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 المقدمة

بعلم الاجتماع، لقراء والطلبة اتعريف إلى  (أسس علم الاجتماعيهدف كتابنا )
وتبيان مكوناته المنهجية، واستكشاف علاقته بباقي المعارف والعلوم الإنسانية 

وتحديد مختلف القضايا  ،الأخرى، ورصد المراحل التاريخية التي مر بها علم الاجتماع
 واستجلاء المنهجية المعتمدة في ذلك.  ،التي كان يطرحها

ا عند مجموعة من الأعلام الذين ساهموا في إغناء علم توقفنفقد جهة أخرى، ومن 
بالتوقف عند أطروحاتهم السوسيولوجية، وإبراز أهم المفاهيم  ،الاجتماع

الإبستمولوجية التي اعتمدوا عليها في التحليل والعرض والتقويم، مع تبيان مختلف 
لك، توقفنا عند المقاربات والمنهجيات التي تمثلوها في دراسة الظواهر المجتمعية. لذ

أوجست كونت، وإميل دوركايم، ابن خلدون، وسان سيمون، وهربرت سبنسر، و 
 نوربرت إلياس، وبيير بورديو...فيلفريدو باريتو، و و  س فيبر،وماك ،وكارل ماركس

إذاً، ما السوسيولوجيا؟ وما موضوعها؟ وما نشأتها التاريخية؟ وما علاقتها بالعلوم 
المعتمدة في دراسة الظواهر المجتمعية؟ وما أهم أعلام  نهجيةوالمعارف الأخرى؟ وما الم

وما أهم القضايا التي تطرحها كتاباتهم؟ وما أهم  ؟السوسيولوجيا الغربية والعربية
 خصوصياتها النظرية والتطبيقية والإيديولوجية؟

على  (،أسس علم الاجتماع)ــــهذا ماسوف نرصده في كتابنا هذا الذي عنوناه ب
المجتمع وتطوره وتاريخه وطبيعته،  شكلهذا العلم مفيد جدا لمعرفة  أساس أن

، بغية ودراسته على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والديني
في مجموعة من القوانين الكلية العامة التي  االوصول إلى معرفة بنية المجتمع وتجريده

في فهم باقي المجتمعات الأخرى والتي تسعفنا  ،تتحكم في مسار هذا المجتمع
  المقارنة والوصف والتجريب.ب

 



 5 

وأرجـــو مـــن اج عـــي وجـــل أن يلقـــى هـــذا الكتـــا  المتواضـــع رضـــا القـــراء، وأشـــكر اج 
وأحمـده علـى علمـه وصـحته وفضـالله الـتي لاتعـد ولا  شكرا جييلا على نعمه الكثـيرة،

 تحصى.
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  :المدخل

 علم الاجتماع مفهوم

( أول من نحت مصطلح علم Auguste Comteنت )يعد أوغست كو 
م، فهو يتكون لديه من لوغوس 0381( سنة Sociologieالاجتماع )

(logie( بمعنى علم أو معرفة، وكلمة )Société .التي تدل على المجتمع )
يكون مفهوم علم الاجتماع هو علم المجتمعات البشرية، أو علم دراسة  ،وبذلك

الفرد والجماعة، أو دراسة الظواهر أو الوقالع أو الحقالق أو مجتمع الإنسان أو مجتمع 
العمليات الاجتماعية، في ضوء رؤية علمية وضعية وتجريبية. وبعد ذلك، استقل 

بعد  ،(Émile Durkheimعلم الاجتماع عن الفلسفة مع إميل دوركايم )
 م.0381سنة  0قواعد المنهج في علم الاجتماع(صدور كتابه )
اريخ نشأة علم الاجتماع الغربي هو القرن التاسع عشرالميلادي. في ومن هنا، فت

حين، ارتبط علم الاجتماع العربي بابن خلدون الذي أسس علم العمران البشري في 
ضوء فلسفة التاريخ والعلل العلمية والعقلية في القرن الثامن الهجري، كما يتبين ذلك 

الاجتماع العربي صنوه الغربي بأكثر . وبذلك، سبق علم 2(المقدمةجليا في كتابه )
 من ستة قرون.

هذا، يندرج علم الاجتماع ضـمن العلـوم الإنسـانية بصـفة عامـة، والعلـوم الاجتماعيـة 
بصفة خاصة. والهدف الأساس الذي يسـعى إليـه هـو دراسـة المجتمـع الإنسـا  بصـفة 

لـتي تنتمـي عامة، ودراسـة التنظيمـات والجمعيـات والجماعـات والمتسسـات السياسـية ا
                                                 

1-Émile Durkheim: Les Règles de la méthode sociologique, 
Paris, Alcan.0381. 

تحقيق: عبد اج محمد الدرويش، دار يعر ، الطبعة الأولى سنة  مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون:  - 2
 م.2112

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_R%C3%A8gles_de_la_m%C3%A9thode_sociologique
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إليهــا أو تشــكلها  اعــة مــن الأفــراد بصــفة خاصــة. بمعــنى أن علــم الاجتمــاع يــدرس 
الإنســــان في حضــــن المجتمــــع، ويرصــــد مختلــــف العلاقــــات الاجتماعيــــة الــــتي يســــلكها 
الإنســـان مــــع ااخــــرين داخـــل بنيــــة المجتمــــع، بــــالمكيي علـــى البعــــد الاجتمــــاعي فهمــــا 

علـم مختلـف الأنشـطة الـتي يقـوم بهـا الإنسـان وتفسـيرا وتـأويلا. وكـذلك، يـدرس هـذا ال
داخــل المجتمــع، كالأنشــطة السياســية، والاقتصــادية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والمبويــة 

8... 
وإذا كــــان علــــم الــــنفس يــــدرس ســــلوت الفــــرد، فــــ ن علــــم الاجتمــــاع يــــدرس الظــــواهر 

والجبريــة  ،والقهــرالمجتمعيــة الــتي تتصــف بالعموميــة، والاســتمرار، والاطــراد، والإلياميــة، 
المجتمعية. وهنات، علم الـنفس الاجتمـاعي الـذي يـدرس الجماعـات الصـغيرة ومختلـف 

 التفاعلات التي تتم بين الأفراد داخلها، سواء أكانت سلبية أم إيجابية. 
وإذا كانت هنات دراسات سابقة حاولت فهم المجتمع وتفسيره مع أفلاطون، 

مونتيسكيو، وسان سيمون، وابن خلدون، ف نها وأرسطو، والفارابي، وميكيافيلي، و 
محاولات تأميلية وفلسفية ينقصها الجانب العلمي والتجريبي، باستثناء مقدمة ابن 
خلدون التي نعتبرها أساس علم الاجتماع العمرا ؛ لأنها قالمة على دراسة العلل في 

سين متس علاقتها بالنتالج. ولكن يبقى كل من أوجست كونت وإميل دوركايم
حقيقيين لعلم الاجتماع. ومن ثم، يرى دوركايم أن علم الاجتماع هو الدراسة 
العلمية للظواهر المجتمعية. ومن ثم، يتسم هذا العلم بالطابع العلمي الموضوعي الذي 
يتمثل في التخلص من الأفكار الشالعة والمسبقة على غرار توجهات ابن الهيثم 

ياد والنياهة في دراسة الظواهر الاجتماعية، والتمييي وديكارت، والالتيام بالعلمية والح
بين الظواهر الفردية والظواهر المجتمعية، والاعتماد على الإحصاء في دراسة هذه 

  الظواهر المجتمعية.
                                                 

3-Salvador Giner: Sociologia, EdicionesPeninsula, Barcelona, 
Espaňa, 1979, p: 11. 
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إذاً، فعلم الاجتماع، بمفهومه العام، هو الذي يدرس الظواهر المجتمعية في ضوء 
ويعني هذا أن  .أنها موضوعات ومواد وأشياء المقاربة العلمية الموضوعية، على أساس

علم الاجتماع يدرس المجتمع دراسة وضعية مختبرية وميدانية، بالتوقف عند بعض 
الظواهر المجتمعية القاهرة أو المليمة للإنسان بالتحليل والدراسة والتشخيص والوصف 

 فهما وتفسيرا وتأويلا. 
للسلوت الاجتماعي للأفراد والأساليب  وعليه، فعلم الاجتماع " هو الدراسة العلمية

 التي ينتظم بها المجتمع باتباع خطوات المنهج العلمي.
يلاحظ الفرد داخل المجتمع أن وسالل الإعلام المختلفة تطالعه بأنباء وأخبار معينة، 
منها ما يتعلق بكوارث طبيعية، وأخرى تتعلق بصراعات ومشكلات تحتاج إلى 

قضايا العمل واضطرابات العمال، وقسم يتعرض  حلول، وقسم آخر يتحدث عن
إذا صح أن نطلق عليها هذه  -هذه الأحداث لاتجاهات مشجعي كرة القدم. مثل

 هي أحداث عامة تحدث في الحياة اليومية. ولكن أحيانا يتساءل البعض -التسمية
يجد  لماذا أصبح اان مشجعو كرة القدم أكثر عنفا عما كانوا عليه في الماضي؟ ولماذا

بعض الأزواج أن الحياة اليوجية أصبحت لاتطاق؟ فعندما نسأل أنفسنا هذه النوعية 
من الأسئلة ف ننا نسأل ستالا اجتماعيا، بمعنى أننا معنيون أو مهتمون بالطريقة التي 
يسلك بها الأفراد في المجتمع وتأثير ذلك السلوت في أنفسهم وفي المجتمع. معنى ذلك 

ي" هو المفهوم الأساسي في علم الاجتماع، لأن الفرد لايمكن أن مفهوم "الاجتماع
إلا أن يكون كالنا اجتماعيا يعيش في وسط اجتماعي، وعلى اتصال مستمر ببقية 
أفراد المجتمع، يحبث يندمج في محيطهم ويتفاعل معهم بصورة إيجابية.وهذا يتكد أنه 

 2صفة "اجتماعية"." دون وجود تفاعل إنسا  مستمر لايمكن أن يطلق علينا ذوي

                                                 
مصر العربية للنشر  المعجم الموجز في علم الاجتماع،محمد ياسر الخواجة وحسين الدريني:  - 2

 .00م، ص:2100والوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 
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ويعني هذا أن علم الاجتماع لايهتم فقط بدراسة الظواهر المجتمعية المرتبطة ببنية 
المجتمع، بل يهتم أيضا بدراسة أفعال الأفراد، حينما يتفاعلون فيما بينهم ويتواصلون 
لفظيا أو بصريا. وإذا كان إميل دوركايم قد ربط السوسيولوجيا بدراسة المجتمع 

ظواهره ووقالعه وأحداثه وعملياته وحقالقه، ف ن ماكس فيبر قد ركي على بمختلف 
الفرد الفاعل أو الذات بما تقوم به من أفعال تجاه الذوات الأخرى في علاقة تماثلية 
مع بنية المجتمع.أي: هنات من يربط السوسيولوجيا بالمجتمع أو الموضوع )دوركايم(، 

كس فيبر(.وهنات من يجمع بينهما في علاقة وهنات من يربطه بالذات أو الفاعل)ما 
 .2علم الاجتماع(تماثلية كماهو حال أنتو  غيدني في كتابه )

وثمة مجموعة من التعاريف التي تخص علم الاجتماع، فقد عرفه بيميم سروكين 
بقوله:" هو ذلك المفهوم الذي يشير إلى  يع المعلومات الخاصة بالتشابه بين 

نسانية وأنماط التفاعل المشمت بين مختلف جوانب الحياة مختلف الجماعات الإ
الاجتماعية الإنسانية، لذلك عرفه بأنه العلم الذي يدرس الثقافة الاجتماعية. كما 

 عرفه بأنه دراسة الخصالص العامة المشمكة بين  يع أنواع المظاهر الاجتماعية."
ي يدرس البناء الاجتماعي أما رايت ميلي، فيرى " أن علم الاجتماع هو العلم الذ

 للمجتمع والعلاقات المتبادلة بين أجياله، وما يطرأ على ذلك من تغير".
أما جورج ليندبرج فيرى أن علم الاجتماع" هو علم المجتمع". بينما يرى ماكيفر " 

 .6أنه العلم الذي يدرس العلاقات الاجتماعية"
م النشاط الاجتماعي وتأويله، ويعرفه ماكس فيبر بقوله " هو العلم الذي يعنى بفه

 ."7وتفسير حدثه ونتيجته سببيا

                                                 
الصياغ، منشورات المنظمة العربية للم ة، بيروت، تر ة: فايي  ،علم الاجتماعأنتو  غديني:  - 11

 م.2111لبنان، الطبعة الأولى سنة 
، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، علم الاجتماع: النشأة والمجالاتمحمد حامد يوسف:  - 6

 .10-11م، ص:0881الإسكندرية، مصر، طبعة 
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وعلى العموم، فعلم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس الوقالع والظواهر 
وتصرفاتهم  والأحداث والحقالق الاجتماعية من جهة أولى. ويدرس أفعال الأفراد

ن جهة وسلوكياتهم في علاقة بااخرين، ضمن سياق تفاعلي اجتماعي معين م
 ثانية. ويدرس الأنظمة والمتسسات الاجتماعية من جهة ثالثة.

كبرى  أما فيما يخص موضوع علم الاجتماع، ف نه يدرس ثلاثة مواضيع أساسية
هي: الحقالق الاجتماعية، والعمليات الاجتماعية، والحقالق العلمية. ويدرس كذلك 

من أجل  التفاعل الاجتماعيالعلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الناس عبر عمليات 
معرفة مظاهر التماثل والاختلاف؛ ودراسة المجتمع وظواهرة وبناله ووظيفته؛ ودراسة 

مثل الجماعات العامة؛ والمقارنة بين الظواهر  ،المختلفة مكونات الأبنية الاجتماعية
 .3والحقالق الاجتماعية المختلفة

المجتمع، والبنية الاجتماعية،  وعلى أي حال، يدرس علم الاجتماع الإنسان داخل 
 والتفاعل بين الأفراد والجماعات، والسياق الاجتماعي، والجماعات الإنسانية

 المختلفة...
إذاً، يدرس علم الاجتماع العام الظـواهر المجتمعيـة دراسـة علميـة مـن جهـة. أو يحـاول 

ت والمعـا  فهم الفعل الإنسا  وتأويله داخل بنية مجتمعيـة مـا، برصـد مختلـف الـدلالا
والمقاصــد الــتي يعــبر عنهــا هــذا الفعــل أثنــاء عمليــة التفاعــل والتواصــل الاجتمــاعي مــن 

 جهة أخرى.
ومن جهة أخرى، تستعين المقاربة السوسيولوجية بالدراسات التاريخية والتطورية 
والمقارنة والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإثنية والدينية 

لخ. ويعني هذا أن علم الاجتماع يتداخل مع مجموعة من العلوم ..إ.واللسانية

                                                                                                                                            
7 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 

 .02، ص:المعجم الموجز في علم الاجتماعمحمد ياسر الخواجة وحسين الدريني:  - 3

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_et_soci%C3%A9t%C3%A9
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والمعارف المساعدة والمكملة. ومن ثم، يهدف إلى بناء نظرية عامة لوصف المجتمع 
 ورصده بغية التحكم فيه أو إصلاحه أو تغييره أو الحفاظ عليه.

تكـىء ويلاحظ أن ثمة منهجين مهيمنين في علم الاجتماع: منهجا علميا موضوعيا ي
ومنهجا ذاتيا إنشاليا تأمليا وأخلاقيا وتأويليا يقـوم علـى  على التفسير السببي والعليَ،

في مجـــال العلـــوم الإنســـانية  الفهـــم. ويعـــني هـــذا أن ثناليـــة الذاتيـــة والموضـــوعية حاضـــرة
 تبـــــــــــــــــــــاه. وفي هـــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــدد، يقـــــــــــــــــــــول إدغـــــــــــــــــــــاربشـــــــــــــــــــــكل لافـــــــــــــــــــــت للان

في مجــــــال البحــــــث  (:"هنــــــات نمطــــــان مــــــن السوســــــيولوجياEdgarMorinمــــــوران)
الاجتمـاعي: سوسـيولوجيا أولى يمكــن نعتهـا بالعلميـة كسوســيولوجيا أوغيسـت كونــت 
وإميــل دوركــايم، وسوســيولوجيا أخــرى يمكــن نعتهــا بالإنشــالية كسوســيولوجيا مــاكس 

وتعتبر الأولى بمثابة طليعة السوسـيولوجيا.في حـين، تعتـبر الثانيـة بمثابـة .فيبر ويورغ زيمل
بشـــكل مناســـب، مـــن إســـار الفلســـفة، ومـــن المقالـــة الأدبيـــة،   تتحلـــل،المـــتخرة الـــتي م

ــــا كــــان  ــــنمط الأول مــــن السوســــيولوجيا نموذجــــا علمي والتأمــــل الأخلاقــــي. يســــتعير ال
بالضرورة هو نموذج الفييياء في القرن التاسع عشر. ولهذا النموذج ملمحان، فهو آلي 

ـــد القـــوانين والقواعـــد الـــتي وحتمـــي في آن واحـــد، إذ يتعلـــق الأمـــر، في الواقـــع، بتحد ي
تـــتثر، تبعـــا لعلاقـــات ســـببية، خطيـــة ومنتظمـــة، في موضـــوع   عيلـــه، وفي مثـــل هـــذا 
النموذج يتم استبعاد كل مايحيط بالموضـوع المـدروس مـن موضـوعات أخـرى. يضـاف 
إلى ذلــك أن هــذا الموضــوع المــدروس يــتم تصــوره كمــا لــو كــان مســتقلا اســتقلالا كليــا 

ـــــــه. ـــــــل هـــــــذا التصـــــــور يســـــــتبعد مـــــــن الحقـــــــل و  عـــــــن شـــــــروط ملاحظت لاشـــــــك أن مث
السوســــــيولوجي كــــــل إمكانيــــــة لتصــــــور ذوات أو قــــــوى فاعلــــــة أو مســــــتولية الــــــذوات 

 وحريتها.
أمــــا في السوســــيولوجيا الإنشــــالية، فــــ ن ذات الباحــــث تحضــــر، بالمقابــــل، في موضــــوع 

ـــا، بضـــمير المـــتكلم، ولايـــواري ذاته...لقـــد كـــان مفهـــوم  ،الباحـــث، فهـــو ينطـــق أحيان
لأنــــــه كــــــان مفهومــــــا ميتافيييقيــــــا  ؛لــــــذات غــــــير مستســــــاغ مــــــن قبــــــل المعرفــــــة العلميــــــةا
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ومتعاليــا...في حــين، إن تقــدم المعرفــة البيولوجيــة الحديثــة، يســمح، اليــوم، بمــنح مفهــوم 
الذات أساسا بيولوجيا. فماذا يعني أن يكون الإنسان ذاتا، اليوم؟ إنـه يعـني أن يضـع 

ذات هي، بالجملة، الموجود الـذي يحيـل علـى ذاتـه الإنسان نفسه في قلب عالمه...فال
 8وإلى الخارج والذي يتموضع في مركي عالمه."

وبناء على ما سبق، يتأكد لنـا أن ثمـة طـريقتين في التعامـل مـع الظـواهر المجتمعيـة، إمـا 
ــــة الــــتي توجــــد ــــان العلاقــــات الثابت ــــل الطريقــــة الوضــــعية التفســــيرية في تبي ــــين  أن نتمث ب

ات، وإمـــا أن نتمثـــل طريقـــة الفهـــم لاســـتجلاء البعـــد المجتمعـــي بفهـــم الظـــواهر والمتغـــير 
 أفعال الذات وتأويلها.

ـــة أساســـية هـــي:  وعلـــى العمـــوم، يعتمـــد علـــم الاجتمـــاع علـــى ثلاثـــة مبـــادىء منهجي
الفهـــم، والتفســـير، والتأويـــل. ويعـــني المبـــدأ المنهجـــي الأول فهـــم فعـــل الفـــرد في إطـــار 

ر نظريـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي.أي: فهـــم المعـــا  الـــتي نظريـــة التـــأثير والتـــأثر أو في إطـــا
يتخــــذها الفعــــل الفــــردي داخــــل المجتمــــع المعطــــى. وينســــجم هــــذا المبــــدأ مــــع العلــــوم 
الإنسانية أو علـوم الثقافـة والـروو. وبمـا أن الإنسـان فاعـل فـردي يملـك وعيـا، ويصـدر 

عليـــة فعلـــه عـــن معـــنى أو مقصـــدية مـــا، فمـــن الصـــعب دراســـته دراســـة علميـــة ســـببية و 
لأن ذلــك يتنــا  مــع مبــدإ الذاتيــة في العلــوم الإنســانية. وأكثــر مــن هــذا،  موضــوعية؛

فالإنســــان فــــرد واع وعاقــــل وحســــاس لايمكــــن مقاربتــــه في ضــــوء علــــوم التفســــير؛ لأن 
مهمـا حاولنـا أن نتمثـل العلميـة والحيـاد  ،نسبية لـيس إلا -بلاريب  -النتالج ستكون

 والنياهة الموضوعية في ذلك.
ني المبدأ المنهجي الثا  تمثل التأويل في إدرات حقيقة الواقع أو العام الموضوعي. ويع 

ويعني هذا أن فهم فعل الفاعل الفردي لايمكن أن يتحقق إلا بمعرفة الأحكام 
المسبقة، وتحديد السياق المجتمعي، والانطلاق من المعرفة الخلفية، والبحث عن  يع 

                                                 
9 -Edgar Morin: Sociologie, Fayard, Le Seuil, Points, Essais, 
1984, pp:11-18. 
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ذلك الفعل، واستجلاء المعنى الذي يصدر عنه.  المصادر التي تساعدنا على فهم
على الرغم من تعارض ذلك مع العلم،  ،ويمكن الاستعانة كذلك بالأفكار المسبقة

ومن هنا، يتطلب  .على أساس أنها مصادر أولية تسعفنا في تفهم الفعل وتأويله
الفهم ثقافة شخصية من جهة أولى، ومعايشة حقيقية للفاعل من جهة ثانية، 

اركته في بناء عوالمه الموضوعية والواقعية من جهة ثالثة. لذا، لابد من التغلغل ومش
إلى عام الفرد لفهم المعنى الذي يلصقه على عالمه من أجل فهمه جيدا، وتأويل 
فعله وسلوكه حسب الظروف الظاهرة والحيثيات التي يوجد فيها هذا الفعل، 

الذات والموضوع. ويخضع هذا التعامل   والبحث عن العلاقة التفاعلية الموجودة بين
والحياد الأخلاقي، بعدم إصدار أحكام  كله لمبدأين أساسيين هما: الموضوعية العلمية

 عن الاعتقادات وااراء الشخصية. -قدر الإمكان -والابتعاد ،القيمة
أما المبدأ المنهجي الثالث، فيقوم على التفسير السببي والعلي كربط الفعل ببنية 

 تمع، أو تفسير الظواهر المجتمعية تفسيرا ترابطيا وسببيا. المج
 هذا، ويتسم علم الاجتماع بعدة خصالص وممييات:

  يعتمــد علــم الاجتمــاع علــى الملاحظــة الوصــفية والتجريبيــة والميدانيــة، والاســتعانة
بآليــــة المعايشــــة بغيــــة بنــــاء الحقــــالق الاجتماعيــــة، وفهــــم الوقــــالع والظــــواهر الإنســــانية 

ـــات الفلســـفية والميتافيييقيـــة الـــتي تعيـــق تطـــور المعرفـــة  ،تمعيـــةوالمج والابتعـــاد عـــن المقارب
الإنسانية وتقدمها وازدهارها، واستبدال التأمل الفلسفي بالتفسير العلمـي والاسـتقراء 

 السببي والعلي والوضعي.
  علم الاجتماع علـم تراكمـي، إذ تبـنى كـل نظريـة جديـدة علـى النظريـات السـابقة
مجــــــــال السوســــــــيولوجيا. ومــــــــن ثم، فهنــــــــات اســــــــتمرارية وتطــــــــور وتــــــــراكم وقطــــــــالع في 

 إبستمولوجية في عملية التصحيح والتعديل والتطوير.
  علــم الاجتمــاع لــيس علمــا أخلاقيــا أو قيميــا، فهــو لايعــنى بــالحكم علــى المجتمــع

م أو يحكــم علــى الأفعــال الاجتماعيــة بــالخير أوالشــر، فهــو علــ مــن الناحيــة الأخلاقيــة
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محايــد وموضــوعي يصــف الواقــع ويشخصــه ويجــد الحلــول الملالمــة لــذلك.ولكن ينشــد 
 .01تفسير الأخلاق إذا كان لها ارتباط وثيق بالوقالع المجتمعية

 ويحقق علم الاجتماع مجموعة من الأهداف الأساسية التي يمكن حصرها فيما يلي:
 وعلاقــة ذلــك بــالأفراد بنــاء معرفــة علميــة وموضــوعية حــول المجتمــع وبنياتــه الفرعيــة

 الفاعلين؛
 التوصل إلى مجموعة مـن القواعـد والبـنى الثابتـة والمتغـيرة الـتي تـتحكم في المجتمعـات

 بنية ودلالة ووظيفة؛
  وصــف المجتمــع وتشخيصــه فهمــا وتفســيرا وتــأويلا بغيــة الحفــاظ عليــه أو إصــلاحه

 أو تغييره؛
 أســـلو  التعامـــل مـــع ااخـــرين،  إدارت الفـــوارق بـــين الثقافـــات والمجتمعـــات لمعرفـــة

وتفــادي المشــكلات الناتجــة عــن اخــتلاف التجــار  المجتمعيــة، مثــل: الاخــتلاف بــين 
 البيض والسود؛

  دراســـة الوقـــالع والحقـــالق والعمليـــات الاجتماعيـــة دراســـة علميـــة بغيـــة الاســـتفادة
 منها على صعيد وضع السياسة العامة للدولة أو المجتمع؛

 درات السياســـية المتبعـــة في إصـــلاو المجتمـــع وتغيـــيره أو الحفـــاظ تقـــويم نتـــالج المبـــا
 عليه؛
 التنوير الذاتي، وتعميق فهمنا لأنفسنا بشكل جيد؛ 
حل المشكلات الإنسانية التي يعا  من الأفراد والجماعات؛ 
 الســمو بــه في مراتــب الفضــيلة و  ،بنــاء الإنســان داخــل المجتمــع بنــاء تكوينيــا ســليما

والييــادة في درجــة  مــال، والرفــع مــن قيمتــه الماديــة والمعنويــة والأخلاقيــة،والســعادة والك
 رفاهيته وازدهاره؛

 دراسة أنماط السلوت الاجتماعي وآثاره ودوافعه على الفرد والجماعة. 
                                                 

 .02محمد ياسر الخواجة وحسين الدريني: نفسه، ص: - 01
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عن العلم  -من جهة -وفيما يخص أقسام علم الاجتماع، فيمكن الحديث 

يمكن الحديث عن من جهة أخرى، و  .الاجتماع النظري وعلم الاجتماع التطبيقي
عدة ميادين لعلم الاجتماع العام، فهنات الفيييولوجيا الاجتماعية، والمورفولوجيا 
الاجتماعية، وعلم الاجتماع الحضري، وعلم الاجتماع القروي، وعلم الاجتماع 
الاقتصادي، وعلم الاجتماع الثقافي، وعلم الاجتماع الأخلاقي، وعلم الاجتماع 

وعلم الاجتماع اللغوي أو اللسا ، وعلم اجتماع الحرو ، وعلم اجتماع الجمالي، 
أو الصحة، وعلم الاجتماع المهني، وعلم الاجتماع  البيئة، وعلم اجتماع الطب

الصناعي، وعلم اجتماع الأد ، وعلم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع 
ظيمات، وعلم اجتماع الإداري، وعلم اجتماع الأسرة، وعلم اجتماع الجمعيات والتن

المبية، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم اجتماع المسرو، وعلم اجتماع الإعلام، 
وعلم الاجتماع الجنالي، وعلم اجتماع الأديان، وعلم الاجتماع القانو ، وعلم 

 اجتماع المعرفة...
ويعــني هــذا أن علــم الاجتمـــاع هــو علــم عــام، يتضـــمن العديــد مــن الفــروع والشـــعب 

صات العلمية، ويتأرجح هذا العلـم بـين مـاهو ذاتي وموضـوعي، كمـا يتـأرجح والتخص
 على المستوى المنهجي بين الفهم، والتفسير، والتأويل.

عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك، يســـــتند علـــــم الاجتمـــــاع كـــــذلك إلى خطـــــوات المـــــنهج العلمـــــي  
ووضـــع الفرضـــيات، وتحديـــد  كالإحســـاس بالمشـــكلة، وطـــرو الأســـئلة والإشـــكاليات،

والإشــــارة إلى  ،رصــــد بواعثــــه الذاتيــــة والموضــــوعية، وتبيــــان أهدافــــه وأهميتــــهالموضــــوع، و 
الدراســــات العلميــــة الســــابقة، وتحديــــد المتغــــيرات البشــــرية واليمانيــــة والمكانيــــة، وشــــرو 

والثنـاء علـى مـن  ،المفاهيم الاصطلاحية، وطرو تصميم الدراسة، مع ذكر الصعوبات
 ن بعيد.أسدى إلى الباحث أية مساعدة من قريب أو م
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، فعلم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس الوقالع الاجتماعية وخلاصة القول
والأفعال والتنظيمات والمتسسات الاجتماعية، بالمكيي على الوقالع والحقالق 
والعمليات والعلاقات الاجتماعية، ضمن السياق التفاعلي اللغوي والرميي، 

فهمية وإما تأويلية، بغية بناء نظرية عامة باستخدام مناهج متنوعة إما وضعية وإما ت
للمجتمع قصد وصفه وتشخيصه وتقويمه، من أجل الحفاظ عليه أو إصلاحه أو 

 تغييره جيلا أو كليا.
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 ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع

 
 

من أهم المفكرين ه( 313-782م( )0216-0882يعد العلامة ابن خلدون )
المسلمين الجهابذة الذين عاشوا مابين القرنين الثامن والتاسع الهجريين. ومن ثم، فهو 
أندلسي الأصل، أمازيغي النشأة، تونسي المولد، تخرج من جامع الييتونة. وقد كان 

ارف والعلوم والفنون واادا  المعروفة في عصره. وبرع  موسوعيا ملما بكل المع مثقفا
في الحقيقة، متسس علم الاجتماع من  ،كثيرا في علم التاريخ وفلسفته. بل يعد

جهة، ومتسس علم العمران البشري من جهة أخرى، قبل أن ينسب ذلك العلم، 
قرون، إلى سان سيمون أو أوغست كونت أو إميل دوركايم. وقد كان خمسة بعد 

ابن خلدون قريبا من الملوت والحكام والسلاطين في الأندلس، والمغر ، والجيالر، 
وتونس، ومصر. وقد عانى الكثير من جراء أحابيل السلطة ومكالدها. وقد مارس 
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واستوعب تاريخ  ،القضاء المالكي في مصر إبان عهد المماليك. وعايش فمة المغول
على طرو نظرية العمران البشري،  العصور الوسطى بشكل جيد؛ مما ساعده ذلك

  .واستجلاء نظرية أطوار الدولة
مقدمة ابن وقد ألف ابن خلدون مجموعة من الكتب والمصنفات أهمها كتا  )

المبتدإ  تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان، وكتا  )00(خلدون
السلطان  والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي

 ...03، و)التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا(05لأكبر(ا
إذاً، إلى أي مدى يمكن الحديث عن فكر سوسيولوجي عند ابن خلدون؟ وما أهم 
تصوراته النظرية والمنهجية في مجال علم الاجتماع أو العمران البشري؟ وما أهم 

قويم والتصنيف؟ القراءات التي انصبت على الماث الخلدو  بالدرس والتحليل والت
 وما أهم الانتقادات الموجهة إلى الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون؟ 

ابن خلدون المؤسس الأول هذا ماسوف نرصده في كتابنا هذا الذي عنوناه  )
على أساس أن ابن خلدون متسس علم الاجتماع، ويمتلك  لعلم الاجتماع(،

المجتمعية وتفسيرها وتأويلها. كما منهجية علمية تجريبية واستنباطية في فهم الظواهر 
تعرض هذا العام المتنور لتشويه كبير على مستوى القراءات لماثه الاجتماعي، إلى 

مستشرقين،  جانب تيييف فكري وإيديولوجي مقصود أو غير مقصود من قبل قراء
ومستعمرين، وماديين، وماركسيين، وعلمانيين، وقوميين، وغيرهم كثير... ومن ثم، 

                                                 

، دار ابن الهيثم،  هورية مصر العربية، الطبعة الأولى سنة مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -00 
 م.2111

 م.2118دار ابن حيم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى :تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون -02 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  رحلته شرقا وغربا،التعريف بابن خلدون و ابن خلدون:  -08 

 م.2118الطبعة الأولى سنة 
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بنا هذا استعراض لهذه القراءات المختلفة، مع تبيان منطلقاتها النظرية والمنهجية فكتا
 والإيديولوجية. 

يسدد خطانا، و  و نرجو من اج عي وجل أن يوفقنا في هذا الكتا  المتواضع،
ويرشدنا إلى ما فيه صالحنا، ونستغفره عن هفواتنا وكبواتنا وأخطالنا وزلاتنا. كما 

فاضل عما في هذا الكتا  من نقص وتقصير ونسيان، فالكمال نستسمح القراء الأ
 والتمام من صفات سبحانه وتعالى جل شأنه وعلا، وماتوفيقي إلا باج. 

 

 المبحث الأول: التصور النظري

يرتبط علم الاجتماع عند ابن خلدون بعلم التاريخ. ويعني هذا أنه لايمكن فهم 
سة التاريخ دراسة علمية، لتتبع المجتمعات في الوقالع والظواهر المجتمعية إلا بدرا

تطورها ومسارها الدياكرو  لرصد القوانين الكلية التي تتحكم فيها. ونجد هذا 
المقم  التاريخي عند علماء الاجتماع الوضعيين، وخاصة أوجست كونت، وإميل 
دوركايم، وسان سيمون، وهربرت سبنسر، وغيرهم...، وحتى عند علماء الاجتماع 

 ،الماركسي. فلقد "استخدم ماركس المنهج التاريخي في دراسة الظواهر الاجتماعية
وفهمه لعملية تقسيم العمل الاجتماعي وتطور المجتمع البشري الذي   من خلال 
مجموعة من المراحل التاريخية والاجتماعية، التي بدأها منذ ظهور المجتمعات القبلية أو 

ثم مرحلة الإقطاع التي مهدت  مارا بمرحلة العبودية، ،ما أسماها بالمشاعية البدالية
لظهور الرأسمالية التي تحمل الكثير من التناقضات التي يجب تغييرها بواسطة الثورة 
وقيام الاشماكية والمجتمع الشيوعي اللاطبقي.لقد ساعده هذا المنهج في دراسة 
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سر عموما طبيعة المستمر كبديهية أساسية تف مسيرة التاريخ وديمومة التغير
 " 02ميكانييمات الحياة الاجتماعية.

ومن هنا، يقوم علم الاجتماع على التاريخ والمقارنة والتفسير لمعرفة طبيعة المجتمعات 
 والدول والأمم، ومقارنة بعضها ببعض قصد تحديد القوانين التي تتحكم فيها.

الحياد والموضوعية، لكن لابد أن يكون ذلك التاريخ مبنيا على النياهة والعلمية و 
بعيدا عن الخرافات والشالعات والأساطير والإسراليليات والروايات اليالفة أو 
الكاذبة. وبتعبير آخر، يعد علم التاريخ مدخلا ضروريا إلى علم الاجتماع أو علم 

 العمران البشري، كأنه منطق علم الاجتماع، وأساسه المنهجي.
ة ومهمة للإنسان لبناء الماضي والحاضر معا، أضف إلى ذلك أن معرفة التاريخ ممكن

واستشراف المستقبل، وخاصة إذا بنيناها على الوثالق المتوفرة، والمشاهدات الصادقة، 
والأخبار الحقيقية، والمعايشة الميدانية، ونقحنا المرويات بتشذيب زوالدها، وتعميق 

اخلي )المتن(، والنقد دواخلها.أي: قراءة هذه المنقولات المروية في ضوء النقد الد
اعلم أن فن الخارجي )السند(. وفي هذا، يقول ابن خلدون في بداية مقدمته:" 

جم الفوالد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال  التاريخ فن عييي المذهب،
سياستهم. و  الملوت في دولهمو  الأنبياء في سيرهم.و  الماضين من الأمم في أخلاقهم.

لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، فهو محتاج إلى  قتداء في ذلكحتى تتم فالدة الا
 نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق حسنو  معارف متنوعةو  مآخذ متعددة

م و  إذا اعتمد فيها على مجرد النقل المغالط لأن الأخبارو  ينكبان به عن الميلاتو 
 وال في الاجتماع الإنسا الأحو  العمران تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة

 بالذاهب فربما م يتمن فيها من العثور لا قيس الغالب منها بالشاهد والحاضرو 
ألمة و  ما وقع للمترخين والمفسرين كثيراً و  ميلة القدم والحيد عن جادة الصدق.و 

                                                 

، منتدى المعارف، الإيدولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتصالوسيلة خيار:  -02 
 .081م، ص:2108بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو  الوقالعو  النقل من المغالط في الحكايات
 لا سبروها بمعيار الحكمةو  بأشباهها، لا قاسوهاو  م يعرضوها على أصولها،و  سميناً،

 الوقوف على طبالع الكالنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحقو 
العساكر و  إحصاء الأعداد من الأموال ولا سيما في ،الغلطو  تاهوا في بيداء الوهمو 

لا بد من ردها إلى و  الهذر، مطيةو   إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذ
  عرضها على القواعد.و  الأصول

 كثير من المترخين في جيوش بني إسراليل بأن موسىو  المسعودي و هذا كما نقل
عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاو خاصة من ابن 

 ذلك عن تقدير مصرفوقها فكانوا ستمالة ألف أو يييدون ويذهل في  عشرين فما
لمثل هذا العدد من الجيوش لكل مملكة من الممالك حصة من  اتساعهماو  الشامو 

 تضيق عما فوقها تشهد بذلك العوالد المعروفةو  بوظالفها تقومو  الحامية تتسع لها
مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع  الأحوال المألوفة ثم أنو 

بعدها إذا اصطفت عن مدى و  مساحة الأرض عنها لضيق بينها زحف أو قتال
يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد  البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيد فكيف

الحاضر يشهد لذلك فالماضي و  ااخر شيء من جوانبه لا يشعر بالجانبو  الصفين
 "01أشبه بااتي من الماء بالماء.

ون يعتبر علم التاريخ فنا جم الفالدة أو علما من هذه القولة، أن ابن خلد ،يتبين لنا
والسبب في ذلك أنه يعرفنا بأحوال الأمم والدول وطبالع  ؛من أشرف العلوم وأسماها

ويساعدنا على فهم تطور المجتمعات الإنسانية في ماضيها وحاضرها  ،المجتمعات
لبشري، أو ومستقبلها. ومن ثم، فالتاريخ هو أساس علم الاجتماع أو علم العمران ا

هو الذي يسعفنا في معرفة المجتمع وتفسيره بشكل جيد، في ضوء مجموعة من 

                                                 

 .8، ص: خلدون مقدمة ابنابن خلدون:  -01 
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القواعد العقلية والفلسفية والأصولية، كاستخدام الذهن والفكر والقياس والاعتبار 
 بأحداث الماضي بغية بناء الحاضر، والاستعداد لاستشراف المستقبل.

واستخدام العقل  ،والروايات التاريخية وما يدعو إليه ابن خلدون هو تنقيح الأخبار
والتأمل في عملية النقل، وافتحاص المرويات في ضوء علم الجرو والتعديل، وسبر 
تلك الروايات وضبطها بناء على مقاييس المقارنة والمنطق والواقع.لذلك، انتقد ابن 

أو  خلدون المترخين السابقين الذين كانوا ينقلون الأخبار الكاذبة، دون فحصها
نقدها أو غربلتها أو تقويمها بطريقة علمية نييهة، كما هو حال المسعودي والبكري 
وكثير من المترخين والمفسرين ااخرين الذين استسلموا للمهات والأباطيل 
والإسراليليات والخيعبلات، ينقلونها في كتبهم دون أن يحللوها ويناقشوها بالعقل 

يكون ذلك التييد في الأخبار أو تيييفها مرده إلى والمنطق والتجربة الواقعية. وقد 
بواعث ذاتية وأهواء شخصية وموضوعية مقصودة أو غير مقصودة، أو سببها الرغبة 
في تحقيق المنافع أو المصالح الشخصية أو الدنيوية، أو يكون ذلك لدواع سياسية 

نه لما كانت وحيبية وطالفية أو دينية. وفي هذا السياق، يقول ابن خلدون:"اعلم أ
ما و  العالم أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمرانحقيقة التاريخ 

أصناف و  العصبياتو  التأنسو  يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش
 الدول ومراتبهاو  ما ينشأ عن ذلك من الملكو  التغلبات للبشر بعضهم على بعض

سالر و  الصنالعو  المعاش والعلومو  من الكسبمساعيهم و  ما ينتحله البشر بأعمالهمو 
لما كان الكذ  متطرقاً للخبر و  يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. ما

ف ن النفس إذا   ،المذاهبو  له أسبا  تقتضيه. فمنها التشيعات للآراءو  بطبيعته
النظر حتى و  الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص كانت على حال

خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من  إذاو   صدقه من كذبه،تتبين
 التشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقادو  كان ذلك الميلو  الأخبار لأول وهلة.

من الأسبا  المقتضية للكذ  في و  التمحيص فتقع في قبول الكذ  ونقله.و 
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منها و  التجريح.و  لتعديلإلى ا الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع
ينقل و  بما عاين أو سمع، الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد

  تخمينه فيقع في الكذ .و  الخبر على ما في ظنه
منها و  إنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلينو  هو كثيرو  توهم الصدق منهاو 

التصنع فينقلها و  يداخلها من التلبيس بتطبيق الأحوال على الوقالع لأجل ما الجهل
منها تقر  الناس في و  هي بالتصنع على غير الحق في نفسه.و  كما رآها المخبر

إشاعة الذكر و  تحسين الأحوالو  المدوو  المراتب بالثناءو  التجلة الأكثر لأصحا 
الناس و  الإخبار بها على غير حقيقة فالنفوس مولعة بحب الثناء بذلك فيستفيض

 ليسوا في الأكثر براغبين في الفصاللو  أسبابها من جاه أو ثروة،و  ن إلى الدنيامتطلعو 
هي سابقة على  يع ما و  من الأسبا  المقتضية له أيضاً و  أهلها. لا متنافسين فيو 

الأحوال في العمران، ف ن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو  تقدم الجهل بطبالع
فيما يعرض له من أحواله، ف ذا كان السامع و  اتهتخصه في ذ فعلًا لا بد له من طبيعة

مقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر و  الأحوال في الوجودو  عارفاً بطبالع الحوادث
كثيراً و  هذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرضو  على تمييي الصدق من الكذ .

 " 06.تتثرعنهمو  ينقلونهاو  المستحيلة ما يعرض للسامعين قبول الأخبار
ويلاحظ أن ابن خلدون يرادف بين التاريخ وعلم الاجتماع، حتى يصعب الفصل 
بينهما، فموضوعهما واحد هو التجمع الإنسا ، ودراسة العمران البشري، وتبيان 
أحوال هذا العمران في توحشه وتأنسه، في بداوته وتحضره، ورصد طبيعة هذا 

هذا ما يقوم به علم التاريخ. الانتقال من حالة إلى أخرى، أو من طبع إلى آخر. و 
وبهذا، يكون ابن .ومن ثم، فالتاريخ هو دراسة تطور المجتمعات من حالة إلى آخرى

خلدون من أصحا  النظرية التطورية في علم الاجتماع، مادام الهدف منه هو 

                                                 

  .23: نفسه، ص:ابن خلدون -06 
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استكشاف عمليات التطور التي تتعرض لها القبالل والدول والأمم والبوادي 
 ...والحواضر
ة أخرى، يعلن ابن خلدون عن تأسيس علم جديد م يكن عند الشعو  ومن جه
سواء أكانت أعجمية أم عربية، وهذا العلم هو علم الاجتماع أوعلم  ،السابقة

العمران البشري الذي يدرس المجتمع الإنسا  في تآلفه وتوحشه، في تفرقه وتجمعه، 
به، في بداوته وحضارته، في في سلمه وحر  في انعياله وتضامنه، في أنانيته وتعاونه،

جفاله وتمدنه، في مجده واضمحلاله. ومن ثم، يهتم هذا العلم بأحوال المجتمعات 
البشرية وطبالعها وأعراضها وعلومها ومعارفها وفنونها وعاداتها وأعرافها وتقاليدها 
وصنالعها وبداوتها وتمدنها الحضاري. ومن ثم، يعنى هذا العلم برصد ماهو ثابت أو 

باستخدام العقل والتأمل والحكمة والفلسفة  ،غير في هذه المجتمعات البشريةمت
والتجربة والخبرة والمعايشة، واستقراء الواقع التاريخي كليا أو جيليا. والهدف من ذلك  
كله هو استخلاص القوانين والأعراض التي تخضع لها الدول والأمم والقبالل 

ير أرسطي، التمييي بين الجواهر المعقولة الثابتة والحواضر والتجمعات الإنسانية. وبتعب
في الماهيات، والعوارض الشكلية التي تتغير في اليمان والمكان. وفي هذا يقول ابن 

 بالإمكان خلدون:"و إذا كان ذلك، فالقانون في تمييي الحق من الباطل في الأخبار
من  يي ما يلحقهالاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران، ونمو 

 ما لا يمكن أن يعرضو  ما يكون عارضاً لا يعتد بهو  بمقتضى طبعهو  الأحوال لذاته
 إذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييي الحق من الباطل في الأخبارو  له،

حينئذ ف ذا سمعنا عن شيء و  الصدق من الكذ  بوجه برها  لا مدخل للشك فيهو 
العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتيييفه وكان ذلك الأحوال الواقعة في  من
هذا و معياراً صحيحاً يتحرى به المترخون طريق الصدق والصوا  فيما ينقلونه لنا

هذا الكتاب الأول من تأليفنا وكأن هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو  هو غرض
هي و  ذو مسائلو  يقول ،الاجتماع الإنسانيو  البشري هو العمرانو  موضوع
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لذاته واحدة بعد أخرى وهذا شأن كل  الأحوالو  بيان ما يلحقه من العوارض
  علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً.

اعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النيعة، عييي الفالدة  و
ليس من علم الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة و  أدى إليه الغوصو  البحث أعثر عليه
استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه ولا هو أيضاً من علم السياسة  النافعة في
 السياسة المدنية هي تدبير المنيل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق المدنية إذ

بقاؤه فقد خالف و  الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع الحكمة ليحملو 
 كأنه علم مستنبط النشأةو  يشبهانهاللذين ربما  موضوعه موضوع هذين الفنين

لأحد من الخليقة ما أدري ألغفلتهم عن  لعمري م أقف على الكلام في منحاهو 
م يصل إلينا. و  استوفوهو  الغرض ليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا في هذاو  ذلك

ما م يصل إلينا من العلوم و  متعددون الحكماء في أمم النوع الانسا و  فالعلوم كثيرة
 رضى اج عنه بمحوها عند الفتح، مما وصل. فأين علوم الفرس التي أمر عمر أكثر

 نتالجها،و  ظهر عليهم من آثارها ماو  أهل بابلو  السريانيينو  أين علوم الكلدانيينو 
هم يونان خاصة و  أمة واحدة إنما وصل إلينا علومو  من قبلهمو  أين علوم القبطو 

بذل الأموال و  المم ين ره على ذلك بكثرةاقتداو  لكلف المأمون ب خراجها من لغتهم
متعلقة طبيعية  إذا كانت كل حقيقةو  م نقف على شيء من علوم غيرهمو  فيها

 يصلح أن نبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها وجب أن يكون باعتبار كل
حقيقة علم من العلوم يخصه لكن الحكماء لعلهم إنما لاحظوا في ذلك و  مفهوم
إن كانت مسالله في و  هذا إنما ثمرته في الأخبار فقط كما رأيتو  مراتبالث العناية
 "07اختصاصها شريفة لكن ثمرته تصحيح الأخبار. فيو  ذاتها

 ويعني هذا أن ابن خلدون قد أعلن عن ريادته لعلم جديد هو علم الاجتماع،
 تأسيسه لعلم العمران البشري، وم يكن هذا العلم موجودا عند الشعو  الأخرى،و 
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سواء أكانت أعجمية أم عربية، على الرغم من تطورها العلمي والأدبي والفني 
. وبهذا، يكون ابن خلدون -مثلا -والثقافي، كما هو حال اليونان والفرس والروم 

أول من وضع لبنات هذا العلم، وأرسى دعالمه المنهجية عن وعي وبصيرة وخبرة، 
جتماعية، وعلم الاجتماع القروي، ووضع ميادينه، إذ تحدث عن المورفولوجيا الا

وعلم الاجتماع الحضري، وعلم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، 
وعلم الاجتماع المعرفي، وغيرها من المجالات والمواضيع الهامة التي تيخر بها مقدمته 

 الموسوعية. 
أبوا  ستة هذا، وقد قسم ابن خلدون علم الاجتماع أو علم العمران البشري إلى 

  هي:
   الأرض؛ قسطه منو  أصنافهو  الأول في العمران البشري على الجملةالبا 
 ،الأمم الوحشية؛و  ذكر القباللو  البا  الثا  في العمران البدوي 
 ؛ذكر المراتب السلطانيةو  الملكو  الخلافةو  البا  الثالث في الدول 
 صار؛الأمو  البلدانو  الحضري البا  الرابع في العمران 
 وجوهه؛و  الكسبو  البا  الخامس في الصنالع والمعاش 
 تعلمها.و  اكتسابهاو  السادس في العلوم البا 

 يعها كما نبين  وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق على " :ويقول ابن خلدون
فلأن المعاش  الأمصار. وأما تقديم المعاش،و  كذا تقديم الملك على البلدانو  لك بعد

جعلت و  تعلم العلم كمالي أو حاجي والطبيعي أقدم من الكماليو  عيضروري طبي
 من حيث العمران كما نبين لك بعدو  الصنالع مع الكسب لأنها منه ببعض الوجوه

 " 03اج الموفق للصوا  والمعين عليه.و 
ويعني هذا كله أن علم الاجتماع عند ابن خلدون هو الذي يدرس أحوال المجتمع 

ه وأنسه، وفي حالتي السلم والحر ، وفي حالتي العصبة والتفرق، الإنسا ، في توحش
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وفي حالتي الانتصار والهييمة، وفي حالتي البداوة والتحضر، برصد طبالع الناس في 
علاقتهم بمجتمعاتهم، وذكر فنونهم وعلومهم ومعارفهم وصنالعهم وأرزاقهم، وتبيان 

سلطنة أو المملكة. وبهذا، يكون ابن الطريقة التي بها ينتقل الحكم من القبيلة إلى ال
ومتسسا  ،خلدون مولعا بدراسة البيئة المناخية والجغرافية، والمورفولوجيا السكانية

 .حقيقيا لعلمي الاجتماع البدوي والحضري
ومن هنا، فعلم الاجتماع عند ابن خلدون هو الذي يدرس التجمع البشري أو 

لتضامن والتآزر. بمعنى أن الإنسان مد  الإنسا ، ويتحقق هذا التجمع بالتعاون وا
بمفرده، على تدبير حياته الدنيوية الطبيعية، وضمان  ،بطبعه. ويعني هذا أنه غير قادر

والاندماج في المجتمع  ،عيشه، أو الدفاع عن نفسه، فلابد من التعاون مع ااخرين
 .ااخرينلمدافعة العدو، ومواجهة الظروف، باستخدام الفكر واليد والتكتل مع 

وأساس لبقاله  ،أضف إلى ذلك أن الاجتماع الإنسا  هو ضمان للجنس والنوع
والحفاظ عليه، وإلا اندثر الكالن البشري أمام قوة الحيوان المفمس وبطشه الشديد. 
علاوة على ذلك، يتقوى الوجود البشري بالحكم والنبوة والسلطة والسياسة وقوة 

 ول ابن خلدون:"إن الاجتماع الإنسا  ضروريالعصبية والشكيمة. وفي هذا، يق
بالطبع. أي: لا بد له من الاجتماع  يعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مد و 

هو معنى العمران وبيانه أن اج سبحانه خلق و  الذي هو المدينة في اصطلاحهم
ماسه هداه إلى التو  بالغذاء ركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلاو  الإنسان
الواحد من البشر قاصرة  بما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرةو  بفطرته

لو فرضنا منه أقل و  عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه
كثير من  فلا يحصل إلا بعلاج -مثلاً  -هو قوت يوم من الحنطة و  ما يمكن فرصة

 من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين كل واحدو  الطبخ،و  الطحن والعجن
فاخوري وهب أنه يأكله و  نجارو  وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد

فهو أيضاً يحتاج في تحصيله أيضاً حباً إلى أعمال أخرى أكثر  ،غير علاج حباً من
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يحتاج  و  الدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل،و  الحصادو  اليراعة من هذه من
يستحيل أن و  آلات متعددة وصنالع كثيرة أكثر من الأولى بكثير كل واحد من هذه

قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء  تفي بذلك كله أو ببعضه
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر  جنسه ليحصل القوت له ولهم

في الدفاع عن نفسه إلى  أيضاً  منهم ب ضعاف وكذلك يحتاج كل واحد منهم
قسم و  في الحيوانات كلها الاستعانة بأبناء جنسه لأن اج سبحانه لما ركب الطباع

أكمل من حظ  القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة
 الحمار كذا قدرةو  أعظم بكثير من قدرة الإنسان -مثلاً  -الإنسان فقدرة الفرس 

في الحيوان  لما كان العدوان طبيعياً و  الفيل أضعاف من قدرته.و  الثور وقدرة الأسدو 
 جعلو  جعل لكل واحد منها عضواً يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره

 للإنسان عوضاً من ذلك كله الفكر واليد فاليد مهيئة للصنالع بخدمة الفكر
سالر الحيوانات تحصل له االات التي تنو  له عن الجوارو المعدة في  الصنالعو 

السيوف النالبة عن المخالب و  الرماو التي تنو  عن القرون الناطحة للدفاع مثل
 جالينوس غيره مما ذكرهو  النالبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك الجارحة والماس

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من  منافع الأعضاء في كتا 
لا تفي و  فمسة فهو عاجي عن مدافعتها وحده بالجملةالم الحيوانات العجم سيما

المعدة لها فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء  قدرته أيضاً باستعمال االات
لا تتم حياته لما و  لا غذاء،و  فلا يحصل له قوت ما م يكن هذا التعاونو  جنسه

يحصل له أيضاً دفاع عن إلى الغذاء في حياته ولا  ركبه اج تعالى عليه من الحاجة
 للحيوانات ويعاجله الهلات عن مدى حياته نفسه لفقدان السلاو فيكون فريسة

 السلاو للمدافعةو  القوت للغذاء إذا كان التعاون حصل لهو  يبطل نوع البشرو 
 الاجتماع ضروري للنوع الإنسا  تمت حكمة اج في بقاله وحفظ نوعه ف ذن هذاو 
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هذا و  استخلافه إياهمو  العام بهم ا أراده اج من اعتمارمو  جودهمو  إلا م يكملو 
 08".هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعاً لهذا العلم

فقد قسم المعمور إلى سماء،  ومن جهة أخرى، قدم ابن خلدون جغرافيا اجتماعية،
وأرض، وجبال، وأنهار، وبحار، وبحيرات، وتلال، وهضا ، وسهول...وبعد ذلك، 

عمور إلى نطاقات مناخية وهوالية وبيئية لتحديد أثر المنا  في العمران قسم هذا الم
البشري إيجابا وسلبا. وقد ربط العمران بالمناطق المعتدلة والمنا  المعتدل. ويعني هذا 

والمياه الجارية، واعتدال المنا . وفي  ،أن التجمع البشري مرتبط بالأراضي الخصبة
أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو  هذا، يقول ابن خلدون:" قد بينا

 لما كان الجانبان من الشمالو  البرد في الشمال.و  منه وسطه لإفراط الحر في الجنو 
البرد وجب أن تندرج الكيفية من كليهما إلى الوسط و  الجنو  متضادين من الحرو 

لث والخامس الذي حافاته من الثاو  أعدل العمران فيكون معتدلًا فالإقليم الرابع
 الأولو  الثا  والسادس بعيدان من الاعتدالو  الذي يليهماو  أقر  إلى الاعتدال

الفواكه و  الأقواتو  الملابسو  الصنالع والمبا و  السابع أبعد بكثير فلهذا كانت العلومو 
 في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال  يع ما يتكونو  الحيواناتو  بل
أدياناً حتى النبتات ف نما توجد في و  أخلاقاً و  ألواناً و  البشر أعدل أجساماً سكانها من و 

ذلك أن و  خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية م نقف علىو  الأكثر فيها
كنتم  بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم قال تعالى:" الرسل إنما يختصو  الأنبياء

 أهلو  لقبول بما يأتيهم به الأنبياء من عند اجذلك ليتم او  أخرجت للناس"، خير أمة
 هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم فتجده على غاية من التوسط في مساكنهم

 صنالعهم يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعةو  ملابسهم وأقواتهمو 
 وتوجد لديهم يتناغون في استجادة االات والمواعين ويذهبون في ذلك إلى الغايةو 

 الرصاص والقصديرو  النحاسو  الحديدو  الفضةو  المعادن الطبيعية من الذهب
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 يبعدون عن الانحراف في عامة أحوالهمو  في معاملاتهم بالنقدين العيييين يتصرفونو 
 كذلكو  الصينو  السندو  الهندو  العراقينو  الحجاز واليمنو  الشامو  المغر  هتلاء أهلو 

هتلاء  من كان معو  اليونانيينو  الرومو  الفرنجة والجلالقةمن قر  منها من و  الأندلس
كلها  الشام أعدل هذهو  لهذا كان العراقو  أو قريباً منهم في هذه الأقاليم المعتدلة

الثا  و  أما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأولو  لأنها وسط من  يع الجهات.
 يع أحوالهم فبناؤهم بالطينالسابع، فأهلها أبعد من الاعتدال في  و  والسادس

ملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم و  العشبو  أقواتهم من الذرةو  القصبو 
 أدمها غريبة التكوين ماللة إلىو  فواكه بلادهمو  أكثرهم عرايا من اللباسو  الجلود أو

 معاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونهاو  الانحراف
ملات وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم حتى لينقل عن للمعا

يأكلون و  الغياضو  السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف الكثير من
السبب و  كذا الصقالبةو  متوحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضاً  أنهمو  العشب

لاقهم من عرض أخو  عن الاعتدال يقر  عرض أميجتهم في ذلك أنهم لبعدهم
كذلك أحوالهم في الديانة و  الإنسانية بمقدار ذلك يبعدون عنو  الحيوانات العجم

 يدينون بشريعة إلا من قر  منهم من جوانب الاعتدال لاو  أيضاً فلا يعرفون نبتةً 
المجاورين لليمن الدالنين بالنصرانية فيما قبل  هو في الأقل النادر مثل الحبشةو 

التكرور المجاورين لأرض المغر  و  كوكوو  أهل مالي مثلو  ذا العهدما بعده لهو  الإسلام
مثل من دان و  يقال أنهم دانوا به في المالة السابعة الدالنين بالإسلام لهذا العهد

من سوى هتلاء من أهل و  المت من الشمالو  الإفرنجةو  بالنصرانية من أمم الصقالبة
 يع و  العلم مفقود بينهمو  مجهول عندهم شمالًا فالدينو  تلك الأقاليم المنحرفة جنوباً 

 لاو  يخلق ما لا تعلمونو  الأناسي قريبة من أحوال البهالم أحوالهم بعيدة من أحوال
 اليمامةو  بلاد الحجازو  الأحقافو  حضرموتو  يعمض على هذا القول بوجود اليمن

أحاطت  الثا  فأن جييرة العر  كلهاو  يليها من جييرة العر  في الإقليم الأول ماو 
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البحار من الجهات الثلاث كما ذكرنا فكان لرطوبتها أثر في رطوبة هوالها  بها
الانحراف الذي يقتضيه الحر وصار فيها بعض الاعتدال و  اليبس فنقص ذلك من

 21بسبب رطوبة البحر. "
وقد بين ابن خلدون تأثير المنا  والهواء في أخلاق البشر، فهنات من تكون أخلاقه 

رو وطر  وزهو وكسل وخمول مثل ساكنة المناطق الحارة من أخلاق طيش وف
السودان. وهنات من تكون نفسيته منقبضة حيينة كما في المناطق التي تغلب عليها 
 البرودة. وفي هذا، يقول ابن خلدون:" قد رأينا خلق السودان على العموم الخفة

فين بالحمق في  بالرقص على كل توقيع موصو  كثرة الطر  فتجدهم مولعينو  الطيشو 
موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرو  السبب الصحيح في ذلك أنه تقرر فيو  كل قطر

 الحين بالعكس وهو انقباضه طبيعةو  تفشيهو  والسرور هي انتشار الروو الحيوا 
لهذا يجد و  مخلخلة له زالدة في كميته البخارو  تقرر أن الحرارة مفشية للهواءو  تكاثفه.و 

ذلك بما يداخل بخار الروو في القلب من و  السرور مالا يعبر عنهو  المنتشي من الفرو
تجيء و  الروو من مياجه فيتفشى الروو الحرارة العيييية التي تبعثها سورة الخمر في

اتصلت حرارة و  إذا تنفسوا في هوالها طبيعة الفرو وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات
ربما انبعث الكثير منهم بالغناء و  الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرو

استولى الحر على و  الإقليم الحار لما كان السودان ساكنين فيو  الناشئ عن السرور.
 الحرارة على نسبة أبدانهم في أصل تكوينهم كان في أرواحهم منو  أميجتهم

الرابع أشد حراً فتكون  إقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواو أهل الإقليمو 
يجيء الطيش على أثر هذه و  أكثر انبساطاً و  شياً فتكون أسرع فرحاً وسروراً أكثر تف

متضاعف الحرارة بما  وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها
الحرارة في  أشعته كانت حصتهم من توابعو  ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر

يسيراً من ذلك  قد نجدو  بال الباردةالجو  الخفة موجودة أكثر من بلاد التلولو  الفرو
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هوالها لأنها عريقة في  فيو  في أهل البلاد الجييرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها
ف نها مثل عرض البلاد  مصر بأهل اعتبر ذلك أيضاو  التلولو  الجنو  عن الأرياف

عواقب حتى أنهم الغفلة عن الو  الخفةو  الجييرية أو قريباً منها كيف غلب الفرو عليهم
لما كانت فاس و  أسواقهم. عامةً مأكلهم منو  لا شهرهمو  لا يدخرون أقوات سنتهم

كيف ترى أهلها مطرقين  في التوغل في التلول الباردة من بلاد المغر  بالعكس منها
ليدخر قوت سنتين  كيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن الرجل منهمو  إطراق الحين

شيئاً من مدخره  ر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأيباكو  من حبو  الحنطة
اج الخلاق و  الهواء البلدان تجد في الأخلاق أثراً من كيفياتو  وتتبع ذلك في الأقاليم

كثرة و  طيشهمو  عن السبب في خفة السودان للبحث المسعودي قد تعرضو  العليم
 جالينوس قل عنأكثر من أنه ن حاول تعليله فلم يأت بشيءو  الطر  فيهم

ما نشأ عنه من ضعف و  أن ذلك لضعف أدمغتهم بن إسحاق الكندي يعقو و 
اج يهدي من يشاء إلى صراط و  لا برهان فيهو  لا محصل له هذا كلامو  عقولهم
 20."مستقيم

 ،وأكثر من هذا فقد بين ابن خلدون أن طبيعة العمران، من خصوبة وجفاف وجوع
جسادهم وأبدانهم. فأهل البوادي والصحارى يتثر في طباع الناس وأحوالهم وأ

والقفار الجافة يتعودون على الجوع والصبر والتكيف مع الطبيعة، وتكون أجسامهم 
قوية وخشنة وصلبة، ويميلون إلى العبادة والتقشف، وتحدي الظروف المناخية 

سكان المدن والأراضي  والطبيعية والمعيشية بقوة وصلابة وشجاعة. في حين، يعيش
في بحبوحة العيش، ونعيم الحياة، وبريقها اللامع، ويتلذذون بما طا  من  لخصبةا

ويكونون أكثر عرضة  ،الطعام والشرا  والنساء، ويميلون إلى المف واللهو والمجون
يقول ابن خلدون:" اعلم  ،للهلات من أصحا  البوادي والنجود القاحلة. وفي هذا

 لا كل سكانها في رغد منو  وجد بها الخصبأن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها ي
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 الفواكه.و  الحنطةو  الأدمو  العيش بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من الحبو 
 زرعاً  فيها الأرض الحرة الم  لا تنبتو  وفور العمرانو  اعتدال الطينةو  ليكاء المنابت

ليمن جنو  او  لا عشباً بالجملة فسكانها في شظف من العيش مثل أهل الحجازو 
أطراف الرمال فيما بين و  ومثل الملثمين من صنبهاجة الساكنين بصحراء المغر 

أقواتهم و  إنما أغذيتهمو  الأدم  لةً و  السودان، ف ن هتلاء يفقدون الحبو و  البربر
إن كانوا يأخذون و  مثل العر  أيضاً الجاللين في القفار ف نهمو  اللحومو  الألبان
على و  تحت ربقة من حاميتهاو  أن ذلك في الأحايينالأدم من التلول إلا و  الحبو 

 وجدهم فلا يتوصلون منه إلى سد الخلة أو دونها فضلًا عن الرغد الإقلال لقلة
تعوضهم من الحنطة و  يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان تجدهمو  الخصبو 

الأدم من أهل القفار و  هتلاء الفاقدين للحبو  تجد مع ذلكو  أحسن معاض
أهل التلول المنغمسين في العيش فألوانهم  أخلاقهم منو  الًا في جسومهمأحسن ح

أذهانهم و  أخلاقهم أبعد من الانحرافو  أحسنو  أشكالهم أ و  أبدانهم أنقىو  أصفى
التجربة في كل جيل منهم فكثير ما  الإدراكات هذا أمر تشهد لهو  أثقب في المعارف

 أهل التلول يعرف ذلك من خبرهو  بين الملثمينو  البربر فيما وصفناهو  بين العر 
 الأخلاط الفاسدة العفنة كثرةو  اج أعلم أن كثرة الأغذيةو  السبب في ذلكو 
يتبع و  افظارها في غير نسبة رطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئةً تنشأ عنها بعدو 

تغطي الرطوبات و  قلناه قبح الأشكال من كثرة اللحم كماو  ذلك انكساف الألوان
 الغفلةو  الردية فتجيء البلادة الأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتهاو  ذهانعلى الأ

حيوان القفر ومواطن الجد  من  اعتبر ذلك فيو  الانحراف عن الاعتدال بالجملةو 
 البقر مع أمثالها من حيوان التلولو  الحمر الوحشيةو  اليرافةو  المهاو  النعامو  الغيال

 حسن رونقهاو  بعيداً في صفاء أديمها د بينها بوناً المراعي الخصبة كيف تجو  الأريافو 
اليرافة أخو البعير و  فالغيال أخو المعي حدة مداركهاو  تناسب أعضالهاو  أشكالهاو 

ما ذات إلا لأجل أن و  البون بينها ما رأيتو  البقرو  البقر أخو الحمارو  والحمار
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ط الفاسدة ما الأخلاو  الفضلات الردية الخصب في التلول فعل في أبدان هذه من
اعتبر ذلك و  أشكالها ما شاءو  خلقها الجوع لحيوان القفر حسن فيو  ظهر عليها أثره

 الأدمو  الضرعو  المخصبة العيش الكثيرة اليرع في اادميين أيضاً ف نا نجد أهل الأقاليم
هذا شان و  الخشونة في أجسامهمو  في أذهانهم الفواكه يتصف أهلها غالباً بالبلادةو 

المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير  الحنطة معو  نغمسين في الأدمالبربر الم
السوس فتجد هتلاء أحسن حالًا في و  أهل غمارةو  أو الذرة مثل المصامدة منهم

البر مع و  المنغمسين في الأدم كذا أهل بلاد المغر  على الجملةو  جسومهمو  عقولهم
الذرة فتجد لأهل  عيشهم غالبو  أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن حملةً 

كذا و  لغيرهم قبول التعليم مالا يوجدو  خفة الأجسامو  الأندلس من ذكاء العقول
إن كانوا و  الأمصار فأن الأمصارو  أهل الضواحي من المغر  بالجملة مع أهل الحضر

العلاج  مكثرين مثلهم من الأدم ومخصبين في العيش إلا أن استعمالهم إياها بعد
 عامةو  يرق قوامهاو  ف بما يخلطون معها فيذهب لذلك غلظهابالطبخ والتلطي

لا يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهته فتقل و  الدجاجو  مآكلهم لحوم الضأن
يخف ما تتديه إلى أجسامهم من الفضلات الردية و  لذلك في أغذيتهم الرطوبات

 الأمصار ألطف من جسوم البادية المخشنين في العيش فلذلك تجد جسوم أهل
لا و  البادية لا فضلات في جسومهم غليظةً  كذلك تجد المعودين بالجوع من أهلو 

 أحواله يظهر حتى في حال الدينو  اعلم أن أثر هذا الخصب في البدنو  لطيفةً.
 الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع العبادة فنجد المتقشفين من أهل البادية أوو 
الخصب بل نجد و  العبادة من أهل المف إقبالًا علىو  التجافي عن الملاذ أحسن ديناً و 

الغفلة المتصلة بالإكثار و  يعمها من القساوة الأمصار لماو  أهل الدين قليلين في المدن
اليهاد لذلك بالمتقشفين في و  وجود العباد يختصو  لبا  البرو  الأدمو  من اللحمان

 22..".غذالهم من أهل البوادي
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شضف العيش وعسره، ويهتمون ويرى ابن خلدون أن أهل البدو يعيشون على 
من  بالفلاحة واليراعة والرعي. لكن كلما توسعت ممتلكاتهم وأرزاقهم، وانتقلوا

وتحسنت أحوالهم ومعاشهم، مالوا إلى بناء القصور والمنازل  ،الحاجي إلى الكمالي
ومالت حياتهم أيضا إلى المف والمجد واللهو والبذ ، وأصبحوا  ،والدور الفخمة
ة لانقضاض الأعداء، عندما تضيع وحدتهم، وتضيع عصبيتهم، بدورهم عرض

وتفشل ريحهم، وينحرفون عن دينهم. وفي هذا، يقول ابن خلدون:" إعلم أن 
اجتماعهم  اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم في المعاش ف ن

 الحاجي نشيطه قبلو  الابتداء بما هو ضروري منعهو  إنما هو للتعاون على تحصيله
القيام  اليراعة ومنهم من ينتحلو  الكمالي فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسةو 

 فضلاتها النحل والدود لنتاجها واستخراجو  المعيو  البقرو  على الحيوان من الغنم
لأنه متسع  لا بد إلى البدوو  الحيوان تدعوهم الضرورةو  هتلاء القالمون على الفلحو 

فكان  غير ذلكو  المسارو للحيوانو  الفدنو  ن الميارعلما لا يتسع له الحواضر م
 تعاونهم فيو  كان حينئذ اجتماعهمو  اختصاص هتلاء بالبدو أمراً ضروريا لهم

الدفء إنما هو بالمقدار الذي و  الكنو  عمرانهم من القوتو  معاشهمو  حاجاتهم
ا يحصل بلغة العيش من غير مييد عليه للعجي عما وراء ذلك ثم إذو  الحياة يحفظ

الرفه و  حصل لهم ما فوق الحاجة من الغنىو  هتلاء المنتحلين للمعاش اتسعت أحوال
استكثروا من و  الدعة وتعاونوا في اليالد على الضرورةو  السكون دعاهم ذلك إلى

الأمصار للتحضر ثم و  اختطاط المدنو  توسعة البيوتو  الملابس والتأنق فيهاو  الأقوات
والد المف البالغة مبالغها في التأنق في علاج الدعة فتجيء عو  تييد أحوال الرفه

 الديباجو  التقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحريرو  المطابخ استجادةو  القوت
الانتهاء في و  إحكام وضعها في تنجيدهاو  الصرووو  معالاة البيوتو  غير ذلكو 

يجرون و  لمنازلاو  من القوة إلى الفعل إلى غايتها فيتخذون القصور الصنالع في الخروج
يختلفون في استجادة ما و  يبالغون في تنجيدهاو  يعالون في صرحهاو  فيها المياه
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هتلاء هم الحصر ومعناه و  ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون يتخذونه لمعاشهم من
منهم من و  من هتلاء من ينتحل معاشه الصنالعو  البلدانو  الحاضرون أهل الأمصار

أرفه من أهل البدو لأن أحوالهم زالدة على و  أنمى همتكون مكاسبو  ينتحل التجارة
الحضر طبيعية لا و  فقد تبين أن أجيال البدو جدهمو  معاشهم على نسبةو  الضروري

 28بد منها كما قلناه."
ويعني هذا أن البداوة أسبق من الحضارة، وأن البدوي هو أصل الحضري، وأن البادية 

ي هي التي تحولت إلى المدن والحواضر هي أصل المدينة والحاضرة. أي: إن البواد
والأمصار بفعل التوسع والتمدن والمف، والانتقال من الضروري إلى الحاجي 
والكمالي.وفي هذا النطاق، يقول ابن خلدون " قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون 

أن الحضر المعتنون بحاجات المف و  العاجيون عما فوقه على الضروري في أحوالهم
 الكماليو  لا شك أن الضروري أقدم من الحاجيو  عوالدهمو  ل في أحوالهموالكما

 الكمالي فرع ناشىء عنه فالبدو أصل المدنو  لأن الضروري أصلو  سابق عليهو 
 لا ينتهي إلى الكمالو  الإنسان الضروري سابق عليهما لأن أول مطالبو  الحضر،و 
لهذا نجد و  رقة الحضارة البداوة قبل المف إلا إذا كان الضروري حاصلًا فخشونةو 

متى حصل على و  إلى مقمحه منها ينتهي بسعيهو  التمدن غاية للبدوي يجري إليها
أمكن نفسه إلى و  إلى الدعة عوالده عاجو  الرياش الذي يحصل له به أحوال المف

لا يتشوف إلى أحوال  الحضريو  هكذا شأن القبالل المتبدية كلهمو  قياد المدينة
مما يشهد لنا أن و  ة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينتهالبادية إلا لضرور 

جدنا أولية و  متقدم عليه أنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصارو  البدو أصل للحضر
المف الذي في و  عدلوا إلى الدعةو  أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر

أصل لها  أنهاو  وال البداوةذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحو  الحضر
 الحضر متفاوت الأحوال من جنسه فر  حيو  فتفهمه. ثم إن كل واحد من البدو
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مدينة أكثر عمراناً من و  مصر أوسع من مصرو  قبيلة أعظم من قبيلةو  أعظم من حي
أصل لها بما أن و  فقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار مدينة
مصار من عوالد المف والدعة التي هي متأخرة عن عوالد الضروري الأو  المدن وجود

 22اج أعلم."و  المعاشية
علاوة على ذلك يتميي أهل البادية عن أهل المدر بمجموعة من الصفات والشيم، 
مثل: الخير، والصبر، والوفاء، والإباء، والكرم، والشجاعة، وكثرة العبادة... وفي هذا، 

 أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة بب في ذلك أنالسو  يقول ابن خلدون:"
أنفسهم إلى و  وكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهمو  انغمسوا في النعيم والمفو  الدعةو 

استناموا إلى الأسوار و  الحامية التي تولت حراستهمو  واليهم والحاكم الذي يسوسهم
لا ينفر لهم صيد فهم و  يعةدونهم فلا تهيجهم ه الحرز الذي يحولو  التي تحوطهم

تنيلوا منيلة و  توالت على ذلك منهم الأجيالو  غازون آمنون، قد ألقوا السلاو
مثواهم حتى صار ذلك خلقاً يتنيل منيلة  الولدان الذين هم عيال على أبيو  النساء
بعدهم عن و  توحشهم في الضواحيو  أهل البدو لتفردهم عن التجمعو  الطبيعة
بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى  ن الأسوار والأبوا  قالمونانتباذهم عو  الحامية
يتلفتون عن كل جانب و  يحملون السلاو لا يثقون فيها بغيرهم فهم دالماً و  سواهم

 فوق الأقتا و  على الرحالو  المجالس يتجافون عن الهجوع إلا غراراً فيو  في الطرق
يداء فدلين بيأسهم واثقين البو  يتفردون في القفرو  الهيعاتو  يتوجسون للنباتو 

يرجعون إليه متى دعاهم داع أو  الشجاعة سجنةً و  بأنفسهم قد صار لهم البأس خلقاً 
أو صاحبوهم في السفر  أهل الحضر مهما خالطوهم في الباديةو  استنفرهم صار 

بالعيان حتى في  ذلك مشاهدو  عيال عليهم لا يملكون منهم شيئاً من أمر أنفسهم
أصله و  شرحناه سبب ذلك ماو  مشاريع السبلو  موارد المياهو  الجهاتو  معرفة النواحي

الأحوال حتى  مياجه فالذي ألفه فيو  مألوفه لا ابن طبيعتهو  أن الإنسان ابن عوالده
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اادميين تجده   اعتبر ذلك فيو  الجبلةو  عادة تنيل منيلة الطبيعةو  ملكةو  صار خلقاً 
 21اج يخلق ما يشاء."و  كثيراً صحيحاً 

ى صعيد الحكم والسياسة، فلايمكن تأسيس الدولة إلا بالقوة والاتحاد أما عل
والعصبية القبلية ومراعة النسب، والتشبث بالعقيدة. وكلما تقوت العصبية بالعقيدة  
كانت أكثر قوة وهيمنة وشكيمة. ولايتحقق هذا إلا لسكان البادية الذين يعيشون 

فتتقوى أبدانهم، وتتحد   ،ووعورة الطبيعة ،على شضف العيش، وبتس الحياة
كلمتهم، فيغيرون على أهل المدن، فينتيعون منهم حكمهم وملكهم وسلطتهم.ثم، 
تتهاوى عصبيتهم، وتتفرق مع اليمان، ثم يميلون بدورهم إلى حياة البذ  والمجد 
والرفاهية، فتضمحلل مملكتهم لتكون من نصيب متوحشي الوبر وفرسانه. وهكذا، 

مثل مراحل الإنسان. فهنات  ن الدولة تسير بمراحل معينةدواليك. ويعني هذا أ
مرحلة النشأة والطفولة، ومرحلة الشبا  والقوة والمجد والازدهار، ومرحلة الشيخوخة 
والانهيار والاضمحلال، فمرحلة الموت والاندثار. وهذه نظرية تاريخية وسوسيولوجية 

 يخ الدول الإسلامية فيفي مجال العمران البشري، استنبطها ابن خلدون من تار 
العصر الوسيط. وهي بمثابة قوانين اجتماعية وتاريخية تتحكم في تطور الدول 

أن كل حي أو بطن من القبالل وإن   ودورانها. وفي هذا، يقول ابن خلدون:"اعلم
أخرى لأنسا  خاصة هي  كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضاً عصبيات

واحد أو اخوة بني  لعام لهم مثل عشير واحد أو أهل بيتأشد التحاماً من النسب ا
 المخصوص أ  واحد لا مثل بني المم الأقربين أو الأبعدين فهتلاء أقعد بنسبهم

 يشاركون من سواهم من العصالب في النسب العام والنعرة تقع من أهل نسبهمو 
 حمةمن أهل النسب العام إلا أنها في النسب الخاص أشد لقر  اللو  المخصوص

لما كانت و  لا تكون في الكلو  فيهم إنما تكون في نصا  واحد منهم الرلاسةو 
بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصا  أقوى من سالر  الرلاسة إنما تكون
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الرلاسة لأهلها ف ذا وجب ذلك تعين أن الرلاسة  تتمو  العصالب ليقع الغلب بها
لب عليهم إذ لو خرجت بأهل الغ عليهم لا تيال في ذلك النصا  المخصوص

الغلب لما تفت لهم  صارت في العصالب الأخرى النازلة عن عصابتهم فيو  عنهم
لا تنتقل إلا إلى و  الرلاسة فلا تيال في ذلك النصا  متناقلة من فرع منهم إلى فرع

بمثابة المياج  العصبيةو  الأقوى من فروعه لما قلناه من سر الغلب لأن الاجتماع
 غلبة أحدها في المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر فلا بد منالمياج و  للمتكون

استمرار  منه تعينو  إلا م يتم التكوين فهذا هو سر اشماط الغلب في العصبيةو 
 26الرلاسة في النصا  المخصوص بها كما قررناه."

وسيطرة البدو  ،وعليه، لايمكن تحصيل الملك إلا بالقوة والعصبية والنبوة والعقيدة
كانت  سلطان ملوت الحضر. وفي هذا الصدد، يقول ابن خلدون:" اعلم أنه لما على

 البداوة سبباً في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة لا جرم كان هذا الجيل
انتياع ما في أيدي و  الوحشي أشد شجاعة من الجيل ااخر فهم أقدر على التغلب

له في ذلك باختلاف الأعصار الأمم بل الجيل الواحد تختلف أحوا سواهم من
النعيم، نقص و  ألفوا عوالد الخصب في المعاشو  تفنقوا النعيمو  فكلما نيلوا الأرياف

اعتبر ذلك في الحيوانات و  بداوتهمو  نقص من توحشهم من شجاعتهم بمقدار ما
 الحفر إذا زال توحشها بمخالطة اادميينو  الوحشية البقرو  العجم بدواجن الظباء

حسن و  الشدة حتى في مشيتهاو  الانتهاض كيف يختلف حالها في  أخصب عيشهاو 
الطبا  إنما و  سببه أن تكون السجاياو  ألفو  كذلك اادمي المتوحش إذا أنسو  أديمها

البسالة فمن  و  للأمم إنما يكون بالإقدام إذا كان الغلبو  العوالدو  هو عن المألوفات
كان أقر  إلى التغلب على   توحشاً  أكثرو  كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة

انظر في ذلك شأن مضر مع من و  تكافآ في القوة العصبيةو  سواه إذا تقاربا في العدد
مع ربيعة المتوطنين أرياف و  النعيمو  كهلان السابقين إلى الملكو  قبلهم من حمير
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 إلى خصب العيش تقدمهم ااخرونو  نعيمه لما بقي مضر في بداوتهمو  العراق
 أيديهم كيف أرهفت البداوة حدهم في التغلب فغلبوهم على ما فيغضارة النعيم  و 
 بني سليم بن منصورو  بني عامر بن صعصعةو  هذا حال بني طيءو  انتيعوه منهمو 
م يتلبسوا بشيء و  اليمنو  من بعدهم لما تأخروا في باديتهم عن سالر قبالل مضرو 

لفها مذاهب م تخو  دنياهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم من
 كذا كل حي من العر  يلي نعيماً و  أغلب على الأمر منهم المف حتى صاروا

أقدر عليه إذا و  ف ن الحي المتبدي، يكون أغلب له عيشاً خصباً دون الحي ااخرو 
 27في خلقه." العدد سنة اجو  تكافآ في القوة

في عاداته  وبناء على ماسبق، يرى ابن خلدون أن المغلو  دالما متأثر بالغالب
وفي هذا، يقول ابن خلدون:" والسبب في ذلك أن  .وتقاليده وأزياله وأعرافه وقوانينه
انقادت إليه إما لنظره بالكمال بما وقر و  من غلبها النفس أبداً تعتقد الكمال في

من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال  عندها من تعظيمه أولما تغالط به
 اعتقاداً فانتحلت  يع مذاهب الغالب اتصل لهاو  ت بذلكالغالب ف ذا غالط

اج أعلم من أن غلب الغالب لها ليس و  ذلك هو الاقتداء أو لما تراهو  تشبهت بهو 
المذاهب تغالط أيضاً بذلك و  العوالد لا قوة بأس م إنما هو بما انتحلته منو  بعصبية

بداً بالغالب في ملبسه يتشبه أ لذلك ترى المغلو و  عن الغلب وهذا راجع للأول
انظر ذلك في الأبناء مع و  أحواله في سالرو  أشكالها بلو  سلاحه في اتخاذهاو  ومركبه

 لاعتقادهم الكمال فيهم ما ذلك إلاو  آبالهم كيف تجدهم متشبهين بهم دالماً 
جند السلطان في و  انظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحاميةو 

الغلب عليها  لهاو  لغالبون لهم حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرىالأكثر لأنهم ا
العهد  الاقتداء حظ كبير كما هو في الأندلس لهذاو  فيسري إليهم من هذا التشبه

 الكثير منو  شاراتهمو  مع أمم الجلالقة ف نك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم
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 البيوت حتى لقدو  انعالمصو  أحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدانو  عوالدهم
تأمل و  الأمر ج.و  يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء

 هذا سر قولهم العامة على دين الملك ف نه من بابه إذ الملك غالب لمن تحت يده في
 المتعلمين بمعلميهمو  الرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبالهمو 
 ."23تعالى التوفيقو  به سبحانهو  العليم الحكيم اجو 

في مقدمته، على العمران البشري، ولاسيما العمران  ،وهكذا، فقد ركي ابن خلدون
العربي الإسلامي في العصر الوسيط، حيث قسمه إلى عمران بدوي وعمران 
حضري.ومن ثم، فالتاريخ هو عبارة عن حركة انتقالية من البداوة إلى الحضارة عبر 
الدولة. ومن هنا، فالدولة تعيش مجموعة من الأطوار من نشأتها إلى موتها وفنالها 
واضمحلالها، وقد لاتتعدى الدولة في حياتها مالة وعشرين سنة أو ثلاثة أجيال 

 وليس خطا مستقيما.  ،متعاقبة. ويتخذ هذا المسار طابعا هرميا دوريا
المف والمجون والانحلال أضف إلى ذلك أن الدولة تنتهي مع مرحلة البذ  و 

الأخلاقي، وخاصة عندما تغير قبيلة ما على أطراف الدولة في مرحلة التضعضع 
 ،والسقوط والاضمحلال، فتنتصر على تلك الدولة، ثم تتسس ملكها وسلطانها

وتخضع للمراحل نفسها التي مرت بها الدولة السابقة إلى أن تنهيم أمام قبيلة أخرى، 
هنا، تتقوى الدولة بقوة العصبية والشوكة، والتمسك بالدين  وهكذا دواليك. ومن

والعقيدة والنسب والولاء. ويتم هذا التحول من طور البداوة إلى طور الحضارة أو 
ومن  .من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة بمقتضى طبع العمران أو الدورة العصبية

 ثم، فهذا غير خاضع لقوانين التفسير العلي أو السببي.
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 المبحث الثاني: التصور المنهجي

تقوم،  ،يستند ابن خلدون إلى منهجية جديدة في دراسة التاريخ والظواهر المجتمعية
بالأساس، على استخدام العقل في فحص المرويات والأخبار والمنقولات، 

 ،وإخضاعها للتأمل الفلسفي والتجريب الواقعي، والميث جيدا في قبول الروايات
لنقل كلما كان الأمر مليما لذلك.ومن ثم، فمنهجية ابن خلدون واستعمال ا

استقرالية تهدف إلى استنباط القوانين التي تتحكم في مجرى التاريخ وتطور 
المجتمعات، مثل: قوانين العمران البشري) النشأة، والمجد، والاضمحلال، والموت(. 

مبلغ القوة والمجد، ف ن ومعناها أن الدولة تنشأ مثل الإنسان، وكلما وصلت الدولة 
ومالت إلى حياة المف  م تحافظ على ذلك بقوة العصبية والنسب والولاء والعقيدة،

والرفاهية والمجون والخنوع والتقاعس عن العمل والجهاد، إلا وكان مصير هذه الدولة 
الاضمحلال والفناء والموت، وهذه سنة الحياة تجري على الإنسان، كما تجري على 

 لدول والممالك.حياة ا
أضف إلى ذلك فقد طبق ابن خلدون مناهج علوم الطبيعية والفييياء والحيوان 
والنبات على الظواهر المجتمعية، بهدف كشف القوانين والعوارض التي تخضع لها 
وقالع التجمع الإنسا . علاوة على ذلك، فقد وظف ابن خلدون مجموعة من 

 ياس التفسير أو التعليل الذي يقوم على ربطااليات والمقاييس العلمية، مثل: مق
الظواهر المجتمعية بعللها وأسبابها، ومقياس التحقيق والجرو والتعديل في نقل الأخبار 
وتمحيصها وغربلتها وفحصها، ومقياس الجبر التاريخي، ومقياس التشابه، ومقياس 

الواقعية أو  ، ومقياس المقارنة والموازنة، ومقياس الملاحظة الحسية أو28التباين
التجريبية، ومقياس التقنين والتقعيد للظواهر الاجتماعية، ومقياس التأمل العقلا ، 
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ومقياس الاستدلال والتجريب، ومقياس الاستقراء، ومقياس التعميم، ومقياس 
التمثيل، ومقياس الاستنتاج، ومقياس النقل، ومقياس الحتمية الاجتماعية، ومقياس 

، ومقياس القياس، ومقياس التطور، ومقياس التغير والتبدل، الاتيان، ومقياس العمق
ومقياس المعايشة، ومقياس التاريخ، ومقياس النظر، ومقياس المشاهدة والمعاينة، 

 ومقياس طبالع العمران، ومقياس التثبت...
" اعتمد ابن خلدون في بحوثه على :وفي هذا الصدد، يقول علي عبد الواحد وافي

تماع في الشعو  التي أتيح له الاحتكات بها والحياة بين أهلها، ملاحظة ظواهر الاج
وعلى تعقب هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعو  نفسها في العصور السابقة 

يتح له الاحتكات بها  لعصره، وتعقب أشباهها ونظالرها في تاريخ شعو  أخرى م
تأمل في مختلف شتونها ولا الحياة بين أهلها، والموازنة بين هذه الظواهر  يعا، وال

وماتتديه من وظالف في  ،الذاتية وصفاتها العرضية للوقوف على طبالعها وعناصرها
حياة الأفراد والجماعات، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض والعلاقات التي 

وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم  ،تربطها بماعداها من الظواهر الكونية
نتهاء من هذه الأمور  يعا إلى استخلاص ما تخضع له هذه والعصور، ثم الا

 الظواهر في مختلف شتونها من قوانين.
فهو في بحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين: تتمثل أولاهما في ملاحظات حسية 
وتاريخية لظواهر الاجتماع، أو بعبارة أخرى تتمثل في  ع المواد الأولية لموضوع بحثه 

ت ومن بطون التاريخ؛ وتتمثل الأخرى في عمليات عقلية يجريها على من المشاهدا
ويصل بفضلها إلى الغرض الذي قصد إليه من هذا العلم، وهو  ،هذه المواد الأولية

 الكشف عما يحكم الظواهر الاجتماعية من قوانين.
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 هذا هو قوام منهجه في بحثه. وهو قوام المنهج الذي لاييال إلى الوقت الحاضر عمدة
 81الباحثين في علم الاجتماع."

ويعني هذا أن ابن خلدون يعتمد على المنهج التجريبي الوضعي الاستقرالي الذي 
 يسير عليه دوركايم في أبحاثه السوسيولوجية، متتبعا الخطوات التالية:

  التشكيك في ااراء السابقة أو الشالعة بفحصها ونقدها وتحقيقها والتثبت
 منها؛
  اهر المجتمعية أو المجتمعات التي رآها وزارها وعايشها ملاحظة ملاحظة الظو

 علمية دقيقة قالمة على الخبرة والواقعية والاستقراء والتأمل العقلي؛
   صوغ الفرضيات والقضايا الاجتماعية الكبرى في شكل عناوين فرعية للبرهنة

 عليها منطقا واستدلالا؛
 ها وتوضيحها والاستدلال عليها تمثيلا تفسير الفرضيات والقضايا الكبرى بشرح

 ومقارنة وموازنة وتعليلا وتثبتا ومشابهة وتباينا؛
  استنتاج القوانين والعوارض وتعميمها في شكل نظريات مجردة عامة مستقاة من

 الواقع التجريبي الملاحظ والمرصود بالرؤية والخبرة والمعايشة؛
 ا التاريخية المتعاقبة، وتفسير آثارها تتبع الظواهر المجتمعية في مختلف مراحله

 بعللها وأسبابها وحتمياتها؛ 
  استعمال منهجية المقارنة والمماثلة والموازنة والمقايسة لإيجاد أوجه التشابه

 والاختلاف بين الشعو  التي احتك بها أو التي م يحتك بها؛
 لاص القوانين، ربط المتغيرات المستقلة والتابعة بعللها وأسبابها بغية استخ

 وتعميمها في شكل نظريات وعوارض )قوانين(.

                                                 

-30نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، ص:  علم الاجتماع،علي عبد الواحد وافي:  -81 
32. 
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  الانطلاق من الجبرية أو الحتمية التاريخية في قراءة المجتمعات البشرية، وخاصة
 حالة الحضارة؛ انتقالها من حالة البداوة إلى أثناء
 ا.التأرجح بين الاستنباط والاستقراء في تحصيل النتالج أو تثبيتها والبرهنة عليه 

بل   ،أن ابن خلدون م يكن تجريبيا عكس ذلك، ،لكن محمد عابد الجابري يرى
كان فكره أصوليا أرسطيا على غرار طريقة المتأخرين الذين كانوا يميجون طريقة 

والمفاهيم الأرسطية. وفي هذا، يقول محمد  الفقهاء والمتكلمين بالمنطق الأرسطي
م يكن صاحب المقدمة ذا منهج تجريبي (:" نحن والتراثعابد الجابري في كتابه )

بالمعنى الحديث للكلمة، إن المنهج التجريبي إنما قام على أنقاض المفاهيم الأرسطية 
وكل القوالب القديمة التي حل محلها مفاهيم جديدة تماما انطلاقا من جاليلو. 
صحيح أن ابن خلدون قد اعتمد الاستقراء، ولكن لا لاستخلاص النتالج، بل 

ييد النتالج التي يضعها أولا: هنات ملاحظات جيلية يصوغها ابن خلدون في لتأ
صورة حكم عام يضعه أولا، والغالب ما يكون ذلك عنوانا لفصل، ثم تأتي بعد 

إن .ذلك استقراءات جيلية أخرى تحاول أن تبرهن على صحة ذلك الحكم العام
شاهد، قياس الجيء على الأمر يتعلق إذأً بالقياس الأصولي )قياس الغالب على ال

كان الطريقة الاستدلالية السالدة في مختلف العلوم العربية الإسلامية.  الجيء( الذي
والشيء الجديد عند ابن خلدون هو صياغته لهذا القياس في صورة براهين هندسية 
أضفت عليه طابعا استنباطيا شكليا.ذلك ما جعل منهج ابن خلدون يبدو في 

 قراليا وهندسيا استنباطيا ولكن دون أن يفي بشروط أي منهما.الظاهر تجريبيا است
الاستنباطي التجريبي قد أدخل كثيرا من التشويش  -هذا المنهج الاستقرالي التاريخي

وغير قليل من الغموض على الخطا  الخلدو ، وجعله لايعطي ما فيه مباشرة بل 
اء ابن خلدون هي دوما ومن هنا كانت آر .نفسه للتأويل منذ الوهلة الأولى يقدم

تأويلات يحتملها النص الخلدو  ويقبلها حتى ولو كانت متباينة متناقضة.إن الجانب 
الاستقرالي التجريبي في منهج ابن خلدون قد أفقد الصياغة الاستنباطية التي 
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اعتمدها تماسكها وفكك جانب الشمول والعموم فيها، مثلما أن الصياغة الهندسية 
قد عملت هي الأخرى على تجميد الحياة في الجانب الاستقرالي فيه في نفس المنهج 

 "80وتحميله مالايطيق.
لكن الباحث المصري أحمد الخشا  ينفي عنه ذلك الطابع الأرسطي بقوله:" على 
أن أهم ما يمكن أن نسجله كنيعة تجديدية في الفكر الإسلامي هو المحاولة المستمة 

مي من سيطرة المنطق الصوري الشكلي لابن خلدون لتخليص الفكر الإسلا
الأرسطي الذي كان يعتمد على الطلبات والماهيات ومايعرف بقوانين العقل 

ومما يجمل عنه أيضا أنه م يخرج عن الإطار الواقعي فيما يتعلق بالفطريات .الأساسية
التي عالجها دون أن يتورط في اتجاهات تجريبية إلا بالقدر الذي كانت تعكسه 

 82بة الاجتماعية التي كان يعيشها في المرحلة الحضارية التي عاصرت آراءه."التجر 
وعليه، فقد استند فكر ابن خلدون، على مستوى المنهج العلمي، إلى مجموعة من 

التأمل و  القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، :المصادر التي يمكن حصرها في
الصادقة، وعلم الكلام والفلسفة، والفقه العقلا ، والخبرات التجريبية، والمعايشة 

 والأصول، والمنطق، والتاريخ...
أما فيما يخص منهجية عرض بحوثه وأفكاره، فيعتمد ابن خلدون على طريقة علمية 
تبدأ بتقسيم الكتا  إلى أبوا  كبرى، وتفريع كل با  إلى عناوين فرعية في شكل 

باحث بمحض التجربة والتأمل قوانين وفرضيات ومسلمات ونتالج توصل إليها ال
الفلسفي والاختبار العقلا . وبعد ذلك، ينتقل ابن خلدون إلى الشرو والتوضيح 
والاستدلال المنطقي والتاريخي والواقعي، بغية تثبيت فرضيته أو استنتاجه الذي 

                                                 

م، 0836المركي الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة  ث،نحن والترامحمد عابد الجابري:  -80 
 .821-808ص:

م، 0830، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبعة التفكير الاجتماعيأحمد الخشا :  -82 
 .880ص:
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"الفصل السابع عشر في  وضعه في العنوان. كما يبدو ذلك جليا في هذا النص:
 .خلق أهلها باختلاف الأطوارو  اختلاف أحوالهاأطوار الدولة و 

 يكتسب القالمون بها فيو  حالات متجددةو  اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة
كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور ااخر لأن الخلق 

الغالب  أطوارها لا تعدو فيو  حالات الدولةو  بالطبع لمياج الحال الذي هو فيه تابع
 الاستيلاء علىو  الممانعو  غلب المدافعو  أطوار. الطور الأول طور الظفر بالبغية خمسة
 جبايةو  انتياعه من أيدي الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتسا  المجدو  الملك
 الحماية لا ينفرد دونهم بشيء لأن ذلك هو مقتضىو  المدافعة عن الحوزةو  المال

 الغلب وهي م تيل بعد بحالها. الطور الثا  طور الاستبدادالعصبية التي وقع بها 
 يكونو  المشاركةو  كبحهم عن التطاول للمساهمةو  الانفراد دونهم بالملكو  على قومه

 الصنالعو  اتخاذ الموالىو  صاحب الدولة في هذا الطور معنياً باصطناع الرجال
ين له في نسبة عشيرته المقاسمو  الاستكثار من ذلك لجدع الموت أهل عصبيتهو 

يردهم و  يصدهم عن مواردهو  الملك بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الأمر الضاربين في
يفرد أهل بيته بما يبني من و  يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه على أعقابهم، أن

مغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد و  مدافعتهم مجده فيعانى من
 الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأ عهم عوالأن الأولين داف

يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد فيركب صعباً  هذا يدافع الأقار  لاو 
الدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنيع طباع و  الفراغ من الأمر. الطور الثالث طور

ت فيستفرغ وسعه في الجباية بعد الصيو  تخليد ااثارو  البشر إليه من تحصيل المال
المصانع و  تشييد المبا  الحافلةو  القصد فيهاو  النفقات إحصاءو  الخرجو  وضبط الدخل

وجوه و  الهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأممو  الأمصار المتسعةو  العظيمة
حاشيته في أحوالهم و  أهله هذا مع التوسعة على صنالعه بث المعروف فيو  القبالل

إنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى و  إدرار أرزاقهمو  الجاه واعماض جنودهو  لمالبا
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شاراتهم يوم اليينة فيباهي بهم الدول و  شكثهمو  يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم
هذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحا  الدولة و  يرهب الدول المحاربةو  المسالمة

بآرالهم بانون لعيهم موضحون الطرق لمن  لونلأنهم في هذه الأطوار كلها مستق
الدولة في هذا قانعاً بما بنى أولوه سلماً  يكون صاحبو  بعدهم. طور القنوع والمسالمة

 للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل أقتاله مقلداً و  لأنظاره من الملوت
 قليدهم فساد أمرهيرى أن في الخروج عن تو  يقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداءو 
يكون صاحب و  التبذيرو  الخامس طور الإسراف أنهم أبصر بما بنوا من مجده. الطورو 

الكرم على و  الملاذو  أولوه في سبيل الشهوات الدولة في هذا الطور متلفاً لما  ع
تقليدهم عظيمات و  خضراء الدمنو  السوء اصطناع أخدانو  في مجالسهو  بطانته

ما يأتون منها يذرون منها مستفسداً  لا يعرفونو  بحملها الأمور التي لا يستقلون
يتخاذلوا عن نصرته و  يضطغنوا عليه صنالع سلفه حتىو  لكبار الأولياء من قومه

حجب عنهم وجه مباشرته و  مضيعاً من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته
في هذا الطور و  يبنون هادماً لما كانواو  وتفقده فيكون مخرباً لما كان سلفه يتسسون

 لا تكاد تخلص منه يستولي عليها المرض الميمن الذيو  تحصل في الدولة طبيعة الهرم
اج خير و  نسردها لا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض كما نبينه في الأحوال التيو 

 88الوارثين."
وفي هذا السياق أيضا، يقول علي عبد الواحد وافي:" وأما طريقة عرضه في المقدمة 

ا انتهت إليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التي يسير عليها المحدثون من لم
علماء الهندسة في عرض نظرياتهم.فهو يعنون كل فقرة في بحثه بقانون أو فكرة من 
القوانين أو الأفكار التي انتهى إليها كما يفعل علماء الهندسة المحدثون، إذ يجعلون 

صل، ثم يأخذ في بيان الحقالق التي استخلص منها نص النظرية نفسها عنوانا للف
هذا القانون أو هذه الفكرة، أي يأخذ في الاستدلال عليها، كما يفعل علماء 

                                                 

 .020-021ابن خلدون: نفسه، ص:  -88 
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المحدثون في الاستدلال عن نظرياتهم. ولايقتصر في هذا الاستدلال على   الهندسة
ماشهده أو اطلع عليه في بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية تدل على صحة 

لقانون الذي هو بصدده، بل يلجأ كذلك أحيانا إلى الاستدلال المنطقي الخالص ا
إن كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق الدليل العقلي وإلى 
التعليل بحقالق العلوم الطبيعية أو علم النفس إن كان في الموضوع بعض عناصر 

 يقتنع بها الإنسان عن طريق هذه الحقالق...
ولايظهر ابتكار ابن خلدون ولاتتحقق أغراضه من دراساته في علم العمران إلا في 
البحوث الأصلية من مقدمته.أما بحوثها الاستطرادية أو التمهيدية، فيقتصر فيها 
عمل ابن خلدون على مجرد نقل الحقالق و عها وتلخيصها وتسجيل ااراء وترجيح 

 82بعضها على بعض...وما إلى ذلك."
ويستعمل ابن خلدون مصطلحات اجتماعية متميية خاصة به، مثل: الصراع،  هذا،

والتعاون، والتكيف، والبدو، والحضر، والعمران، والعوارض الذاتية، وعلم العمران 
البشري، وعلم السياسة المدنية، والاجتماع الإنسا ، والأمم الوحشية، والعصبية، 

لك، والخلافة، والمعاش، والصنالع، والمراتب السلطانية، والدول العامة، والم
 والأحوال، والتوحش، والتأنس، والتغلبات... والكسب، والطبالع،

بيد أن هذه المصطلحات غير كافية عند البعض لقيام علم اجتماع خلدو  
حقيقي. وفي هذا، يقول منصف وناس:" ولكن ابن خلدون م ينشىء منظومة 

نظرية للعلم الجديد، وقاعدة مفاهيمية خاصة به، تستجيب للحاجات ال
إبستمولوجية لعلم الاجتماع الجديد؛ ولعل ذلك ما قد يعتبر مجال جدل نظري  

 كبير.
ومع كل هذا، ف ن المصطلح الخلدو  يمكن أن يساعد على استقراء التاريخ 
السياسي وخصوصيات التشكيلات الاجتماعية المغربية، باعتبار أن المقدمة تراكم 
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يساعد على تصحيح مفاهيم بقيت غامضة ومتوترة مثل مفهوم معرفي يمكن أن 
الدولة والعصبية والأمة، احتارت تجاهها النظريات المعاصرة؛ كما أن المجتمعات 
المغربية الحالية تحتاج إلى ربط جدلي بين الماضي والحاضر، لأن جيءا من سلبيات 

 الحاضر ناتج عن ثغرات الماضي.
الخلدو  منطلقا لاستكناه الماضي، واستثمارا علميا ولهذا، يمكن أن يكون العمل 

 81"!لحل مكامن الغموض في الماضي، وعملا ذا جدوى معاصرة
وخلاصة القول، لقد استعمل ابن خلدون منهجا تجريبيا قالما على الافماض، 
والاستدلال، والاختبار، والفحص، والتثبت من الروايات المنقولة، ثم الاستنتاج، ثم 

القوانين والنظريات العامة. ولاينطلق ابن خلدون من أخيلته والأخبار استخلاص 
الموجودة، بل يستعمل تأملاته الفلسفية، ويستقري التاريخ، ويوظف تجاربه وخبراته 
في الحياة، بهدف بناء نظرياته وأحكامه العامة. ويعني هذا أن ابن خلدون كان 

على الظروف السياسية التي كان يعرفها  مرتبطا ببيئته التاريخية والجغرافية، ومنفتحا
المغر  الكبير إبان العصر الوسيط. بيد أن استقراءه التجريبي ليس استقراء كليا أو 

لأنه م يشمل باقي التجار  السياسية الأخرى   ؛شاملا، بل كان استقراء ناقصا
 .-مثلا -كتاريخ العجم 

بالانتقال من الكل والعام ومن جهة أخرى، وظف ابن خلدون الطريقة الاستنباطية 
الكلية إلى الشروو  إلى الجيء والخاص، أو الانتقال من العناوين الافماضية

والتفسيرات الجيلية، بغية التثبت والاستدلال وإقناع الغير بصحة الفرضية أو صحة 

                                                 

 نظومة الاصطلاحية الخلدونية: مقاربة نظرية للمصطلح عند ابن خلدون(،المنصف وناس: ) الم -81 
، سلسلة كتب المستقبل العربي، الاجتماعي الخلدوني ، المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية الفكر

 .73م، ص: 2112مركي دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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الرأي المعروض، بناء على الوقالع والتجار  والأحداث التاريخية والظواهر المجتمعية 
 لفة.المخت

ومن هنا، تنبني منهجية ابن خلدون على مجموعة من المراحل والخطوات الإجرالية، 
مثل: عملية تحديد الموضوع، وعملية التحقيق)الجرو والتعديل(، وعملية المعايشة، 
وعملية الملاحظة، وعملية الافماض، وعملية الاستدلال والاستقراء والاستنباط، 

رنة والموازنة، وعملية الوصف والتحليل، وعملية وعملية التأريخ، وعملية المقا
التصنيف، وعملية التقويم، وعملية الاستنتاج، وعملية التقنين والتقعيد، وعملية 

 التعميم...
هذا، وقد اعتمد ابن خلدون على ترسانة من المفاهيم والمصطلحات الاجتماعية، 

تأمل والتجربة، بين الوحي في تحليله الاجتماعي، بين النقل والعقل، بين ال ،متأرجحا
 والواقع الميدا ، بين الاستقراء والاستنباط، بين التاريخ والعمران البشري...

 

 المبحث الثالث: هل ابن خلدون عالم اجتماع؟ 

 
وهذا الستال  هنات ستال مهم مازال يترق الباحثين والدارسين للفكر الخلدو .

المتسس الحقيقي لعلم الاجتماع أم نصوغه على النحو التالي: هل ابن خلدون هو 
 أنه مجرد فيلسوف للتاريخ أو أنه صاحب فلسفة اجتماعية؟

تثبت أن ابن خلدون عام اجتماع كعلي عبد الواحد وافي في   هنات فئة من الباحثين
(، حيث يقول الباحث:" اتجهت بحوث ابن خلدون في علم الاجتماعكتابه )

ية للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من مقدمته إلى دراسة الظواهر الاجتماع
قوانين.فقد هدته مشاهداته وتأملاته لشتون الاجتماع الإنسا  إلى أن الظواهر 
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الاجتماعية لاتشذ عن بقية ظواهر الكون، وأنها محكومة في مختلف نواحيها بقوانين 
بيعة طبيعية تشبه القوانين التي تحكم ماعداها من ظواهر الكون، كظواهر الفلك والط

 والكيمياء والحيوان والنبات.
ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس هذه الظواهر دراسة وضعية كما تدرس 
ظاهرات العلوم الأخرى للوقوف على طبيعتها ومايحكمها من قوانين.وعلى هذا 

 البحث وقف دراسته في المقدمة.
ه ابن خلدون فمن بحوث ابن خلدون في )المقدمة( يتألف إذن علم مستقل.وقد سما

علم العمران البشري أو الاجتماع الإنسا  وهو العلم الذي نسميه السوسيولوجيا 
أو علم الاجتماع، لأن قوام هذا العلم هو دراسة الظواهر الاجتماعية للكشف عن 

 القوانين التي تخضع لها...
اهر والحقيقة أننا م نعثر إلى اان على بحث سابق لبحوث ابن خلدون قد تناول ظو 

الاجتماع في مجموعها، وعلى أنها شعبة مستقلة، ودرسها كما تدرس العلوم الطبيعية 
 "86 والرياضية ظواهرها، أي للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين.

وهنات أيضا موقف محمد سعيد فرو الذي يعد ابن خلدون رالد علم الاجتماع في  
لدون المفكر الإسلامي على علم إن فضل ابن خما... علم الاجتماع؟(:"كتابه )

الاجتماع كبير إلا أن كتابات المفكرين الغربيين كثيرا ما تتجاهل فضله ومجهوداته في 
تأكيد دراسة العمران البشري وقد نالت كتاباته أهميتها لأنها كانت نتيجة تجاربه 

 ."87ومشاهداته وملاحظاته وم تكن أبدا من وحي خيال
ب بريادة ابن خلدون لعلم الاجتماع، مثل: لودفيج ويعمف مجموعة من الأجان

(:" لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجيست  Gumplowicz لوفيتش)
                                                 

 .68-67ص: علي عبد الواحد وافي: نفسه، -86 
منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى سنة  ما...علم الاجتماع؟،محمد سعيد فرو:  -87 

 .078م، ص:2102
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كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول عام أوروبي في علم 
الاجتماع، جاء مسلم تقي فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متين، وأتى في هذا 

 83وماكتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع." .ضوع بآراء عميقةالمو 
( التي تصدر العالم الإسلامي( في مجلة) S.Colisioوقال العلامة كولوزيو )

" إن مبدأ الحتمية الاجتماعية )أي الجبرية في ظواهر الاجتماع، وهو :باللغة الفرنسية
ريره إلى ابن خلدون قبل رجال المبدأ الذي يقوم عليه الاجتماع( يعود الفضل في تق

 88( )يقصد أوجيست كونت ومدرسته(".Positivismeالفلسفة الوضعية )
"  علم الاجتماع النظري(:( في كتابه )Vardويقول كذلك العام الأمريكي فارد )

كانوا يظنون أن أول من قال وبشر بمبدإ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو 
مع أن ابن خلدون قال  ،(Vico)يكوأو ف(Montesquieu)مونتيسكيو 

بذلك وأثبت خضوع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة قبل هتلاء بمدة طويلة. فقد 
 21قال بذلك في القرن الرابع عشر."
ابن ( الذي يقول في كتابه )M.Schmidtومنهم كذلك العلامة شميث )

                                              خدلون: عالم الاجتماع والمؤرخ والفيلسوف(
تقدم في علم الاجتماع إلى حدود م يصل إليها   م:" إن ابن خلدون قد0881سنة 

كونت نفسه في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وإن المفكرين الذين وضعوا 
أسس علم الاجتماع من جديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون، 

 قد اكتشفها والمناهج التي أحدثها في الدراسة ذلك العبقري فاستعانوا بالحقالق التي

                                                 

 .88علي عبد الواحد وافي: نفسه، ص: -83 
 .88علي عبد الواحد وافي: نفسه، ص: -88 
 .88علي عبد الواحد وافي: نفسه، ص: -21 
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العربي قبلهم بمدة طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما 
 20تقدموا به."

ومن جهة أخرى، هنات طالفة من الباحثين تنكر على ابن خلدون أن يكون عام 
يخ أو لديه مجرد فلسفة اجتماعية كما اجتماع، بل هو مجرد متر  أو فيلسوف التار 

 45فلسفة ابن خلدون الاجتماية(. يقول طه حسين في كتابه )
وعليه، فابن خلدون عام اجتماع عن جدارة واستحقاق، وقد سبق أوجست كونت 
وسان سيمون ودوركايم إلى تأسيس هذا العلم الجديد، ويعمف ابن خلدون نفسه 

مة من الأمم السابقة لعهده، وأنه كان السباق إلى أنه م يجد هذا العلم عند أية أ
تسخير هذا العلم الذي يعنى بالتجمع الإنسا  أو البشري. وأكثر من هذا فقد 
وضع ميادينه، ورتب أغراضه، وحدد مواضيعه، وبين منهجية التعامل مع الظواهر 

 المجتمعية بشكل علمي دقيق.
 

 المبحث الرابع: قراءات في التراث الخلدوني

 
ثمة مجموعة من القراءات المتنوعة والمختلفة والمتعارضة التي انصبت حول الماث 
الخلدو ؛ إذ يمكن الحديث عن قراءة استشراقية، وقراءة استعمارية ) كولونيالية(، 
وقراءة عنصرية، وقراءة أمازيغية، وقراءة سلفية، وقراءة علمانية، وقراءة فلسفية، 

                                                 

 .82-80:علي عبد الواحد وافي: نفسه، ص -20 
، تر ة: محمد عبد اج عنان، دار فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، تحليل ونقدطه حسين:  -22 

 م.2116المعارف، القاهرة، مصر، طبعة 
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 -ة تاريخانية، وقراءة إيديولوجية مقارنة، وقراءة عربية وقراءة مادية جدلية، وقراء
  28أوروبية، وقراءة قومية...

هذا، وقد صنف الباحثون والدارسون العر  والأجانب العلامة ابن خلدون 
تصنيفات تأويلية عديدة إلى درجة التشويه والتيييف والادعاء. لذلك، وجدنا وجوها 

خلدون المادي الماركسي )سفيتلانا باتسييفا  فهنات ابن وصورا متعددة لابن خلدون.
...(، وابن خلدون 27، ومهدي عامل26، وأحمد ماضي21، وإيف لاكوست22

...(، وابن خلدون المحافظ الرجعي)علي عبد الرزاق 23العلما )ساطع الحصري
...(، وابن خلدون العنصري والقومي )ظاهر 11وعبد الباسط عبد المعطي 28جلبي

                                                 

الاجتماعي  الفكرمحمد أحمد اليعبي: )حول الإرث السوسيولوجي لابن خلدون: مدخل عام(،  -28 
سلسلة كتب المستقبل العربي، مركي دراسات الوحدة  ،الخلدوني ، المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية

 .83-00م، ص: 2112العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
، تر ة: رضوان إبراهيم، الدار العربية العمران البشري في مقدمة ابن خلدونسفيتلانا باتسييفا:  -22 

 م.0873تونس/طرابلس طبعة ، للكتا 
، تر ة: ميشال سليمان، دار ابن خلدون، بيروت، لبنان، لدونالعلامة ابن خ إيف لاكوست: -42 

 م.0832الطبعة الأولى سنة 
م، 0831ديسمبر 8العدد مجلة دراسات تاريخية،أحمد ماضي: )ابن خلدون والمادية التاريخية(،  -26 

 .63-61ص:
، م0831دار الفارابي، بيروت، لبنان، طبعة  في علمية الفكر الخلدوني،مهدي عامل:  -27 

 .78ص:
، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة دراسات عن مقدمة ابن خلدونساطع الحصري:  -23 

 م.0867
دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبعة قضايا علم الاجتماع المعاصر، علي عبد الرزاق جلبي:  -28 

 م.0832
منشورات  ،الوضعية والمعيارية منهج البحث الاجتماعي بيننقلا عن محمد محمد أمييان:  -11 

 م،0880المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى سنة 
 . 282ص:
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...(، وابن خلدون 12ن الموضوعي المتوازن)وسيلة خيار(، وابن خلدو 10الحميري
...(، وابن خلدون الفقيه الأصولي )محمد محمد 18الواقعي)ناصيف نصار

أمييان...(، وابن خلدون الغيبي الخرافي، وابن خلدون العقلا  )محمد عابد 
 (...12الجابري

لتيار وهكذا، نجد الباحث الجيالري محمد أحمد اليعبي يقر  ابن خلدون من ا
الماركسي المادي بقوله:"إن بعضا من أقوال ابن خلدون تنطوي بالفعل على بذور 
المفهوم المادي للتاريخ. ولكن مثل هذه الأقوال لايمكن ولا ينبغي فصلها عن سياقها 
المعرفي العام.ومن زاوية هذا السياق، ف نه لايمكن توأمة ولا حتى مقارنة ابن خلدون 

نه لكل منهما إشكاليته النظرية والسياسية الخاصة، بماركس أو العكس.ذلك أ
المرتبطة أساسا ببيئته التاريخية الإقطاعية أو حسب البعض أسلو  الإنتاج 

بالنسبة لابن خلدون، والرأسمالية بالنسبة لماركس.ولكننا نمت البا   -ااسيوي
يتعلق  مفتوحا أمام إمكانية أن يعد ابن خلدون سلفا بعيدا لهيجل وماركس فيما

وتحضر  الرسالة التي بعث بها مكسيم غوركي إلى المفكر الروسي .بالمادية الجدلية
( والتي يقول فيها:" إنك تنبئنا بأن ابن خلدون في القرن 0802ف.أ.أنوتشين )

الرابع عشر كان أول من أظهر دور العوامل الاقتصادية وعلاقات الإنتاج.إن هذا 
اهتم به صديق الطرفين )يقصد لينين( اهتماما النبأ قد أحدث وقع خبر مثير، و 

 11خاصا."
                                                 

 م.0886طبعة  نظرة في مقدمة ابن خلدون،ظاهر الحميري:  -10 
 .081-028وسيلة خيار: نفسه، ص: -12 
خلدون تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في  الفكر الواقعي عند ابنناصيف نصار:  -18 

 .283-287م، صص:0830دار الطليعة ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة بنيته ومعناه، 
فكر ابن خلدون: العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ محمد عابد الجابري:  -12 

 م.0832غر ، الطبعة الرابعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء ، الم الإسلامي،
 .88-82محمد أحمد اليعبي: )حول الإرث السوسيولوجي لابن خلدون: مدخل عام(، ص:  -11 
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" وإن كنت أتردد في اعتبار ابن خلدون :وهذا الرأي نفسه نجده عند أحمد ماضي
شبه رالد للمادية التاريخية إلا أنني لا أتردد في القول بأنه وضع مقدمات الانتقال 

لفهم المادية التاريخية  إليها، ولايساور  أدنى شك في أن المقدمة تمثل مدخلا عربيا
وما أستخلصه من ذلك هو أن التفكير التاريخي ليس مقتصرا على شعب دون آخر 

 ولاعقل دون آخر.
وهكذا، نخلص إلى أن مفكرنا العربي لعب دورا في وضع مقدمات معينة تمثل 
 مدخلا عربيا إلى المادية التاريخية...، ومهما قيل في ابن خلدون فلابد بناء على أدلة

قوية لايرقى إليها الشك أنه يعتبر رالدا للاتجاه المادي في علم الاجتماع 
 16ومقدماته."

فيقربه من المفكرين الجدليين الماديين. وفي هذا،  ،أما الباحث المصري أحمد الخشا 
يقول الباحث:" وهنات ملاحظة وهو أن ابن خدلون أشاد بفكرة الصراع وغيرها 

أة القانون ونشأة الضوابط الاجتماعية وهو في هذا أساسا اجتماعيا وضروريا لنش
المجال قد قدم الكثير إلى الاتجاهات الجدلية، دون أن يفصل القول بطريقة منهجية 

 17يمكن معها تكوين بناء فكري متكامل يمثل الاتجاهات الجدلية المعاصرة."
بن خلدون في حين أدرجه عبد القادر عرابي ضمن التيار العقلا :"حقا، لقد كان ا

ومما عضد هذه النيعة اعتماده الشديد على  ،من رواد العقلانية فيلسوفا، ورالدا
الفكر العقلا  والعمران، وفي هذا الصدد يرى بعض المفسرين أن علم  المطابقة بين

 ."13العمران إذاً مدخل منهجي لمعرفة التاريخ على حقيقته
                                                 

 -0210، صفر 8عدد مجلة دراسات تاريخية،أحمد ماضي: )ابن خلدون والمادية التاريخية(،  -16 
 .63-61م، ص:0831دجنبر

 .880، ص:التفكير الاجتماعيأحمد الخشا :  -17 
الاجتماعي الخلدوني ،  الفكرعبد القادر عرابي: )قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون(،  -13 

سلسلة كتب المستقبل العربي، مركي دراسات الوحدة العربية،  ،المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية
 .66م، ص: 2112بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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افظين المهادنين للسلطة. وفي هذا، ويعتبره عبد الباسط عبد المعطي من المفكرين المح
يقول:" وحصاد هذه ااراء والأقوال يوضح أنه كان في بحثه ساعيا إلى تدعيم النظام 
القالم وتبريره، متيدا الفوارق بين الناس، لأمور ليست بأيديهم، ومطالبا الناس 

طغيان. بالطاعة " الناس على دين ملوكهم" ومبرزا لأهمية القهر والحكم الفردي وال
ولولا وقوعه في هذا المأزق لكان علم الاجتماع لديه أكثر اكتمالا علميا 
واجتماعيا، لأنه وإن كان قد أقر التغير في الاجتماع الإنسا ، فقد رفض كل تغير 
مقصود تاركا إياه فقط لتلقالية وقوعه، ولإرادة الملوت والحكام.وهذا يعني ضمنا 

 تكريس التخلف.زد على هذا إشارته إلى خضوع المحافظة على ماهو قالم وبالتالي
المجتمع لقوانين طبيعية تعني في مضمونها الاجتماعي أن البشر مهما حاولوا فلن 

 18يغيروا شيئا، وفي ذلك إهدار فاعلية الإرادة الإنسانية عبر التاريخ."
ويدرجه ساطع الحصري ضمن الفكر العلما :" إن ابن خلدون يفصل الدين عن 

لاجتماع، ويعمض بشدة على الذين يقولون: إن الحياة الاجتماعية لاتقوم شتون ا
 61إلا بالدين وأن السياسة لاتنهض إلا بالشرع..."

وتعتبره وسيلة خيار مفكرا موضوعيا متوازنا:" لهذا أقول م يكن فكر ابن خلدون 
غيرهم ولامحافظا على طريقة كونت ودوركايم وفيبر، و  ،راديكاليا على طريقة ماركس

من علماء الاجتماع المحافظين. لقد كان فكرا موضوعيا إلى حد كبير، اتصف بالدقة 
والحياد، والاحتكام إلى الواقع وتقديم الأدلة والبراهين العقلية، وإن كان م يخل من 

 60على آراله وتحليلاته." وتركت بصماتها متثرات إيديولوجية دينية طبعت منطلقاته،

                                                 

، 22عام المعرفة، الكويت، العدد: رية في علم الاجتماع،اتجاهات نظعبد الباسط عبد المعطي:  -18 
 .13ص:

م، 0867، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة سنة دراسات في مقدمة ابن خلدونساطع الحصري:  -61 
 .280-281ص:

 .081-028وسيلة خيار: نفسه، ص: -60 
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يها أصوليا كمحمد محمد أمييان:" إن ابن خلدون م ينفرد وهنات من يعتبره فق
بنظريته وتحليلاته الواقعية، وأسلوبه القالم على الاستقراء والتجربة والملاحظة م يكن 
فيه مبتكرا، وهو في ذلك متبع وليس مبتدعا.وأبعد من ذلك أن ابن خلدون يعتبر 

عن المناهج الصورية، وركيوا نفسه خلفا لطبقة الأصوليين والفقهاء الذين أعرضوا 
 62اهتماماتهم على الواقعات الحسية المرتبطة بحياة الناس ومعاشهم وعوالدهم."

اختلف الباحثون كذلك حول موضوع مقدمة ابن خلدون، "  ومن جهة أخرى،
فيرى أن  ،68فطه حسين يذهب إلى أن الدولة هي موضوع المقدمة، أما الوردي

في حين، يتكد عبد الرحمن  .هو محور النظرية الخلدونية الصراع بين البداوة والحضارة
 أن المقدمة مييج من السياسة والعمران والتاريخ... 62بدوي

في المقدمة وضع ابن خلدون دورية العمران البشري، وسلك فيها مسلكا جديدا، 
 "61حيث إنه يعنون البحث ثم يشرع بشرحه واستقراء القوانين.

. في 66دي إلى أن موضوع المقدمة هو الطبيعة البشرية ويذهب التونسي محمود الذوا
 ...67القبلية حين، يرى محمد عييي الحبابي أن موضوع المقدمة هو العصبية

                                                 

 .216محمد محمد أمييان: نفسه، ص: -62 
، الدار التونسية للنشر، تونس، ضوء حضارته وشخصيته منطق ابن خلدون فيعلي الوردي:  -68 

 .278م، ص:0877الطبعة الأولى سنة 
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى  مؤلفات ابن خلدون،عبد الرحمن بدوي:  -62 

 .62م، ص:2116سنة 
 .71عبد القادر عرابي: )قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون(،ص: -61 
الاجتماعي  الفكرمحمود الذوادي: )أضواء على مفهوم الطبيعة البشرية في الفكر الخلدو (،  -66 

سلسلة كتب المستقبل العربي، مركي دراسات الوحدة  ،الخلدوني ، المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية
 .88م، ص:2112العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 ،ينامية المحركة للتاريخ عند ابن خلدون(، تر ة: فاطمة الجامعي الحبابيمحمد عييي الحبابي: )الد -67 
، سلسلة كتب المستقبل العربي، الاجتماعي الخلدوني ، المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية الفكر

 .87-31م، ص: 2112مركي دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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ويمكن القول أيضا بأن موضوع المقدمة هو التجمع البشري أو الإنسا  بدراسته 
تصادية، في مختلف تجلياته السياسية، والاجتماعية، والاق ،وتبيان أحواله وطبالعه

 والعلمية... ،والفكرية، والدينية، والحضارية، والثقافية
سبق أبناء عصره بفكره  كان مفكرا حداثياوفي الأخير، أقول: إن ابن خلدون 

التنويري القالم على العقلانية، والتجريب، والتأمل الاستدلالي المنطقي، وفلسفة 
تنباط والاستقراء، والاستعانة التاريخ، وعلمنة العمران البشري، والتأرجح بين الاس

بالمنظور العقدي والديني والفقهي والأصولي في التعامل مع الظواهر فهما وتفسيرا 
 وتأويلا.

وما أشد حاجتنا إلى الفكر الخلدو  لتجاوز مثبطات الواقع العربي الإسلامي، 
 في ضوء المفاهيم السوسيولوجية ب عادة قراءة مجتمعنا قراءة جديدة ومعاصرة،

الخلدونية، مع استيعا  تاريخ الماضي لبناء حاضرنا ومستقبلنا، بتمثل إيجابيات روو 
 !وترت سلبياتها وعوالقها الإبستمولوجية والإيديولوجية ،الفلسفة الخلدونية

 المبحث الخامس: نقد وتقويم

يعد ابن خلدون متسس علم الاجتماع والعمران البشري، وقد سبق إلى وضع 
وعلم الاجتماع الحضري. كما وضع أسس الديمغرافيا  ،ماع القرويلبنات علم الاجت

وربط أحوال الناس بالمنا  وطبيعة الجو، بل كانت له آراء  ،والجغرافيا السكانية
وجيهة في علم الاجتماع السياسي. علاوة على ذلك، فقد ركي ابن خلدون، في 

الإنسا ، على شعبة البا  الرابع المخصص لنشأة المدن والأمصار ومواطن التجمع 
( La morphologie socialeسماها إميل دوركايم بالمورفولوجيا الاجتماعية )

أو علم البنية الاجتماعية " وظن هو وأعضاء مدرسته أنهم أول من عنى بدراسة 
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مساللها، وأول من فطن إلى خواصها الاجتماعية، وأول من أدخلها في مسالل علم 
د سبقهم إلى ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة قرون، الاجتماع، وم يدروا أنه ق

 63وأنه قد وقف على هذه الشعبة زهاء بابين كاملين في مقدمته."
ولا ننسى أن نقول بأن ابن خلدون قد استفاد من الكتابات الاجتماعية السابقة،  
كما يبدو ذلك واضحا عند الفارابي، والبيرو ، وإخوان الصفا، وابن سينا، وابن 

وابن رشد، والغيالي، والبيرو ، وأبي بكر الرازي، وابن أبي الربيع صاحب   طفيل،
 وغيرهم...سلوك المالك في تدبيرالممالك(، كتا ) 

 ونظر للعمران البشري، ويكفيه فخرا أنه أرسى دعالم علم الاجتماع تصورا وتطبيقا،
جية وفرع علم الاجتماع إلى أغراض ومواضيع وميادين ومجالات، واستجلى منه

اجتماعية في التعامل مع الظواهر المجتمعية، واستفاد أيضا من علم التاريخ لبناء 
نظريته في علم الاجتماع والعمران البشري...كما ساهم في تفسير نشأة الدولة 
بالمكيي على العصبية والعقيدة، وحدد أطوار الدولة وعمرها اليمني والسياسي، 

 ينبغي أن تجمع بين الراعي والرعية... وفصل كثيرا في طبيعة العلاقة التي
هذا، ومن " الأفكار الأساسية التي تعد من خصالص الفكر الخلدو  هو نظريته 
السياسية، وكيفية تغير أشكال السلطة وممارساتها وآثار ذلك على مسيرة المجتمع 
 وعملية تطورها، من خلال طبيعة العلاقة السالدة بين الحاكم

ف يتحول النظام السياسي من المشاركة والتعاون بين  لة والشعب)الرعية(.وكي
الناس، إلى انفراد أحدهم بالحكم والرأي والسلطة، رابطا كل ذلك بعمليات التحول 

 ."68التي تصيب المجتمع خلال أطواره المختلفة
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علاوة على ذلك، فقد تناول ابن خلدون معظم الظواهر الاجتماعية التي ترتكي 
يا، ولاسيما الظواهر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، عليها السوسيولوج

ويعني هذا أن كتا  المقدمة  والتاريخية، والدينية، والثقافية، والعلمية، والمبوية.
يتضمن مجموعة من فروع علم الاجتماع العام، مثل: قواعد المنهج في علم 

اع الريفي، وعلم الاجتماع، وعلم التنبت البشري)الإيكولوجيا(، وعلم الاجتم
الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الحضري، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم 

 .71اجتماع المعرفة 
بحق عملا موسوعيا قدم لنا فيه صورة بانورامية   ومن هنا، " تعتبر مقدمة ابن خلدون

-كاملة للحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي
لإسلامي الوسيط. وهذا ما جعل العديد من العلماء يعمفون صراحة بقيمة كتابات ا

ابن خلدون وتأثيرها في تحليل قضايا سوسيولوجية مهمة لاتيال تشكل اهتمامات 
العديد من علماء الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد والأنموبولوجيا وغيرهم، 

ي اان بدور ابن خلدون في الدعوة إلى إلى المدى الذي أصبح هنات اعماف عالم
 ."70إنشاء علم الاجتماع

وعلى الرغم من أهمية مقدمة ابن خلدون في إرساء علم الاجتماع، ف نها م تمت أثرا 
كما   ،في الباحثين اللاحقين الذين عادوا إلى الفلسفة الاجتماعية أو فلسفة التاريخ

وهيجل، وكارل ماركس. وم  يتضح ذلك جليا عند مكيافيلي، وفيكو، وكانط،
ينطلق السوسيولوجيون الغربيون) سان سيمون، وأوغست كونت، ودوركايم، 
وسبنسر...( من نظريات ابن خلدون لتوسيعها وتعميقها وشرحها وتفسيرها، بل 
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 .لاحظنا قطيعة معرفية مع كتابات ابن خدلون، كأنه غير موجود في تاريخ الإنسانية
  الحقيقي لعلم الاجتماع.في حين، كان هو المتسس 

بيد أن أهم انتقاد يوجه إلى ابن خلدون هو تركييه المبالغ فيه على العصبية باعتبارها 
أساس الدولة، إذا كان هذا يمكن تطبيقه على بعض دول العصور الوسطى، فمن 
الصعب تعميمها على باقي الدول الأخرى، وخاصة الأجنبية منها. إضافة إلى أهمية 

لديني الذي م تأخذ به كثير من الدول المتقدمة التي سارت أشواطا كثيرة في المعتقد ا
مجال التنمية. كما أنه أغفل أهمية التجارة الخارجية في بناء الدول وتدعيمها سياسيا 

وثمة دولتان عاصرهما ابن  .واقتصاديا، وهذا العامل ليس أقل أهمية من العصبية
ا على العقيدة، مثل: دولة المرينيين بفاس، ودولة خلدون قامتا على العصبية وم تقوم

 بني عبد الواد بتلمسان...
ومن أهم مايتخذ على ابن خلدون كذلك " أن كثيرا من القوانين والأفكار التي 
انتهى إليها في شتون السياسة وقيام الدول لاتكاد تصدق إلا على الأمم التي 

 تشبهها في التكوين وشتون لاحظها، وهي شعو  العر  والبربر والشعو  التي
الاجتماع، بل لاتصدق على هذه الأمم نفسها إلا في مرحلة خاصة من مراحل 

 تاريخها.وهي المرحلة التي شاهدها أو انتهى إليه علمها.
فالخطأ الذي وقع فيه ابن خلدون في شتون السياسة وقيام الدولة يرجع إلى نقص  

هذه الظواهر إلا عند أمم معينة وفي  كبير في استقراء الظواهر.فهو م يستقرىء
عصور خاصة، وانتهى من هذا الاستقراء الناقص إلى أفكار وقوانين ظن أنها عامة 

 تصدق في كل مجتمع وفي كل زمان.
وآراءه في علاقة  ،وإليك مثالا آراءه في العصبية وروو القبيلة وتوقف الملك عليهما

ار الدولة، وأن عمر الدولة لايعدو في الدين بقوة الدولة وسعتها...وآراءه في أعم
 الغالب عمر ثلاثة أجيال أي مالة وعشرين سنة.
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ف ن هذه الحقالق وأشباهها لاتصدق إلا على طالفة من الدول العربية والبربرية في 
مرحلة من مراحل تاريخها.وليست قوانين عامة كما تبادر إلى ذهنه.فقد تكونت من 

لك، دول كبيرة واسعة الملك قوية البنيان طويلة بعد ابن خلدون، بل من قبله كذ
الأمد بدون أن يكون للعصبية ولا للدين دخل في نشأتها ولافي بقالها.وتكونت من 
بعده، بل من قبله كذلك، دول كثيرة م تسر في الأدوار التي ظن أن المرور بها ضربة 

جاوزها في لاز  لجميع الدول، وعاشت أضعاف المدة التي ذكر أن الدولة لاتت
 الغالب.

..ولكن يجب أن تكون الظاهرات المدروسة .صحيح أن الاستقراء الكامل متعذر
ممثلة لماعداها حتى يستطاع استخلاص قانون عام. وهذا ما م يفعله ابن خلدون، 

 72فقد درس ظاهرات لاتمثل إلا أوضاعا خاصة من شتون الاجتماع الإنسا ."
 ربط أحوال المجتمع الإنسا  بالتغيرات المناخية وقد بالغ ابن خلدون كثيرا حينما

بمعنى أن لماهو بيئي وجغرافي ومناخي أثرا كبيرا في طبالع التجمع .والبيئة الجغرافية
الإنسا  وأحواله إيجابا وسلبا. و" إلى مثل هذا، بل إلى أبعد منه، ذهب  اعة في 

روح تابه الشهير)م( في ك0711-0638العصور الحديثة على رأسهم مونتيسكيو )
فقد بالغ في آثار البيئة الجغرافية في أحوال (. L’esprit des lois القوانين/

العمران والتقاليد والعادات، ومستوى الحضارة، وشكل الحكومة، ونظم السياسة 
والاقتصاد والحر  والأخلاق، ومبلغ تكاتف السكان وتخلخلهم، ومدى ما ينعم به 

و يعانيه من تبعية وخضوع، ونسب إلى هذه البيئة الشعب من حرية واستقلال أ
الفضل في نشأة النيعات الديمقراطية في التشريع ورسوخها في نفوس الأفراد، كما 
حملها الوزر في إشاعة نظام الطبقات ونظم الاستعباد والتبعية بمختلف مظاهرها، 

الأفراد  واستعباد ،سواء في ذلك استعباد الشعو  بعضها البعض )الرق السياسي(
 لبعض )الرق المد (، واستعباد الرجال لنسالهم )الرق العاللي(. بعضهم
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ويعتنق هذا المذهب في العصور الحالية كثر من الباحثين في علم الجغرافيا البشرية، 
 " 78(.)الجغرافيا الإنسانية( في كتابه Jean Brunhesومنهم العلامة برون )

هة، يبقى ابن خلدون علما بارزا في الثقافة وعلى الرغم من هذه الانتقادات الوجي
الإنسانية، وخاصة في الكتابات السوسيولوجية، فقلما تجد كتابا في علم الاجتماع 
لايشير إلى ابن خلدون باعتباره متسسا لعلم الاجتماع أو فيلسوفا اجتماعيا. بل ثمة  

النسيان أو  كتابات أخرى لاتشير إليه إطلاقا، وذلك من با  الجهل أو الغفلة أو
 الحقد أو التعصب للسوسيولوجيا الغربية.

ومن يتأمل أبوا  المقدمة، فسيندهش لما تحمله أبوابها وصفحاتها وعناوينها من 
قضايا اجتماعية باهرة، في مختلف الميادين والمجالات والنظم، ف ن دل ذلك على 

لم الاجتماع شيء، ف نما يدل على أن ابن خلدون هو المتسس الفعلي والحقيقي لع
 بلامنازع.

وخلاصة القول، يتبين لنا، مما سبق ذكره، أن ابن خلدون هو المتسس الحقيقي لعلم 
ورجلا  ،موضوعيا متينا الاجتماع. وأكثر من هذا، فقد كان مفكرا وعالما وفيلسوفا

عقلانيا يتعامل مع الظواهر المجتمعية المختلفة والمتنوعة، في ضوء رؤية ميدوجة تجمع 
فقه النص )الوحي( وفقه الواقع)المجتمع(. ومن جهة أخرى، فقد كان رجلا بين 

حداثيا سبق أبناء عصره إلى كثير من الحقالق العلمية التي م تكتشف إلا في القرن 
 التاسع عشر الميلادي.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى فكر ابن خلدون، سواء أكانت ذاتية أم 
نويرية مازالت راسخة ضمن مشروع نهضوي كبير يسمى عند موضوعية، فحداثته الت

محمد عابد الجابري بالنظرية أو الفلسفة الخلدونية. وفي هذا الصدد، يقول الجابري:" 
إننا نقصد بالخلدونية هنا ماكان صالحا في فكر ابن خلدون لأن يحيا حياة جديدة 

العناصر التي تنتمي إلى  ومتجددة، ومن ثمة ف ن ما نعنيه بماتبقى من الخلدونية هو
                                                 

 .33علي عبد الواحد وافي: نفسه، ص: -78 

 



 66 

ب مكانية الحياة معنا  -بشكل أو بآخر -الخلدونية بهذا المعنى والتي مازالت تحتفظ
 نحن أبناء الوطن العربي في القرن العشرين.

...وبالفعل فنحن ننطلق هنا من أن إشكالية ابن خلدون مازالت معاصرة لنا، أي 
ة لأن تتفاعل معها وتساهم في توضيحها قابلة لأن ندمج في إشكاليتنا الراهنة، وقابل

 72وتوفير الشروط الضرورية لتجاوزها."
ومن هنا، يرى الجابري أن الخلدونية توجه إلى الماضي، وما يهمنا نحن هو تغيير 
مسارها نحو المستقبل، بأخذ إيجابياتها، وترت سلبياتها وعوالقها. وفي هذا، يقول 

ع حضاري.إنها في آن واحد نظرية في التاريخ الجابري:" الخلدونية مشروع نظري وواق
العربي وجيء من هذا التاريخ نفسه. وعلى الرغم من أننا أكدنا ونتكد، أن ما 
يستهوينا ويبهرنا في الخلدونية هو أنها تتحدث إلينا عما م نستطع نحن الكلام فيه 

إلا إذا بعد، فلا بد من التأكيد من جهة أخرى على أنه لايمكن أن نحققها نظريا 
الخلدونية كنظرية مستقبلية تخطط  ألغيناها واقعيا. وبعبارة أخرى، لنحصل على

لنهضتنا.وهذا ما لن يتم لنا إلا إذا تحررنا من عوالقها الإبستمولوجية وجعلناها ترى 
في حاضرنا نحن ما م تكن تراه في حاضرها هي.إنه البعد الاقتصادي في الصراعات 

عربي الذي يجب رصده وراء النيعات الطالفية والتحركات الاجتماعية في الوطن ال
في الماضي والحاضر. إن إبراز هذا البعد معناه كسر عوالق التطور في  ،العشالرية

مجتمعنا وتحرير عقولنا من سيطرة اللامعقول. إن دعوة المستقبل بل رسالته تطلب 
لتي جعلت الخلدونية تبقى منا تحرير واقعنا من السلاسل والقيود الفكرية والمجتمعية ا

 بدون مستقبل وتهددنا نحن كذلك بنفس المصير.
 71إن ما تبقى من الخلدونية هو ما يجب أن ننجيه وليس ما أنجيته."
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وعليه، فمازال ابن خلدون، إلى يومنا هذا، صورة مضيئة ومتوهجة في تاريخ الفكر 
لاجتماعية، جيءا من ماض العربي. وبالتالي، م تكن فلسفته التاريخية، ولاتصوراته ا

إسلامي قد انتهى، بل مازال ابن خلدون يعيش معنا في الحاضر بأفكاره  -عربي 
الاجتماعية النيرة، ومازال حيا معنا بتصوراته النظرية والمنهجية والتطبيقية المتجددة، 
 ومازال العمران الخلدو  حاضرا ببداوته وحضارته في واقعنا العربي المعاصر.وأكثر من

هذا فكتابات ابن خلدون مازالت تحمل رسالل مستقبلية ضمنية وغير مباشرة، تحثنا 
على الاجتهاد والإبداع والابتكار والإضافة والتطوير. وبالتالي، تنصحنا رسالل 
المقدمة بالوحدة المتينة، والعروة الوثقى، والاندماج في التجمع الإنسا  على أساس 

كامل. وكذلك، تدعونا إلى الحفاظ على الدولة التعاون والعمل والتضامن والت
بالتشبث بالدين والعقيدة والاعتصام بحبل اج، مع نبذ التفرقة والفتن والحرو  

 البينية الواهية.
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 سان سيمون والفيزيولوجيا الاجتماعية

 

 
 

مـن أبـرز رواد السوسـيولوجيا الوضـعية،  76( Simon -Saintيعـد سـان سـيمون)
يـــتمن بـــالعلم، والعلمانيـــة، والتقـــدم، والازدهـــار، وإخضـــاع الإنســـان للتجريـــب  مـــادام

 وأشــرف وســيلة لــدفع العلـم نحــو التقــدم هــو الوضـعي. يقــول ســان ســيمون:" إن أكـبر
جعــل العــام في إطــار التجربــة، ولانقصــد العــام الكبــير وإنمــا هــذا العــام الصــغير يعــني 

 ."77الإنسان الذي نستطيع إخضاعه للتجربة
ومــن جهــة أخــرى، دعــا إلى تطبيــق المــنهج الفيييولــوجي علــى علــم الاجتمــاع، وسمــاه 

ـــــة ـــــا الاجتماعي ـــــة إلى الأفـــــراد  إذ  ،بالفيييولوجي ـــــا الاجتماعي يقـــــول:" تنظـــــر الفيييولوجي
التي تعنى بدراسة وظالفه العضوية بالطريقة نفسها الـتي  كعناصر في الهيئة الاجتماعية
                                                 

م. وقد كان عسكريا، واقتصاديا، 0321، وتوفي سنة 0761في باريس سنة  ولد سان سيمون - 76
 وفيلسوفا.

77- Pièrre Ansart:Saint-Simon,Collection SUP 
pholosophes,1édition,PUF,Paris1969,p :73. 
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تــــدرس بهــــا الفيييولوجيــــا الخاصــــة وظــــالف الأفراد...)ويجــــب أن نســــمجع إلى ذاكرتنــــا 
لى الاعتمــــاد علــــى الطريــــق الــــذي ســــلكه التفكــــير الإنســــا ؛ اتجــــه منــــذ هــــذا القــــرن إ

الملاحظــة، فأصــبح الفلــك والطبيعــة والكيميــاء مــن علــوم الملاحظــة(، نســتخلص مــن 
هـــذا بالضـــرورة أن الفيييولوجيـــا العامـــة الـــتي يمثـــل علـــم الإنســـان الجـــيء الرليســـي منهـــا، 
سوف تعالج بالمنهج المتبع في العلوم الطبيعية الأخرى، وأنها سـوف تـدخل في التعلـيم 

قيــام معرفــة  -حــتى اليــوم -بح وضــعية...لكن مــا العقبــة الــتي تعــمضالعــام عنــدما تصــ
فيييولوجيــة للمجتمعــات الإنســانية؟ )إن تلــك العقبــة تتجلــى في الصــراع الــذي وجــد 

..بين الطبقات الاجتماعية...إلا أنه قد آن الأوان لإنشاء علم للإنسـان، وأن .دالما
 73الاجتماعية." نقطة البداية في إنشاء هذا العلم هي الفيييولوجيا

وهكـذا، فقـد تنبـه سـان سـيمون إلى تأســيس علـم جديـد يـدرس الإنسـان في المجتمــع، 
هو علم الاجتماع أو ما يسمى عند سان سيمون بالفيييولوجيا الاجتماعية. وتسعى 

بالاعتمــاد  ،هــذه السوســيولوجيا إلى دراســة الظــواهر المجتمعيــة، مثــل: العلــوم الطبيعيــة
ـــة ـــا علـــى الملاحظـــة العلمي ـــتي تتديهـــا هـــذه الفيييولوجي ، ودراســـة الوظـــالف العضـــوية ال

 الاجتماعية.
وفي سياق آخر، يقول سان سيمون:" إن القدرة العلمية الوضعية هي نفس ما يجـب 
أن يحــل محــل الســلطة الروحيــة، ففــي العصــر الــذي كانــت فيــه كــل معارفنــا الشخصــية 

تكـــون إدارة المجتمـــع فيمـــا  حدســـية وميتفايييقيـــة بصـــفة أساســـية كـــان مـــن الطبيعـــي أن
ـــــذات هـــــم  ـــــون آن ـــــة، مـــــادام اللاهوتي ـــــد الســـــلطة اللاهوتي ـــــة في ي يخـــــص شـــــتونه الروحي
الميتــافيييقيين الموســوعيين الوحيــدين.وبالمقابل عنــدما تصــبح كــل أجــياء معارفنــا قالمــة 

                                                 
، سلسلة نوابغ سان سيمون، مأخوذ بتصرف من مذكرات عن علم الإنسانسان سيمون:  - 73

 .10-11يسى ، ص:الفكر الغربي، طلعت ع
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على أساس الملاحظة، فـ ن إدارة الشـتون الروحيـة يجـب أن تسـتند إلى القـدرة العلميـة 
 78طبعا متفوقة على اللاهوتية والميتافيييقية." باعتبارها

هــذا، ويعــد ســان ســيمون أول مــن قــدم تصــورات علميــة حــول الظــواهر المجتمعيــة في 
بدايـــــــــــة القـــــــــــرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر المـــــــــــيلادي، وسماهـــــــــــا بالفيييولوجيـــــــــــا الاجتماعيـــــــــــة 

(physiologie sociale).  وقـــد كانـــت تعـــنى بدراســـة الـــذوات المجتمعيـــة في
 ،تهــــا. وبعــــد ذلــــك، طــــور أوجســــت كونــــت تصــــورات ســــان ســــيمونعلاقــــة بتنظيما

وعمقهــا في إطــار تصــور علمــي ووضــعي. ويعــني هــذا أن ســان ســيمون، في الحقيقــة، 
هو المتسس الأول لعلم الاجتماع في مفهومه الغربي. بينما يعد ابـن خلـدون متسـس 

 علم الاجتماع أو علم العمران في الثقافة العربية بلامنازع.
( المتسـس الحقيقـي لعلـم الاجتمـاع:" Jean Duvignaudديفينيـو )ويعده جان 

والأرســــتقراطي، والمراقــــب  31إن ســــان ســــيمون المعاصــــر لروبيســــبيير وســــان غوســــت 
الشــغوف لثــورة يعــيش بفضــلها، يتمتــع بــالتفكير الصــحيح كعــام اجتمــاع، وعلينــا أن 

 30الصدد." نعمف، أن الفضل يعود إليه، وليس إلى كونت كما نفعل دالما، بهذا
والـــدليل علـــى منظـــوره الاجتمـــاعي هـــذه القولـــة الـــتي تشـــير إلى الجبريـــة الاجتماعيـــة، 
وتبيان دورها في توجيه الأفراد:" من إحدى التجار  الأكثر أهمية الـتي أقيمـت حـول 

 ،الإنســان، هــي وضــعه في علاقــات اجتماعيــة جديــدة، وعرضــه علــى كافــة الطبقــات
روف الاجتماعيـــة، وخلـــق علالـــق م تكـــن قـــد ووضـــعه في أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن الظـــ

 .32وجدت بالنسبة له أو للآخرين"
                                                 

79 - Pierre Ansart:Saint-Simon ,p:22. 
م( رجل سياسي فرنسي، وهو من أهم منظري الحكومة الثورية، 0782-0767سان غوست) - 31

 وتولى عدة مناصب سياسية فيها، أعدم مع روبسبيير من قبل الثورة نفسها.
دار الفرقد، دمشق، سورية، تر ة: فاروق الحميد،  مدخل إلى علم الاجتماع،جان ديفينيو:  - 30

 .08م، ص:2100الطبعة الأولى سنة 
 .20ص: مدخل إلى علم الاجتماع،نقلا عن جان ديفينيو:  - 32
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فهنـــات  ،ويعـــني هـــذا أن ثمـــة اختلافـــا حقيقيـــا حـــول المتســـس الحقيقـــي لعلـــم الاجتمـــاع
أوجســت  و  ســان ســيمون،و  ،أكثــر مــن ســت شخصــيات في هــذا المجــال: ابــن خلــدون

وإميــل  ،38(Alexis de Tocquevilleأليكســيس دو توكفيــل )و  كونــت،
 ...32(Adolphe Queteleأدولف كوتليه)و  دوركايم،

ثــار علــى الفكــر  ولوجيا الوضــعية؛ عنــدماوعليــه، يعــد ســان ســيمون مــن رواد السوســي
اللاهــوتي، وتمســك بــالعلم في دراســة علــم الاجتمــاع علــى غــرار العلــوم الطبيعيــة. وفي 
هذا، يقول محمد محمد أمييان:" إن الوضعية بهذا المعنى المحدد تجد بـذورها عنـد سـان 

مـن سيمون، وربما أمكن القول بأن الفكر الوضعي مع سان سيمون كان على درجـة 
الوضــوو بحيــث لانجــد اختلافــا في التحليــل وأســلو  التفكــير بينــه وبــين كونــت، وإن  
كـــان هـــذا الأخـــير قـــد وســـع دالـــرة الوضـــعية وجعـــل منهـــا نظريـــة متكاملـــة ذات بعـــد 

منهــا منطلقــا في  فلســفي تســتوعب كــل الــماث الإنســا  في ماضــيه وحاضــره، وجعــل
هــا والاجتماعيــة والإنســانية. وتكمــن التحليــل يمتــد إلى كــل أطــراف العلــوم الطبيعيــة من

العقــدة الــتي وجهــت الوضــعية في هــذه المعادلــة البســيطة: أن التفكــير الــديني ســاد في 
فلامــبرر للاحتفــاظ  ،المجتمعــات ماقبــل العلميــة، أمــا وقــد بلــغ المجتمــع مرحلــة الوضــعية

 بالتجريدات والبراهين الميتافيييقية...
لتفكير العلمي الوضعي حسب سان سيمون هو فالتحول من التفكير اللاهوتي إلى ا

أمر واقعي يتفق مع السير العام لتقدم العقل الإنسا .ولكن سان سيمون لايقف 
عند هذا الحد في تبرير قيام التفكير الوضعي، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فهذا 
التحول ليس ظاهرة تاريخية فحسب يعبر عن المراحل التي قطعها العقل الإنسا ، 
بل إن الثورة العقلية تعتبر تحولا يستجيب للثورة المعاصرة. فهي ضرورة من ضروريات 

                                                 
عرف بكتاباته الاجتماعية،  م.0318، وتوفي سنة 0311توكفيل عام اجتماع فرنسي ولد سنة  - 38

 الأمريكية.مثل: النظام القديم والثورة، والديمقراطية في الولايات المتحدة 
 م.0372، وتوفي سنة 0786أدولف كوتليه سوسيولوجي بلجيكي ، ولد سنة  - 32
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وقد وضع سان سيمون بذرة المذهب الاجتماعي كما بلوره كونت،  .هذا العصر
فعلم الإنسان حسب كونت سيكون موضوعه الأساسي هو إعادة النظر في التاريخ 

جتماعي من وجهة علمية هو قبل كل من الوجهة الوضعية... والنظر في التنظيم الا
شيء فهمه في سيرورته وإدراج كل عنصر من عناصره في التتابع اليمني. وعلى هذا 
الأساس، ف ن وظيفة علم الإنسان ستكون متعارضة تماما مع الوظالف القديمة التي 
 تتديها المعرفة اللاهوتية أو الفلسفية. فهذا العلم لن يكون أبدا من وظيفته اضطهاد

 31الفكر وإبعاده عن المشاكل الواقعية."
وهكذا، يرسي سان سيمون علم الاجتماع على المبدإ العلمي الموضوعي والتجريبي، 

 مع استلهام العلوم الطبيعية، وتجاوز الفكر اللاهوتي الكنسي.
 

يعد سان سيمون من رواد علم الاجتماع الغربي إلى جانب  وخلاصة القول،
 .فقد أرسى السوسيولوجيا على دعالم الفيييولوجياايم، أوغست كونت وإميل دورك

 باستعمال تقنيات الملاحظة ،تبنى المنهج الوضعي في دراسة المتغيرات المجتمعيةو 
والاستعانة بالعلوم الطبيعية في دراسة ظواهر المجتمع  ،التجريب والمقارنةالوصف و و 
 نوية.في مختلف تجلياتها المادية والمع ،وقالعه ونظمهبناه و و 

                                                 
 .22-28محمد محمد أمييان: نفسه، ص: - 31
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 أوجست كونت والتفسير الوضعي

 

 
 

مــن أهــم السوســيولوجيين الــذين  36(Auguste Comteيعــد أوجســت كونــت)
أساســية  تبنــوا مــنهج التفســير في دراســة الظــواهر السوســيولوجية، وفــق أربعــة إجــراءات

هـــي: الملاحظـــة، والتجربـــة، والمقارنـــة، والمـــنهج التـــاريخي، مســـتلهما آليـــات الكيميـــاء 
نظريةةةةةة علةةةةةم في كتابـــــه) ،والفيييولوجيـــــا. وفي هـــــذا الصـــــدد، يقـــــول نقـــــولا تيماشـــــيف

عــن تعليمــه الرياضــي  -بغــض النظــر -(:"أنكــر كونــت الاجتمةةاع: يبيعتهةةا وتطورهةةا
 لوضعي واستخدام الرياضيات والإحصاء.إمكان التطابق بين المنهج ا -الراقي

                                                 
م، ويعد متسس 0317، وتوفي سنة 0783ولد السوسيولوجي الفرنسي أوجست كونت سنة  - 36
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أمــا دعــوى أن المعالجــة الرياضــية للعلــوم الاجتماعيــة لازمــة حــتى يمكــن اعتبارهــا علومــا 
وضــعية، فتمتــد جــذورها إلى علمــاء الطبيعــة.وتنبعث مــن تعصــب مــتداه أنــه لايوجــد 
يقــين خـــارج نطــاق الرياضـــيات. وقــد كـــان هــذا التعصـــب طبيعيــا ومنطقيـــا في الوقـــت 

كان فيه كل مـاهو وضـعي ينتمـي إلى مجـال الرياضـيات التطبيقيـة، كمـا أن هـذه   الذي
الميــــادين الوضــــعية  يعــــا م تكــــن تنطــــوي علــــى مــــاهو غــــامض وتخميــــني، لكــــن هــــذا 
التعصــب أصــبح غــير منطقــي ولا مــبرر لــه منــذ ظهــور العلمــين الوضــعيين العظيمــين: 

ـــا ـــاء والفيييولوجي ـــل الرياضـــي ،الكيمي فيهمـــا أي دور، ولايقـــلا  حيـــث لايلعـــب التحلي
 يقينا وضبطا عن العلوم الأخرى..

ذكـــر كونـــت أربعـــة إجـــراءات  ؟في رأي كونـــت -إذاً -فكيـــف نســـتقي المعرفـــة الوضـــعية
هــــــي: الملاحظــــــة، والتجربــــــة، والمقارنــــــة، والمــــــنهج التــــــاريخي، متكــــــدا أن الملاحظــــــة أو 

يــق نظريــة، وفي اســتخدام الحــواس الفييياليــة يمكــن تنفيــذها بنجــاو إذا وجهــت عــن طر 
مجــــال أســــاليب الملاحظــــة م يظهــــر إلا أقــــل تقــــدير للاســــتبطان،...وقد كــــان كونــــت 
مـدركا أن التجربـة فعليـا وواقعيـا تكـاد تكـون مسـتحيلة في دراسـة المجتمع...كمـا أكـد 
إمكانية عقد المقارنات التي تعيش معا زمنـا بعينـه، وبـين الطبقـات الاجتماعيـة داخـل 

 المجتمع الواحد.
البحـث عـن القـوانين العامـة للتغـير المسـتمر في  ،المنهج التـاريخي، ف نـه عنـد كونـتأما 

الفكـــر الإنســـا ، وهـــي نظـــرة تعكـــس الـــدور المهـــيمن للأفكـــار، كمـــا تبـــدى ذلـــك في 
قوانين المراحل الثلاث، ولايشمت منهج كونت التاريخي إلا في القليـل مـن نواحيـه مـع 

ين يتكــــدون العلاقــــات الســــببية بــــين الوقــــالع المنــــاهج الــــتي يســــتخدمها المترخــــون الــــذ
 37الملموسة، ويقيمون قوانين عامة كيفما اتفق..."

                                                 
تر ة: محمود عودة وزملاله، دار  ة علم الاجتماع: يبيعتها وتطورها،نظرينقولا تيماشيف:  - 37
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( الـــــذين Positivismeومـــــن جهـــــة أخـــــرى، يعـــــد كونـــــت مـــــن رواد الوضـــــعية )
، اعتمـادا علـى الملاحظـة، والتجربـة، أسسوا علم الاجتماع علـى أسـس علميـة تجريبيـة

والمقارنــة، والتــاريخ. ويعــرف كــذلك بوضــع قــانون المراحــل الــثلاث الــذي يتمثــل فيمــا 
 يلي: 
 في هـــذه المرحلـــة، يفكـــر  ،: كـــان الإنســـانقةةةانون المرحلةةةة الدينيةةةة أو اللاهوتيةةةة

ان يفسـر وسحرية، وغيبية، ودينية؛ وكـ ،بطريقة خيالية، وإحيالية، وأسطورية، وخرافية
ظــواهر الطبيعــة وفــق قــوى خفيــة مصــدرها الأرواو، والشــياطين، والعفاريــت، واالهــة. 
وم يكــــن هنــــات أدنى اعــــماف بالحتميــــة التجريبيــــة أو العلميــــة، فالقــــانون الوحيــــد هــــو 

 الصدفة فقط. 
 :انتقل الإنسان، في هـذه المرحلـة، مـن الميتـوس والخيـال إلى المرحلة الميتافيزيقية

 والفكــر المجــرد. وبــدأ يهتــدي بالتأمــل الفلســفي، واســتخدام العقــل والمنطــق،اللوغــوس 
والاســـــتدلال البرهـــــا ، والحجـــــاج الجـــــدلي. وتواكـــــب هـــــذه المرحلـــــة الفكـــــر الفلســـــفي 
الميتـــافيييقي مـــن مرحلـــة الفلســـفة اليونانيـــة حـــتى القـــرن التاســـع عشـــر؛ قـــرن التجريـــب 

يعــة إلى أصــول ومبــادىء كامنــة في والاختبــار والوضــعية. وكــان الفلاســفة يرجعــون الطب
تلك الظواهر، كتفسير ظاهرة النمو في النبات إلى قـوة النمـاء، وظـاهرة الاحـماق ب لـه 

 النار...
  :في هـــــذه المرحلــــة، تجـــــاوز العقـــــل الإنســـــا  مرحلـــــة الخيـــــال المرحلةةةةةة الوضةةةةةعية

لتجريب والنضج التجريبي. إذ أصبح ا ،والتجريد، وبلغ درجة كبيرة من الوعي العلمي
أو التفســير مــنهج البحــث العلمــي الحقيقــي، ثم الارتكــان إلى المعرفــة الحســية العيانيــة، 
وتكرار الاختبارات التجريبية، وربط المتغـيرات المسـتقلة بـالمتغيرات التابعـة ربطـا سـببيا، 
في ضــــوء مبــــدإ الحتميــــة أو الجبريــــة العلميــــة. وتعــــد هــــذه المرحلــــة أفضــــل مرحلــــة عنــــد 

 ي نهاية تاريخ البشرية.وه ،أوجست كونت

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Positivisme
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وتوافـــق كـــل مرحلـــة مـــن هـــذه المراحـــل تطـــور الإنســـان مـــن الطفولـــة حـــتى الرجولـــة؛ إذ 
تتوافــق المرحلــة اللاهوتيــة مــع مرحلــة النشــأة والطفولــة؛ وتتماثــل مرحلــة الميتافيييقــا مــع 
ــــة  ــــة النضــــج والرجول ــــة الوضــــعية مــــع مرحل ــــة الشــــبا  والمراهقــــة؛ وتتطــــابق مرحل مرحل

 والاكتمال.
ـــــة؛ لأن  يـــــع المراحـــــل  ـــــة صـــــيرورة نســـــبية وإيديولوجي وتبقـــــى هـــــذه الصـــــيرورة التاريخي
والمجتمعـات الإنســانية قــد أخـذت بهــذه الأنمــاط التفكيريــة الثلاثـة حــتى لــدى الشــعو  
القديمــة. وإذا أخــذنا الفكــر العــربي في العصـــر الوســيط، فنجــد اهتمامــا كبــيرا بـــالفكر 

كــــان الفكــــر اللاهــــوتي والميتــــافيييقي ســــالدين الوضــــعي التجــــريبي. وفي الوقــــت نفســــه،  
في المجتمع جنبا إلى جنب. ثم، لايمكن للفكر أن يتوقف في لحظة معينـة،  ومتجاورين

كتوقف التـاريخ عنـد فوكويامـا، أو توقـف المجتمـع البشـري عنـد كـارل مـاركس بوصـوله 
ظهــور في  إلى المرحلــة الشــيوعية. ومــن جهــة أخــرى، فقــد ســاهمت الوضــعية العقلانيــة

فلســـــفات غـــــير وضـــــعية وغـــــير عقلانيـــــة، مثـــــل: الســـــريالية، والفرويديـــــة، والوجوديـــــة، 
 والتأويلية، والذاتية...

هــــــــــــــذا، وقــــــــــــــد أســــــــــــــس كونــــــــــــــت الفيييــــــــــــــاء الاجتماعيــــــــــــــة، ثم اســــــــــــــتبدلها بعلــــــــــــــم 
(.وبعــــد ذلــــك، أصــــبح هــــذا المصــــطلح شــــالعا في الثقافــــة Sociologieالاجتمــــاع)

الأخـــرى. وفي هـــذا، يقـــول كونـــت:" لـــدينا اان الغربيـــة، ثم تمثلتـــه الثقافـــات الكونيـــة 
فييياء سماويـة، وفيييـاء أرضـية ميكانيكيـة أو كيماويـة، وفيييـاء نباتيـة، وفيييـاء حيوانيـة، 
ومازلنــا في حاجــة إلى نــوع آخــر وأخــير مــن الفيييــاء وهــو الفيييــاء الاجتماعيــة، ذلــك 

بــار هــذه الظــواهر العلــم الــذي يتخــذ مــن الظــواهر الاجتماعيــة موضــوعا للدراســة باعت
من روو الظواهر العلمية والطبيعية والكيميالية والفسيولوجية نفسـها مـن حيـث كونهـا 

 ".33موضوعا للقوانين الثابتة
                                                 

دار النهضة العربية،  ،التفكير الاجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعيةأحمد الخشا : - 33
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ــــدرس  ــــم الاجتمــــاع إلى قســــمين: قســــم ســــتاتيكي ي وقــــد قســــم أوجســــت كونــــت عل
يـــة الظـــواهر المجتمعيـــة في حالتهـــا الســـاكنة والثابتـــة والنســـبية، كدراســـة الـــنظم الاجتماع

ــــــــــوي، والنظــــــــــام السياســــــــــي، والنظــــــــــام  ــــــــــة )النظــــــــــام الأســــــــــري، والنظــــــــــام المب الجيلي
وقســـم  ؛بـــالمكيي علـــى العلاقـــات المابطيـــة والســـببية بـــين المتغـــيرات ،الاقتصـــادي...(

دينــاميكي، يــدرس التغــير وحركــة المجتمــع عــبر الصــيرورة اليمنيــة أو التصــور الــدياكرو  
 والتاريخي.

كونـت العلـوم إلى سـت مجموعـات: أولهـا الرياضـيات،   علاوة علـى ذلـك، فقـد صـنف
ثم الفلــــــــك، والفيييــــــــاء، والكيميــــــــاء، وعلــــــــم الحيــــــــاة، وعلــــــــم الاجتمــــــــاع أو الفيييــــــــاء 

فهـــو  ،الاجتماعيـــة. وبالتـــالي، فالرياضـــيات مفتـــاو العلـــوم  يعـــا. أمـــا علـــم الاجتمـــاع
فقــــد  آخرهــــا وتاجهــــا  يعــــا، و" تلــــك حقيقــــة، إذ إن الرياضــــيات هــــي أول العلــــوم،

توصـــل إليهـــا اليونـــانيون، ثم تلاهـــا علـــم الفلـــك الـــذي ظهـــر علـــى يـــد كـــوبنرت وكبلـــر 
ـــــــــه  ـــــــــد لافوازيي ـــــــــتي ظهـــــــــرت في القـــــــــرن الســـــــــابع عشـــــــــر عن ـــــــــاء ال وغـــــــــاليلو، ثم الفييي

(Lavoisier( ثم علــم الأحيــاء في القــرن التاســع عشــر عنــد بيشــات ،)Bichat )
 38لى يدي أوغست كونت."وغيره، وأخيرا علم الاجتماع في القرن التاسع عشر ع

ويلاحــظ أن أوجســت كونــت قــد صــنف العلــوم مــن المجرد)الرياضــيات( إلى المحســوس 
العيا  )علم الاجتماع(. ووسع النظريـة الوضـعية لتشـمل العلـوم الطبيعيـة والإنسـانية. 

مــد الــروو الوضــعية إلى كــل مجــالات التفكــير:  وفي هــذا، يقــول محمــد محمــد أمييــان:"
انية، وليســت هـذه الصـعوبات مــن النـوع الـذي يصــعب التغلـب عليــه الطبيعيـة والإنسـ

في نظــر الوضــعية، فقــد خضــعت العلــوم الطبيعــة للنظــام الوضــعي، وحققــت في ذلــك 
نجاحــــا بــــاهرا بعــــد أن أخرجهــــا مــــن أســــر التــــأملات اللاهوتيــــة والأوهــــام الميتافيييقيــــة، 

يات، وتلــك هــي مهمــة  وتبقــى الخطــوة الأخــيرة أن يمــد هــذا النظــام لــيعم مجــال الإنســان
                                                 

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة التفكير الاجتماعي: نشأته وتطوره: الباقي زيدان عبد - 38
 .803-807م، ص:0830

 



 78 

كونــت: تحريـــر الـــدين والأخـــلاق والاجتماع...لتصــبح في أول مـــرة في تاريخهـــا علومـــا 
ــــتي تخضــــع لهــــا في صــــيرورتها  يقينيــــة تخضــــع للملاحظــــة والتجربــــة وكشــــف القــــوانين ال

وبــذلك  ،وتطورهـا تماما.كمـا   الكشـف عـن القـوانين الــتي تخضـع لهـا العلـوم الطبيعيـة
قلــي، بعــد أن يصــبح التفكــير الإنســا  موحــدا لايقتصــر علــى ســيتحقق الانســجام الع

 81جانب دون آخر."
وعليه، فقد جاءت وضعية أوجست كونت حـلا للفوضـى الـتي كانـت تعيشـها فرنسـا 
إبان انتصار الثورة الفرنسية علـى الإقطـاع، فنـتج عـن ذلـك مجموعـة مـن الاضـطرابات 

انقســـــاما وتفككـــــا وتصـــــدعا السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، وعـــــرف المجتمـــــع 
وفوضــى عارمــة. لــذلك، حــاول كونــت أن يوفــق بــين النظــام والتقــدم، أو بــين رغبــات 
المجموعة المحافظة، ورغبات البورجوازية التي كانت تناصر الثورة. لذا، جاءت الوضـعية 
للــدفاع عــن النظــام والتقــدم، وتوظيــف العلــم لتحقيــق أمــن المجتمــع وســلامته. لكنــه م 

ر العلمي باعتباره نظرية لتحقيق ذلك، بل استخدمه سـلاحا إيـديولوجيا يوظف الفك
لــــيس إلا. وفي هــــذا، تقــــول وســــيلة خــــيار:" وعلــــى الــــرغم مــــن إيمــــان كونــــت بــــالمنهج 
الوضــعي، إلا أنـــه م يلتـــيم أساســـياته، بـــل حولـــه إلى ســـلاو إيـــديولوجي، فقـــد حـــاول 

ـــا لـــه، علـــى إقصـــاء الجمـــاهير عـــن إدارة المجتمـــع وتنظيمـــه، وعـــن رســـم ال سياســـة العلي
أســاس أن هــذه الوظيفــة هــي وظيفــة علمــاء الاجتمــاع وخــبراء التنظــيم؛ فهــذه الصــفوة 
هي السلطة النهالية القادرة على رسم الطريق الصحيح لتحسين حالة أبناء الطبقات 
الـــدنيا، وذهـــب إلى أنـــه لـــيس مـــن حـــق الجمـــاهير التســـاؤل عـــن أشـــياء تعلـــو قـــدراتهم 

 80ومتهلاتهم".
، يتبـــين لنـــا أن وضـــعية كونـــت، علـــى الـــرغم مـــن طابعهـــا العلمـــي، فهـــي تحيـــي وهكـــذا

واضح إلى ماهو محافظ وساكن وثابت، مع رفض التغيـير باسـم الثـورة، بيـد أنهـا تقبـل 
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الإصــــلاو. وفي هــــذا الســــياق، يقــــول نبيــــل الســــمالوطي:" الوضــــعية في الوقــــت ذاتــــه 
والإيجـا  هنـا يعـني  .(Positivismeفلسفة إيجابية كما يدل على ذلك اسمهـا)

قبــول الأوضــاع الراهنــة، والوقــوف منهــا موقـــف الرضــا والتأييــد، والعمــل علــى الـــدفاع 
عنهــــا ضــــد أي اتجــــاه. أي: إلى تغييرهــــا تغيــــيرا جــــذريا، فالوضــــعية م تكــــن تعــــارض 

ولكن ذلك كله كان يجب أن يتم في إطار ماهو قالم وما هـو  الإصلاو، بل التغيير،
ـــروو الفلســـفة  ـــه كانـــت مخالفـــة تمامـــا ل ـــورة علي موجـــود، محاولـــة كســـر هـــذا الإطـــار والث

 82الوضعية."
ويعـــني هـــذا أن سوســـيولوجيا أوجســـت كونـــت هـــي سوســـيولوجيا توفيقيـــة تجمـــع بـــين 

 أخرى.الفوضى والنظام من جهة، وبين المحافظة والتقدم من جهة 
 

عنـــد أوجســـت كونـــت، بدراســـة الظـــواهر  ،، فلقـــد اهتمـــت الوضـــعيةوخلاصةةةة القةةةول
النســبية غــير المطلقــة، بــالتوقف عنــد العلاقــات الثابتــة بــين الوقــالع والظــواهر، في إطــار 
ترابطها السببي، بغية استخلاص قوانينها وقواعدها النظرية والتطبيقية. ومن ثم، يمكن 

مــن أهــم متسســي علــم الاجتمــاع الوضــعي، ومــن  القــول بــأن أوجســت كونــت يعــد
الســــباقين إلى الأخــــذ بمــــنهج التفســــير في دراســــة الظــــواهر المجتمعيــــة، بتمثــــل منهجيــــة 
الفيييــــاء والبيولوجيــــا والفيييولوجيــــا والكيميــــاء في التعــــاطي مــــع الظــــواهر الماديــــة، مــــع 

والمقارنــة،  مثــل: الملاحظــة، والتجربــة، ،الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن الخطــوات العلميــة
 والتاريخ.
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 إميل دوركايم المؤسس الفعلي لعلم الاجتماع

 

 
 

مــن متسســي علــم الاجتمــاع في  88(Emile Durkheimيعــد إميــل دوركــايم )
فهــو الــذي دعــا إلى اســتقلالية هــذا العلــم عــن بــاقي العلــوم  الثقافــة الغربيــة. ومــن ثم،

قواعةةةةد المةةةةنهج فةةةةي علةةةةم والمعــــارف الأخــــرى. كمــــا يظهــــر ذلــــك جليــــا في كتابــــه )
(. ومــن ثم، فقــد أرســى دوركــايم علــم الاجتمــاع علــى مجموعــة مــن القواعــد، الاجتمةةاع

، يمكـن مثل: ملاحظة الظواهر المجتمعية علـى أسـاس أنهـا أشـياء أو موضـوعات ماديـة
ــــة. وفي هــــذا النطــــاق، يقــــول دروكــــايم: " إن الظــــواهر  إخضــــاعها للملاحظــــة الخارجي
الاجتماعيــــة تشــــكل أشــــياء، ويجــــب أن تــــدرس كأشــــياء..لأن كــــل مــــا يعطــــي لنــــا أو 
يفـــرض نفســـه علـــى الملاحظـــة يعتـــبر في عـــداد الأشـــياء...وإذاً، يجـــب عينـــا أن نـــدرس 

عـــن الأفـــراد الـــواعين الـــذين يتمثلونهـــا  الظـــواهر الاجتماعيـــة في ذاتهـــا، في انفصـــال تـــام
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فكريا، ينبغي أن ندرسـها مـن الخـارج كأشـياء منفصـلة عنـا...إن هـذه القاعـدة تنطبـق 
 82على الواقع الاجتماعي برمته وبدون استثناء."

والقاعــــدة الثانيــــة أن يتحــــرر عــــام الاجتمــــاع بصــــفة مطــــردة مــــن كــــل فكــــرة ســــابقة، 
لى اليقـــــــــين كمـــــــــا قـــــــــال ديكـــــــــارت بممارســـــــــة الشـــــــــك المنهجـــــــــي قصـــــــــد الوصـــــــــول إ

(Descartes والقاعـــدة الثالثـــة دراســـة الوقـــالع المجتمعيـــة الـــتي تشـــمت في خـــواص .)
بملاحظتهــا، وتصــنيفها، وتفســيرها. وتتمثــل القاعــدة  ،معينــة دراســة علميــة موضــوعية

 ،الرابعة في دراسة الظواهر المجتمعية التي تتميي بالتكرار، والاطراد، والعمومية، والجبريـة
.. بملاحظتهــا خارجيــا، بعيــدا عــن العوامــل الفرديــة والســيكولوجية. والقاعــدة .والإلــيام

الخامســة هــي التفريــق بــين الظــواهر المجتمعيــة الســليمة وبــين الظــواهر المجتمعيــة المعتلــة. 
  والقاعدة السادسة هي تصنيف المجتمعات من حيث البنية والوظيفة.

 في دراســة الظــواهر المجتمعيــة، بالتشــديد علــى هــذا، وقــد تبــنى دوركــايم مــنهج التفســير 
العلاقة السببية بين الظواهر المرصودة. وفي هذا، يقول دوركايم: " فكل ما يطالـب بـه 
هـــذا العلـــم هـــو أن يعـــمف النـــاس بـــأن قـــانون الســـببية يصـــدق أيضـــا علـــى الظــــواهر 

يــة؛ بــل الاجتماعيــة.ولكن علــم الاجتمــاع لايقــرر هــذا القــانون علــى أنــه ضــرورة منطق
يقرره فقط على أنه فرض تجريبي أدى إليه استقراء مشروع.ف نه لما ثبـت صـدق قـانون 
الســببية في نــواحي الطبيعــة الأخــرى، وامتــد ســلطانه شــيئا فشــيئا مــن العــام الطبيعــي 
الكيميــالي إلى العــام البيولــوجي، ومــن هــذا العــام الأخــير إلى العــام النفســي حــق لنــا 

ضـــا علـــى العـــام الاجتمـــاعي. ويمكننـــا مـــن اان أن نضـــيف التســـليم بأنـــه يصـــدق أي
الحقيقة ااتية وهي: أن البحوث التي تقوم على أساس هـذا المبـدأ تميـل بنـا إلى تأكيـد 

 صحته...
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وذلك لأنها تقوم بأسرها علـى أسـاس الفكـرة القاللـة بـأن .إن طريقتنا طريقة موضوعية
أنهـا أشـياء، ولاشـك في أن مـذهب  ويجب أن تعالج علـى  ،الظواهر الاجتماعية أشياء

كل من سبنسر وأوجست كونت يقوم على أساس هذه الفكرة نفسها. وإن وجدت 
 81لديهما على صورة مختلفة بعض الشيء."

علــى إبعــاد الذاتيــة، والــتخلص مــن  ،يقــوم المــنهج التفســيري، في علــم الاجتمــاع إذاً،
الاختبـارات، والاحتكـام إلى النيعة التأملية في البحـث، واسـتعمال التجريـب، وتكـرار 

والعقـا   الجبرية الاجتماعيـة الـتي تسـتند إلى الحتميـة، والعموميـة، والضـغط الخـارجي،
المجتمعــي، والابتعــاد عــن التصــورات المســبقة، والــتخلص مــن الأفكــار الشــالعة بنقــدها 
وغربلتهــا علميــا وموضــوعيا. وفي هــذا، يقــول دوركــايم:"إن القاعــدة الــتي ننطلــق منهــا 

تفمض أي تصور ميتافيييقي، ولاتتتضمن أي نظر تأملي في كنه الموجـودات.إن مـا لا
تطلبه هو أن يضع عام الاجتمـاع نفسـه في وضـع فكـري شـبيه بالوضـع الـذي يكـون 
عليـــــه الفيييـــــاليون والكيميـــــاليون والفيييولوجيـــــون، حينمـــــا ينخرطـــــون في استكشـــــاف 

جتمــاع، بــدوره، وهــو يحــاول النفــاذ فعلــى عــام الا.العلمــي منطقــة مجهولــة عــن ميــدانهم
إلى المجتمـــع أن يعـــي بأنـــه ينفـــذ إلى عـــام مجهول.وعليـــه، أن يشـــعر بأنـــه، أيضـــا، إزاء 

 86وقالع غير منتظرة مثلما كالن عليه وقالع الحياة، قبل أن تتشكل البيولوجيا كعلم."
يقــــوم التصــــور الوضــــعي عنــــد دوركــــايم علــــى الــــتخلص مــــن الخطــــا  التــــأملي الــــذاتي 

فلســفي، وتبــني منــاهج العلــوم الطبيعيــة المبنيــة علــى التجريــب، والملاحظــة الخارجيــة وال
الدقيقة، والمقارنة العلمية )التجربـة غـير المباشـرة(، أو الارتكـان إلى الخطـوات المنهجيـة 
التاليـــة: التعريـــف بموضـــوع الدراســـة، وملاحظـــة الظـــواهر ب عـــادة بنالهـــا بنـــاء علميـــا، 
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استكشـــاف العلاقـــات الـــتي تـــتحكم في المتغـــيرات المســـتقلة وتنظـــيم الوقـــالع في ضـــوء 
 بالخاصية العلمية للفرضية السوسيولوجية. والتابعة، والالتيام

وينطلـــــق مـــــن  ،وعليـــــه، يعتمـــــد الموقـــــف الوضـــــعي علـــــى منهجيـــــة اســـــتقرالية تجريبيـــــة 
مشــكلات اجتماعيــة، وفرضــيات علميــة، والاســتعانة بالتجريــب التكــراري والمابطــي، 

ر الإحصــــاء الرياضــــي، واســــتخلاص القــــوانين والنظريــــات. وفي هــــذا، يقــــول واســــتثما
(:" إن Jean Claude Babierالسوســــيولوجي الفرنســــي كلــــود بابييــــه )

السوسيولوجيا هـي علـم، وذلـك بالتحديـد، لأن مـن يمارسـون البحـث السوسـيولوجي 
بـــــت ..فالسوســـــيولوجيا تســـــعى إلى تحديـــــد الثوا.يســـــعون إلى القيـــــام بـــــه بـــــروو علميـــــة

والقواعــــد الــــتي تتمفصــــل ضــــمن نظريــــات أو أبنيــــة نظريــــة. وذلــــك مــــن أجــــل كشــــف 
الظـــــواهر الاجتماعيـــــة الي تقـــــدم نفســـــها لعلمـــــاء الاجتمـــــاع ولمعاصـــــريهم، بوصـــــفها 

 مشكلات اجتماعية.
فالمظهر الأول للعمل الاجتماعي هو، إذاً، تعيين المشكلة أو المشكلات الاجتماعيـة 

 الظــــواهر الاجتماعيــــة يــــتم بالاعتمــــاد علــــى نظريــــات الــــتي يتعــــين دراستها...وتفســــير
تشـــكل أنســـاقا وأبنيـــة تقـــوم علـــى قضـــايا منظمـــة بشـــكل عقلـــي. تقابـــل تلـــك الأبنيـــة 
بوقالع تجريبيـة، وتتطـور تبعـا لمقابلتهـا بوقـالع ومعطيـات اختباريـة أو تجريبيـة.كما تقـوم 

 مـــبرهن تلـــك النظريـــات علـــى مســـلمات، أي علـــى  لـــة مـــن القضـــايا الأساســـية غـــير
عليهــا، تعتــبر بمثابــة قضــايا بديهية...وتحــدد هــذه المســلمات، بــدورها، نموذجــا نظريــا. 

 أي: إطارا تصوريا شاملا...
 والسوسيولوجيا تقوم على ثلاث مسلمات، وتعتمد نموذجين نظريين أساسيين:

 المسلمة الأولى: يشكل الإنسان نوعا وحيدا أو ثابتا لايتغير في اليمان...
الثانية: يشكل مجموع الوقالع الاجتماعية )المجـال الاجتمـاعي( مجـالا خارجيـا المسلمة 

 بالنظر إلى الفرد...
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المسلمة الثالثة: ينطوي تنظـيم الوقـالع الاجتماعيـة علـى معـنى يجـري كشـفه عـن طريـق 
 87تطبيق مناهج الفكر العلمي..."

وهي أن الانتحـار  ،، من نتيجة أساسية83(الانتحارفي كتابه ) ،وينطلق إميل دوركايم
ليست ظـاهرة نفسـية أو عضـوية، بـل هـي ظـاهرة مجتمعيـة، مرتبطـة بتقسـيم العمـل في 
المجتمــع الرأسمــالي الصــناعي. وبالتــالي، يتحــدد معــدل الانتحــار بحســب درجــة انــدماج 

 الأفراد في الجماعة، والعلاقة بينهما علاقة علية أو سببية.
فقــد رفــض التفســير الفــردي والاجتمــاعي  أمــا فيمــا يخــص اهتمامــه بالجوانــب الدينيــة،

للظاهرة الدينيـة، فاعتبرهـا ظـاهرة اجتماعيـة، يمكـن دراسـتها دراسـة علميـة موضـوعية،  
الــذي ظهــر ســنة الصةةور الأوليةةة للحيةةاة الدينيةةة( كمــا يبــدو ذلــك جليــا في كتابــه ) 

. وقــد توصــل في كتابــه إلى أن التــدين ظــاهرة  اعيــة؛ لأن فكــرة المقــدس 88م0802
ودة في  يع العقالد والأديان. ومن ثم، فالمقدس نتاج الحياة الجماعيـة. وبالتـالي، موج

فالدين هو المجتمع نفسه. ويعني هذا أن المجتمع هو الذي يولد طبيعـة التفكـير الـديني 
لـــدى الفـــرد. ومـــن ثم، يـــمادف الـــدين مـــع المجتمـــع. ومـــن ثم، فالأشـــكال الدينيـــة هـــي 

عـلاوة علـى ذلـك، فالـدين هـو مجموعـة مـن المعتقـدات  تعبير عن الأشـكال المجتمعيـة.
وتتميـــي بطابعهـــا الروحـــا  المجـــرد.ومن هنـــا، فقـــد قـــام  ،والممارســـات المرتبطـــة بالمقـــدس

وقبالــــل الهنــــود الحمــــر  ،دوركــــايم بدراســــات إثنولوجيــــة تخــــص قبالــــل بداليــــة بأســــماليا
                                                 

97 - Jean Claude Babier: Initiation à la sociologie, éd.Erasme, 
France, 1990, pp:14-17. 
98 -Émile Durkheim : Le Suicide : Étude de sociologie, Paris, 
Presses universitaires de France, coll. « Quadrige » (no 19), 1981, 
463 p. 
99- Durkheim, Émile. Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, Presses Universitaires de France, 5e édition, 2003. p. 
604.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
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والــذي يتمثــل في  ،بأمريكــا. ومــن ثم، توصــل إلى مــاهو مشــمت في ســلوكياتهم الدينيــة
المقدس أو الطاقة العقالدية التي تسمى بالمانا. ويعني هذا كله أن المعبود والمقدس هو 
المجتمــع. وفي هــذا، يقــول محمــد محمــد أمييــان:" لقــد رفــض دوركــايم الانطــلاق مــن كــل 

فالوضـــعية العلميـــة تقتضـــي تطبيـــق القواعـــد .في دراســـة الظـــاهرة الدينيـــة فكـــرة مســـبقة
رمة.ولذلك، فهــو لايــرى ســبيلا إلى الدراســة الموضــوعية للظــاهرة الدينيــة المنهجيــة الصــا

إلا بالتعرف على أشكالها الأولية وكيفية نشأتها عند الشعو  البدالية، وهي الدراسـة 
 التي سجلها في كتابه الضخم عن الصور الأولية للحياة الدينية.

صــورة المجتمــع  با بداليــة تمثــللقــد اتجــه دوركــايم إلى العشــالر الأســمالية باعتبارهــا شــعو 
البـــدالي الـــذي لايـــيال يحـــتفظ بالمظـــاهر الدينيـــة الأولى، وقـــد اعتقـــد دوركـــايم أنـــه وجـــد 
الصورة الأولى للنظام الديني في عبـادة الطـوطم، وهـو رمـي تتخـذه الجماعـة أو العشـيرة 

عـن  لنفسها، ولهذا فحينما تتجه العشيرة بالعبادة نحـو الطـوطم، فهـي تتجـه في الواقـع
طريقــه إلى العشــيرة نفســها أي عبــادة نفســها، فــالمجتمع هــو المعبــود، والعاطفــة الدينيــة 

 مجرد صورة تأليه للجماعة. :مجرد صورة مجسدة من العاطفة الاجتماعية. أي
لقد قدم دوركايم أدلة على صحة استدلالاته، ولسنا في حاجة إلى ذكـر هـذه الأدلـة، 

دينيــا كمــا أكــد  لنظــام الطــوطمي لــيس نظامــاولكــن نــذكر فقــط أن الثابــت هــو أن ا
 م يمنــع دوركــايم مــن تشــييد ولكــن ذلــك ،ذلــك عــام الاجتمــاع الــديني روجــي باســتيد

نظريتــه العلميــة في دراســة الظــاهرة الدينيــة، وم يمنعــه مــن أن يقــرر أن اج هــو المجتمــع 
نا بـالتوافق ويليم ،وله كل خصالص الألوهية.فهو الذي يجرنا إلى خارج أنفسنا ،نفسه

مـــع مصـــالح أخـــرى غـــير مصـــالحنا، وهــــو الـــذي علمنـــا كيـــف نســـيطر علـــى شــــهواتنا 
وأن نضع لها القوانين، وهـو الـذي علمنـا أن نتضـايق وأن نمتنـع وأن نضـحي  ،وغرالينا

 011غاياتنا لغايات أكثر سموا." وأن نخضع

                                                 
 .68-62محمد محمد أمييان: نفسه، ص: - 011

 



 86 

ماد علـى بالاعت ،( ب ميل دوركايم في دراسة الظواهر الدينيةMaussوقد تأثر موس )
وقــد  ،المقــم  السوســيولجي في" دراســة م يكملهــا خصصــها لدراســة ظــاهرة الصــلاة

عمــــد إلى الدراســــة الوراثيــــة أو التطوريــــة الــــتي تقــــوم علــــى تتبــــع الظــــاهرة في تسلســــلها 
 010التاريخي، وذلك كطريق وحيد للوقوف على حقيقتها وأصولها وكيفية تطورها."

ية دوركــــايم، فتتمثــــل في الحفــــاظ علــــى الواقــــع أمــــا عــــن الخلفيــــات الإيديولوجيــــة لوضــــع
الوضعي العلما ، ومحاربـة اللاهـوت باسـم العلـم والتجريـب والعقـل. وفي هـذا، يقـول 
محمد محمد أمييان:" أما دوركايم، ف ن عملـه سـينطلق مـن حيـث انتهـى أسـتاذه، فهـو 

يــا، ولكنــه كــان صــراعا عمليــا أكثــر منــه نظر  ،دخــل في صــراع حــاد مــع النظــام الــديني
وركــي علــى تر ــة المبــادىء النظريــة الوضــعية إلى خطــة عمليــة أو مشــروع تربــوي شــامل 
ينتهــي بــه إلى علمنــة المجتمــع فــردا و اعــة وســلوكا.وهو يحتمــي في كــل ذلــك بالعلميــة 
والتطبيــق الصــارم للقــوانين الاجتماعيــة الــتي لاتقبـــل الــنقض. فمــا كــان يقــرره دوركـــايم 

ـــيس مجـــرد إحساســـات للقـــوانين  ـــنقض. فمـــا كـــان يقـــرره ل الاجتماعيـــة الـــتي لاتقبـــل ال
دوركــايم لــيس مجــرد إحساســات أو خــواطر، وإنمــا هــي إثباتــات علميــة لهــا مــن اليقــين 
بقـــدر مـــا للعلـــوم الطبيعيـــة وهـــي حجـــة طالمـــا تلـــبس بهـــا دوركـــايم لتمريـــر نتـــالج بحوثـــه، 

الخطـير الـذي  وجعلها تجد سبيلها إلى عقول المواطنين دون مقاومة. ونظـرا لهـذا الـدور
قــام بــه دوركــايم في تثبيــت النظــام الوضــعي، نجــد المــترخين لعلــم الاجتمــاع يقــررون أن 
عمــل دوركــايم يعتــبر في الحقيقــة أكــبر مجهــود مــذهبي عمــل علــى تحريــر علــم الاجتمــاع 
من اللاهوت والفلسفة والسياسة. وإنه أراد في نهاية الأمر أن يقلـب الأدوار وتجـد في 

 تفسير الوحيد لعلم اللاهوت والفلسفة.علم الاجتماع ال
وقـــد اســـتطاع دوركـــايم أن يقلـــب الأدوار فعـــلا فقـــد أصـــبح علـــم الاجتمـــاع معـــه يقـــوم 

 012بدور التوجيه العلما  لكل المتسسات التي كانت خاضعة للتوجيه الديني."
                                                 

 .33محمد محمد امييان: نفسه، ص: - 010
 .23محمد محمد أمييان: نفسه، ص: - 012
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ويعــني هــذا أن إميــل دوركــايم كــان ينطلــق مــن فلســفة وضــعية علمانيــة تجريبيــة، تفصــل 
ن الدولــــة، كمــــا تفصــــله عــــن العلــــم. أي: م يكــــن دوركــــايم يــــولي الــــدين أو الــــدين عــــ
 أو القيم أية أهمية في دراسة المجتمع وظواهره المختلفة. الأخلاق

وخلاصــة القــول، يتضــح لنــا، ممــا ســبق قولــه، أن إميــل دوركــايم هــو المتســس الحقيقــي 
بنيــا علــى مجموعــة لعلــم الاجتمــاع في منظــوره التجــريبي والوضــعي، مــادام هــذا العلــم م

من الخطوات العلميـة المقننـة الصـارمة. ويكفيـه فخـرا أن حـدد لهـذا العلـم مجموعـة مـن 
القواعــد والشــروط المنهجيــة، ليتبــوأ هــذا العلــم المســتقل مكانتــه اللالقــة بــه بــين بــاقي 

 العلوم والمعارف الأخرى.
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 هربرت سبنسر والمماثلة العضوية

 
 

بالنظرية العضوية. وتعد هذه  018(Herbert Spencerارتبط هربرت سبنسر )
النظرية من أهم النظريات السوسيولوجية في تاريخ الفكر الغربي. وتهدف هذه 

.وقد تأثر ة بين المجتمع والكالن العضويالنظرية إلى وضع مماثلة نظرية ومنهجي
برواد الفكر البيولوجي، أمثال: داروين، ولامارت، وبرونوتيير، سبنسر في ذلك 

ة بيولوجية تطورية أو ر ينظر إلى المجتمع نظر ومندل... ويعني هذا أن هربرت سبنس
 عضوية.

والمنهجي؟ وما  إذاً، ما النظرية العضوية؟ وما سياقها التاريخي؟ وما تصورها النظري
 أهم الانتقادات الموجهة إليها؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في موضوعنا هذا.

                                                 
م. ويعد من أهم 1808م، وتوفي سنة 0321هربرت سبنسر فيلسوف بريطا ، ولد سنة  - 018

 متسسي علم الاجتماع.
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 المطلب الأول: مفهوم النظرية العضوية

يقصد بالنظرية العضوية تلك النظرية السوسيولوجية أو الاجتماعية التي تعقد مماثلة 
الن الحي أو الكالن بين المجتمع والكالن الحي. بمعنى أن المجتمع يتطور كتطور الك

العضوي. أي: تتعرض المجتمعات الإنسانية لثلاث مراحل أساسية هي: النشوء، 
والارتقاء، والانحلال، أو لظاهرة الولادة والتكيف والفناء.علاوة على ذلك، فهذه 

بشكل كبير،  ،النظرية العضوية بيولوجية في مرجعيتها الإحالية والنظرية، تأثرت
يولد المجتمع الإنسا  ويتدرج في تطوره ورقيه حتى  ن. وهكذا،بأفكار شارلي داروي

ويعني هذا أن تطور المجتمعات البشرية خاضع للحتمية  يصيبه الفناء واليوال.
البيولوجية أو الحتمية التطورية العضوية. وفي هذا، تقول وسيلة خيار:"يعد هربرت 

تي تحاول الأخذ بفكرة سبنسر أبرز أنصار النظرية العضوية في علم الاجتماع ال
المماثلة العضوية بين المجتمع والكالن العضوي.كذلك يعد هذا المفكر أبرز رواد 
الاتجاه الدراويني في علم الاجتماع، وهو الاتجاه الذي يتكد أن تطور المجتمع 
الإنسا  يسير عبر مجموعة من المراحل الحتمية التي لايمكن إرادة البشر تغييرها؛ 

جتماعي عند أنصار هذا الاتجاه محكوم بقوى طبيعية تتجاوز إرادة فالتطور الا
 012الإنسان."

ومن هنا، فنظرية سبنسر هي نظرية عضوية وبيولوجية وارتقالية بامتياز، تقار  
السوسيولوجيا المجتمعية انطلاقا من المقم  البيولوجي الارتقالي والنشولي. وبتعبير 

ريخية قالمة على ثنالية التجانس واللاتجانس، آخر، فهذه النظرية نظرية تطورية تا
وثنالية البساطة والمكيب، وثنالية التماثل والتباين، وثناية التباين والتكامل. ومن 

                                                 
 .083، ص:الإيديولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتصالوسيلة خيار:  - 012
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هنا، فقد أقام سبنسر"تصوره لعلم الاجتماع على مبدإ المماثلة بين الحياة البيولوجية 
لتفرد، والتفرد هو غاية كل والحياة الاجتماعية، حيث يقرر أن في الحياة ميلا إلى ا

أو من  ارتقاء، وكل ارتقاء إنما ينطوي على الانتقال من التماثل إلى التباين،
المتجانس إلى اللامتجانس، ويقرر كذلك أن التخصص هو غاية كل تطور وارتقاء 
في الموجودات؛ وينتقل سبنسر بهذه الحقالق من ميدان الحياة البيولوجية إلى ميدان 

جتماعية، فيحاول تطبيقها على هذه الحياة مشبها إياها بالحياة البيولوجية، الحياة الا
وبعد أن يشرو كيفية نشأة الحياة الاجتماعية وتطورها ووضوو وظالفها، وازدياد 

 011ظاهرة التفرد والتخصص حتى وصلت في العصر الحاضر إلى أدق مظاهرها."
الإنسا ، في تطوره المرحلي أو ومن هنا، يتبين لنا أن هربرت سبنسر يدرس المجتمع 

المتدرج، في ضوء المقاربة البيولوجية أو العضوية الداروينية، ب قامة مماثلة منهجية بين 
 سيرورة المجتمع والكالن الحي في نماله ونشوله وارتقاله. 

 

 المطلب الثاني: سياق العضوية

لادي، مع ازدهار ظهرت النظرية السوسيولوجية العضوية في القرن التاسع عشر المي
العلوم الطبيعية، وخاصة البيولوجيا التي تدرس الكالنات العضوية الحية. وقد تحقق 

ولامارت، وماندل وغيرهم...وتأثرت  ،هذا التطور العلمي مع البيولوجي داروين
واستعملت مفاهيمها  ،السوسيولوجيا بدورها بأفكار هذه النظرية العضوية البيولوجية

وأكثر من  .ية والتطبيقية في وصف المجتمعات وتصنيفها ومقارنتهاالنظرية والمنهج
هذا، فقد كانت النظرية نتيجة لتطلعات إنجلما في الهيمنة والسيطرة على الشعو  
الأخرى لصرف منتوجاتها الفالضة، فكان الصراع هو ديدنها.لذا، كان لابد من 

                                                 
 .088-083وسيلة خيار: نفسه، ص: - 011
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وتبرر الرغبة العارمة إلى  ،الينظرية سوسيولوجية تتيد هذا المشروع الرأسمالي الإمبري
نتيجة ذلك، أن ظهرت النظرية العضوية التي تتمن  ،الحرو  التوسعية، فكان

بالصراع والتطور والبقاء.أي: " كانت طبيعة المنا  السياسي والفكري والاقتصادي 
الذي كان سالدا في إنجلما آنذات بحاجة إلى نظرية اجتماعية تقدم الدعم 

ي يمجد الصراع داخليا والحر  خارجيا من أجل البقاء والتقدم؛ الإيديولوجي الذ
وهو المعروف بتشبعه للمذهب الدراويني، ليتكد أهمية وطبيعة وحتمية  ،فجاء سبنسر

للعلاقات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الجماعات،  فكرة القوة والصراع كأساس
هر، تعد كل محاولة للوقوف في وبأشكال مختلفة. ونظرا إلى طبيعة وحتمية هذه الظوا

 016وجهها محاولة فاشلة وغير علمية وضارة لأنها تخالف قوانين الطبيعة."
ويعني هذا أن النظرية الوضعية هي التي كانت تمد إنجلما بالطاقة الحيوية القالمة على 

 القوة والصراع والسيطرة من أجل البقاء والاستمرار في الحياة.
 

 ر النظري والمنهجيالمطلب الثالث: التصو 

التطةةور: قانونةةه يعــرف هربــرت سبنســر بفلســفة التطــور، كمــا يــدل علــى ذلــك كتابــه )
م. وقــد أثبــت أن التطــور هــو انتقــال متــدرج مــن 0317( الــذي نشــره ســنة وأسةةبابه

البســيط نحــو المركــب والمخــتلط، ومــن اللاتســاق إلى الاتســاق. وبالتــالي، تتجــه ظــاهرة 
ظــيم المتــدرج. وقــد دافــع سبنســر عــن التطوريــة الداروينيــة، نحــو الاخــتلاف والتن التطــور

( إلى مفهـومي التطـور والبقـاء للأقـوى Charles Darwinوسـبق شـارل دارويـن)
سـيولوجيا العضـوية والأصلح. وقد أسس السوسيولوجيا التطورية أو الداروينية أو السو 

                                                 
معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، طبعة  تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع،سمير أيو :  - 016

 .073، ص:0838

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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الوظيفية. وقد شبه المجتمع بالكالن العضوي، كل عضـو يقـوم بوظيفـة معينـة في إطـار 
وقـــــد اســـــتعمل مـــــنهج التفســـــير  النســـــق الكلـــــي. وتـــــأثر في ذلـــــك بمبـــــادىء الطبيعـــــة،

لاستكشــاف قــوانين التطــور لــدى المجتمعــات الإنســانية تحلــيلا وتصــنيفا ومقارنــة. وقــد 
لرصـــد تطـــور المجتمعـــات، فقـــد وجـــد أن المجتمعـــات البداليـــة  اســـتعان سبنســـر بالتـــاريخ 

كانـــــت تتميـــــي بســـــمات البســـــاطة والصـــــفاء.في حـــــين، تتميـــــي المجتمعـــــات الحضـــــارية 
 بسمات التخصص والتعقيد والمكيب والاختلاف.

ـــــل:  ـــــرت سبنســـــر دراســـــات عـــــدة في مجـــــال السوســـــيولوجيا، مث هـــــذا، وقـــــد قـــــدم هرب
م(، 0378( )سوسةةةةةيولوجيا الوصةةةةةفيةالم(، و)0311) السةةةةةتاتيك الاجتمةةةةةاعي()

( مدخل إلى العلم الاجتماعيم(، و)0386-0376) مبادىء السوسيولوجيا(و)
 م(...0332)

هــذا، وم يكــن هــدف المفكــر الإنجليــيي هربــرت سبنســر تصــحيح المجتمــع أو تحســين 
أحواله، بل المهم هو فهم هذا المجتمع على نحـو أفضـل، وتفسـير تطـور المجتمـع وتغـيره 

لــة إلى أخــرى، بالاعتمــاد علــى المــنهج البيولــوجي التطــوري الــذي بلــوره شــارلي مــن حا
 (. أصل الأنواعداروين في كتابه )

وعليـه، فقـد تمثـل سبنسـر منهجيـة دارويـن التطوريـة والعضـوية في تفسـير التغـيرات الـتي 
ن. تحدث في المجتمع، وتفسير الكيفية التي تتغير بها المجتمعات، وتتطور عبر مرور اليم

ومـــــن ثم، أســـــس السوســـــيولوجيا الداروينيـــــة. وقـــــد طبـــــق منهجيـــــة التطـــــور في كتابـــــه 
قصــد تفســير انتقــال المجتمــع مــن بنيتــه البســيطة إلى بنيتــه  مبةةادىء علةةم الاجتمةةاع(،)

المركبــــة. وفي هــــذا، يقــــول سبنســــر:" لقــــد رأينــــا أن التطــــور الاجتمــــاعي يبــــدأ بــــبعض 
اد بســبب اتحــاد بعــض هــذه الطوالــف في الطوالــف الصــغيرة بســيطة المكيــب، وأنــه يــيد

طوالــف أخــرى أكــبر منهــا، وأن هــذه الطوالــف الأخــيرة تتحــد فيمــا بينهــا بعــد بلوغهــا 
درجـة كافيــة مـن المكيــي لكـي تكــون طوالــف أخـرى أكــبر منها.وحينئـذ فمــن الواجــب 
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أن نـــــــدأ في تصـــــــنيفنا للمجتمعـــــــات بـــــــالنوع الأول منهـــــــا، أي: بأبســـــــط المجتمعـــــــات 
 017تركيبا."

ني هــا أن التطــور الاجتمــاعي عنــد سبنســر يســير علــى القواعــد نفســها الــتي تســير ويعــ
عليهــا الكالنــات البيولوجيــة.ومن ثم، فقــد نشــأ المجتمــع بالانتقــال مــن حالــة التجــانس 
إلى حالــة اللاتجانس.فبعــد أن كانــت الأســرة بنيــة بســيطة ومتجانســة في أداء وظالفهــا 

ها وتبــاين وظالفهــا وأدوارهــا ومهامهــا. وأدوارهــا، تعقــدت فيمــا بعــد بتعــدد خصالصــ
ويعــني هــذا أن هناكــا انتقــالا مــن البنيــة البســيطة إلى البنيــة المعقــدة والمركبــة، أو انتقــالا 
مـــن التجـــانس إلى التبـــاين وتعـــدد الاختصاصـــات. وللتوضـــيح أكثـــر، "كانـــت الحيـــاة 

كــــل البداليــــة الأولى تقــــوم علــــى التجــــانس، فالأســــرة كانــــت وحــــدة متجانســــة تقــــوم ب
الوظــالف ولاتعــرف التخصــص، ومــع نموهــا وتطورهــا واتســاعها ظهــر فيهــا التخصــص 
والتباين أو مـا يعـبر عنـه باللاتجانس.فـالمجتمع ينشـأ في صـورة بسـيطة ثم يأخـذ حجمـه 
في النمــــو، وعــــدد أفــــراده في التكــــاثر، وهــــذا النمــــو يتبعــــه تميــــي في الأعضــــاء والهيئــــات 

سبنســر لهــا إيحــاء دارويــني أصــيل. فــالمجتمع في  وتعقــد في المكيــب. وفكــرة التطــور عنــد
النشةةوء، والارتقةةاء، ويخضــع لقوانينــه الــتي لاتــرحم وهــي:  ،نظــره كــالفرد يعتــوره التطــور

فالوحدة السياسـية تنمـو مـن الأسـرة والقبيلـة، فالمدينـة والدولـة ثم هيئـة  ثم الانحلال.
ــــات نظــــم تولــــد ــــنظم الاقتصــــادية وغيرهــــا فهن وأخــــرى تفــــنى،  الأمم.وكــــذلك ســــالر ال

فــــالمجتمع يخضــــع للقــــوانين نفســــها الــــتي يخضــــع لهــــا الكــــالن الحــــي في نشــــأته وارتقالــــه 
وانحلالـــه، ومهمـــة علـــم الاجتمـــاع هـــي محاولـــة معرفـــة نشـــأة المجتمـــع وتركيبـــه وعناصـــره 
وهيئاتـــه ومراحـــل نمـــوه...والنظم الاجتماعيـــة بـــدورها تخضـــع للمبـــدإ نفســـه في تطورهـــا 

انس إلى حالــة اللاتجــانس. أي: مرحلــة التبــاين والتخصــص، وارتقالهــا مــن حالــة التجــ
عوامـل داخليـة  وهي في عملية تطورها هـذا تخضـع لنـوعين مـن العوامـل: النـوع الأول:

                                                 
تر ة : محمود قاسم والسيد محمد  ،قواعد المنهج في علم الاجتماعنقلا عن إميل دوركايم:  - 017

 .073م، ص:0833بدوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طبعة 
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وهــــي الــــتي تتمثــــل في الناحيــــة الفرديــــة، فــــالأفراد لهــــم دور خــــاص في تشــــكيل ظــــواهر 
وامـــل خارجيـــة المجتمـــع وفـــق خواصـــهم وتكـــوينهم العقلـــي والعـــاطفي.والنوع الثـــا : ع

وهـــي ظـــروف المجتمـــع الطبيعيـــة والمناخيـــة والجغرافيـــة الـــتي تـــتثر علـــى  ،تتمثـــل في البيئـــة
الأفــراد، وبالتــالي علــى الظــواهر الاجتماعيــة الــتي لاتعــدو أن تكــون مجــرد نتيجــة لأوجــه 

وتطورهــا،  نشــاط الأفــراد في هــذه البيئــة.فالفرد هــو العامــل الحاســم في إنشــاء الظــواره
 013ع في ذلك لطبيعة الظروف البيئية التي يعيشها وتشكل طبيعته."وإن كان يخض

مثـل: ثناليـة  ،وعليـه، يرتكـي الفكـر العضـوي عنـد سبنسـر علـى مجموعـة مـن الثناليـات
البساطة والمكيب، وثنالية اللامتجانس والمتجانس، وثناليـة التبـاين والتكامـل، وثناليـة 

ء، وثناليــة التعــدد والتخصــص.ومن ثم، فغايــة المتماثــل والمتبــاين، وثناليــة الــولادة والفنــا
علم الاجتماع عنـد سبنسـر هـو "محاولـة لمعرفـة نشـأة المجتمـع وتركيبـه وعناصـره وهيئاتـه 
ومراحل نموه وتطوره، وما إلى ذلك من المظاهر التي تخلقها العوامل الطبيعية والنفسـية 

التطور الاجتمـاعي والحيوية، وهي عوامل تعمل متضـافرة في عمليـة تطوريـة موحـدة؛ فـ
 .018في نظره ليس إلا عملية تطورية عضوية يسميها التطور فوق العضوي"

وبالتـالي، "ينظـر إلى الإنسـان  .ويعني هـذا أن سبنسـر ينظـر إلى المجتمـع نظـرة بيولوجيـة
علـــى أنـــه خليـــة في جســـم المجتمـــع، ومـــا دام المجتمـــع يتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الخلايـــا 

مـن النظـر إلى علـم الاجتمـاع علـى أنـه نـوع مـن  -رأيه  بحسب -الإنسانية؛ فلامانع 
أن يقــــوم  -في نظــــره -البيولوجيــــا في صــــورة مكــــبرة. ولايســــتطيع العــــام الاجتمــــاعي 

بدراســة حقيقيــة عــن المجتمــع إلا إذا مهــد لتلــك الدراســة بمعرفــة القــوانين العامــة لعلــم 
العـام الاجتمـاعي، لأن الحياة.كما أنه لايغفل ما لعلم النفس من فالـدة بالنسـبة إلى 

                                                 
 .001-018ص: منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،محمد محمد أمييان:  - 013
، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، تماع بين النظرية والتطبيقعلم الاجصلاو مصطفى الفوال:  - 018

 .02م، ص:0886طبعة 
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إلى بواعــث شخصــية  -حســب اعتقــاده -القــوى الــتي تســير المجتمــع ترجــع في الأصــل
 001يجب الوصول إلى معرفتها."

وعليه، تنبني السوسيولوجيا العضوية عند سبنسر علـى فكـرة الصـراع التطـوري، ولـيس 
بســيطة وتقســيم المجتمعــات إلى  علــى الصــراع الجــدلي كمــا عنــد كــارل مــاركس وأنجلــي؛

ومبــــدأ الحريــــة  ؛وحربيــــة وصــــناعية؛ ثم القــــول بمبــــدأ البقــــاء للأقــــوى والأصــــلح ،ومركبــــة
الفرديـــــة؛ وربــــــط القـــــيم الأخلاقيــــــة باللـــــذة والمنفعــــــة؛ والمكيـــــي علــــــى حتميـــــة التطــــــور 
الاجتمـــاعي المســـتمر عـــبر اليمـــان. و" لـــذلك، فقـــد كـــان سبنســـر، علـــى النقـــيض مـــن  

ح ضـرورة عـدم تـدخل النـاس في العمليـات كونت، يبتغي من علم الاجتماع أن يوض
الطبيعيـــة الـــتي تجـــري في المجتمـــع؛ فالطبيعـــة مـــن تلقـــاء نفســـها تميـــل إلى الـــتخلص مـــن 

الـدفاع عـن الأوضـاع  ،الطالح، وتحتضن الأصلح وتبتغيه.وهذا التوجه يعـني في المحصـلة
مآســيه، الراهنــة آنــذات، ودعــوة مكشــوفة لتثبيتهــا، وتبريــرا لفظــالع المــد الاســتعماري و 

وتبريــرا ملحوظــا أيضــا للمنافســة الاقتصــادية الصــارمة في إطــار النظــام الرأسمــالي العريــق 
  000الذي كان يسود إنجلما."

الـذين أخـذوا بمـنهج  وأخيرا، وليس آخرا، يعد هربرت سبنسر من رواد علم الاجتماع
ة القديمــــة التفســــير التطــــوري في دراســــة الظــــواهر المجتمعيــــة، بمقارنــــة المجتمعــــات البداليــــ

 بالمجتمعات الحديثة على مستوى المكونات والسمات.

                                                 
 .088وسيلة خيار: نفسه، ص: - 001
 .078-073ص: تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع،سمير أيو :  - 000
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 المطلب الرابع: نقد وتقويم

على الرغم من إيجابيات النظرية العضوية كما طرحها هربرت سبنسر، ف ن هذا 
التطور الذي يدعو إليه هو تطور بيولوجي عضوي لايماثل التطور الجدلي عند كارل 

ريخية. وبالتالي، فتطور المجتمع عند سبنسر قالم على ماركس القالم على المادية التا
ولكن يمكن أن يقوم على التعايش والتفاهم والتعاون،  .الصراع والتنافر واللاتجانس

كما تذهب انتقادات أخرى إلى أن "   .إذا كان يحتكم إلى المعايير الأخلاقية والدينية
ر  والصراع، وإنما يمكن الحضارة الإنسانية لايمكن تفسيرها في ضوء مفاهيم الح

تفسيرها في ضوء التعاون والعمل والإنجاز الإنسا  المنتج. كما تذهب إلى أن 
سبنسر قد أخطأ في تصوره أن وصول البشرية إلى المرحلة الصناعية سوف يضع حدا 
لحالة الصراع والحر  التي ظل الإنسان يعانيها على مدى تاريخه على هذا الكوكب. 

الحرو  في التاريخ هي التي أشعلتها أكثر الدول تقدما في الصناعة  وفاته بأن أبشع
 002والعلم والتكنولوجيا."

والحــر  والتطــور، والــدفاع عــن  وعليــه، تغلــب علــى نظريــة سبنســر إيديولوجيــة الصــراع
وتمجيــد الحريــة، ومبــدإ الفرديــة، ومبــدأ العمــل، وتثبيــت  ،الرأسماليــة الليبراليــة الإنجليييــة

 للأقوى والأصلح.قانون البقاء 
 

مما سبق ذكره، أن النظرية العضوية نظرية بيولوجية تشبه  ،يتبين لنا وخلاصة القول،
في تطوره ونشوله وارتقاله.ومن ثم، فالإنسان عبارة عن خلية  ،المجتمع بالكالن الحي

عضوية في جسم المجتمع، يتطور بتطور هذا الجسم ونماله. ويخضع التطور للنشوء 
                                                 

الإيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر: دراسة تحليلية للمشكلات نبيل السمالوطي:  - 002
 .023م، ص:0871، الهيئة المصرية العامة للكتا ، القاهرة، مصر، طبعة نظرية والمنهجيةال
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الانحلال. ومن ثم، فالنظرية العضوية عند هربرت سبنسر نظرية ارتقالية والارتقاء و 
مثل: ثنالية البساطة والمكيب،  ،ونشولية صراعية تتمن بمجموعة من الثناليات

 وثنالية التماثل والتباين، وثناية المتجانس واللامتجانس، وثنالية التباين والتكامل...
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 كارل ماركس والمادية التاريخية

 
 

تعد النظرية الماركسية أو المادية التاريخية من أهم النظريات السوسيولوجية الكبرى إلى 
البنالية، والنظرية الإسلامية، والنظرية  جانب النظرية الوضعية، والنظرية الوظيفية

التفاعلية الرميية، والنظرية الإثنومنهجية، والنظرية الماركسية الجديدة، ونظريات ما 
بعد الحداثة...إلا أن النظرية الماركسية أو النظرية المادية التاريخية قالمة على مبدإ 

ادي واقتصادي على ماهو الصراع الجدلي، والمادية التاريخية، وترجيح كفة ماهو م
 فكري وثقافي.ومن ثم، تتخذ هذه النظرية توجها ماديا واقتصاديا محضا.

وما سياقها التاريخي؟ وما أهم مقوماتها النظرية والفلسفية  ؟إذاً، ما النظرية الماركسية
والمنهجية؟ وما أهم أمثلتها السوسيولوجية؟ وما أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه 

 هذا ماسوف نستعرضه في المطالب التالية:النظرية؟ 
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 المطلب الأول: مفهوم النظرية الماركسية

 
م(، وهو 0338-0303ترتبط النظرية الماركسية بالمفكر الألما  كارل ماركس )

فيلسوف ومتر  واقتصادي وثوري وعام اجتماع. وقد ساهمت أفكاره في تطوير 
لات السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وقد علم الاجتماع، وانتشار الماركسية في المجا
ونقذه اللذيع للرأسمالية والبورجوازية على  ،عرف بالمادية التاريخية والفلسفة الجدلية

حد سواء، ودفاعه عن الطبقة البروليتارية في وجه الطبقة المالكة لوسالل الإنتاج. 
الثوري ضمن  لذلك، انضم إلى الجمعية العالمية للعمال. وعرف كذلك بطابعه

الطبقة العمالية. وكان يقول بتغيير العام بدل تفسيره. وقد تركت أفكاره بصمات 
واضحة على مجموعة من الكتابات التي تندرج ضمن الماركسية، سواء أكانت  

 كلاسيكية أم معاصرة. 
 

 المطلب الثاني: سياقها التاريخي

والجدلي بين البورجوازية  ظهرت الماركسية في سياق تاريخي تميي بالصراع النضالي
مالكة وسالل الإنتاج، والطبقة العمالية صاحبة القوة الإنتاجية، وكان ذلك في القرن 

الثورة الصناعية والعمالية. وكان سبب هذا الصراع هو  التاسع عشر الميلادي، عصر
الظلم الذي كانت تعانيه الطبقة البروليتارية؛ من جراء عسف الطبقة البورجوازية 

طشها وتجبرها وتعنتها، إلى جانب ماكانت تمارسه من استغلال واستيلا  وب
 ومعاملة سيئة في حق هتلاء العمال، وطردهم من أعمالهم ووظالفهم ومناصبهم.

ومن هنا، جاءت الماركسية للتعبير عن هموم الطبقة العمالية ومحنها وإحنها، وتجسيد 
نقصد العلمية  ،ا القول: إن الاشماكيةومن هنا، " يمكنن.آمالها وطموحاتها وتطلعاتها
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منها )الشيوعية(، قد مثلت ايديولوجية الطبقة العاملة في نضالها ضد الظلم 
والاستغلال الطبقي الذي ميي النظام الرأسمالي، فقد رافقت ولادتها حركة الطبقة 

عبير العاملة في أوروبا )ألمانيا، وفرنسا، وإنجلما، وبلجيكا،...(، وكانت تمثل الت
السياسي والنظري عن تلك الحركة، والحاملة لأهدافها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، حيث شارت متسسا هذه الإيديولوجيا بقوة في نضالات الطبقة 

عصبة  العاملة، سواء من خلال تأسيس الجمعية الأممية للعمال، أم من خلال
 الشيوعيين في ألمانيا.

مية منذ ولادتها في صراع ضد الليبرالية باعتبارها لثد دخلت الاشماكية العل
إيديولوجية النظام الرأسمالي، التي تسوغ مشروعيته، وتبرر تناقضاته واستغلاله البشع 
للعمال.وفي الوقت الذي اتخذت فيه الليبرالية طابعا محافظا، اتخذت الاشماكية 

لكشف عن مساوىء العلمية طابعا نقديا راديكاليا، استهدف بالدرجة الأولى ا
النظام الرأسمالي، والدعوة إلى تجاوزه عن طريق التغيير الجذري، بحيث تتحقق في 

 "008الأخير العدالة الاجتماعية، وتسمو القيم الإنسانية.
ويمكن التمييي بين ماقبل الماركسية التي كانت عبارة عن تصورات ميتافيييقية 

سية العلمية مع كارل ماركس وأنجلي، وتأملات مثالية ساذجة وحالمة، ومرحلة المارك
وقد تمييت هذه النظرية بطابعها العلمي واليقيني، بل إنها قادرة على الاستشراف 
والتنبت. وبالتالي، فقد كانت الماركسية نظرية سوسيولوجية ثورية وراديكالية لاتتمن 

ار منظور بتفسير العام أو المحافظة عليه، بل كانت تدعو إلى تغييره جذريا، في إط
مع السعي الجاد إلى  مادي تاريخي وجدلي، يتمن بالعمل والممارسة والبراكسيس،

فقد وضعت  ،القضاء على الليبرالية والفكر البورجوازي الفردي. وأكثر من هذا
تطورا تاريخيا للبشرية التي قطعت أطوارا عدة هي: المرحلة المعاشية، والمرحلة  الماركسية

لإقطاعية، والمرحلة البورجوازية، والمرحلة الاشماكية. وبعد ذلك، العبودية، والمرحلة ا
                                                 

 .81-38، ص:الإيديولوجيا وعلم الاجتماعوسيلة خيار:  - 008
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تنتقل الإنسانية إلى المرحلة الشيوعية بعد القضاء على الملكية الخاصة، وإزالة الدولة، 
 والقضاء على الطبقات الاجتماعية، وإشاعة الأموال والنساء.

همها الوحيد هو  ،وثوريةومن هنا، فالماركسية فلسفة عمالية بروليتارية راديكالية 
الصراع الجدلي المستمر، والقضاء على البورجوازية الليبرالية، وتجاوز ماهو نظري 
 وديني وروحي إلى ماهو مادي واقتصادي ومجتمعي، والإيمان بالتغيير الجذري الجدلي.

 

 المطلب الثالث: التصور النظري

 
والعقل، والحرية، والتسامح، على أسس خمسة هي: الفرد،  إذا كانت الليبرالية تقوم

قد تجاوت الاشماكية  ،مع كارل ماركس وإنجلي ،والعدالة، ف ن الاشماكية العلمية
كما يبدو ذلك جليا عند سان   ،الطوباوية بأحلامها المثالية الموغلة في التجريد

(، وإتيان  Charles Fourier(، وشارل فورييه )Saint -Simonسيمون)
 (.Etienne Cabetكابيه )

  ،ومن ثم، ترتكي الاشماكية العلمية على مجموعة من المبادىء والمقومات الأساسية
كنقد المجتمع القالم؛ والدعوة إلى مجتمع جديد أفضل؛ والدعوة إلى الثورة ونشرها 
عالميا؛ وإلغاء الملكية الخاصة؛ وتحقيق المساواة بين الأفراد؛ وتدخل الدولة في تنظيم 

وسيطرة البروليتاريا )العمال والفلاحون( على مقاليد الأمور  الحياة الاقتصادية؛
والحكم؛ وتقييد حرية الأفراد في التملك والكسب والتصرف؛ والتوسع في الخدمات 

؛ والانتقال من مجتمع اشماكي إلى مجتمع شيوعي بدون 002الاجتماعية والصحية
في هذا، يقول يشيع فيه المال والملكية الخاصة والنساء. و  ،طبقات أو دولة

                                                 
 .81-33وسيلة خيار: نفسه، ص: - 002
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لينين:"فما بقيت الدولة لاوجود للحرية وعندما توجد الحرية تنعدم الدولة...إن 
الأساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة اضمحلالا تاما هو تطور الشيوعية تطورا  

ييول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، عندلذ يمكن للدولة  ،كبيرا
الناس تماما مراعاة القواعد الأساسية للحياة في  أن تضمحل تماما عندما يعتاد

 " 001المجتمع، وعندما يصبح عملهم لدرجة تجعلهم يعملون طوعا حسب طاقتهم.
ويضيف:" نحن لسنا بخياليين، ونحن لاننكر ضرورة قمع مثل هذه المخالفات، ولكن 
 هذا لا يحتاج إلى ماكينة خاصة للقمع؛ إلى جهاز خاص للقمع؛ فالشعب المسلح

نفسه يقوم به ببساطة كما تقوم  اعة من الناس المتمدنين حتى في المجتمع الراهن 
بتفريق متشاجرين، أو الحيلولة دون الاعتداء على امرأة. وثانيا، نحن نعلم أن السبب 

في المجتمع  الاجتماعي الأساسي للمخالفات التي تتجلى في الإخلال بقواعد الحياة
ا، عندما ييول هذا السبب الرليسي، تأخذ المخالفات هو استثمار الجماهير وبتسه

نعلم أنها  لامحالة في الاضمحلال. نحن لانعلم بأية سرعة وبأي تدرج، ولكننا
 "006ومع هذا الاضمحلال تضمحل الدولة أيضا. ،ستضمحل حتما

 ،إلى التمسك بتلابيب الدولة وتقويتها متسساتيا ،بيد أننا في حاجة ماسة، اليوم
ثرة الاضطرابات والفتن والقلاقل والحرو  والصراعات بين العشالر وخاصة مع ك

.. لذا، فتصور ماركس أو لينين بانتهاء الدولة .الدولو  والقبالل والطوالف والإثنيات
لا أساس له من الصحة المنطقية أو الواقعية  مع الشيوعية مجرد خيال طوباوي حام،

 أو السياسية.
لوجي، عند ماركس وأنجلي معا، على المنظور المادي وعليه، ينبني التصور السوسيو 

التاريخي والجدلي، ب قامة مجتمع اشماكي تسيطر فيه الطبقة البروليتارية على وسالل 
                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الإيمان بالله والجدل الشيوعيفتح الرحمن أحمد محمد الجعلي:  - 001
 .82م، ص:0832يالر؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، طبعة الج

 .88، ص:الإيمان بالله والجدل الشيوعيفتح الرحمن أحمد محمد الجعلي:  - 006
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الإنتاج، ريثما يتحقق الانتقال إلى المجتمع الشيوعي الذي تنعدم فيه الدولة 
اركسي على مراحل والطبقات، وتشيع فيه الأموال والنساء. وينبني هذا التصور الم

تاريخية متعاقبة هي: مرحلة انتصار الاشماكية في الاتحاد السوفياتي؛ ومرحلة التكوين 
الاشماكي العالمي؛ ومرحلة الشيوعية، وتحول الدول الرأسمالية إلى دول اشماكية، ثم 

 الانتقال إلى دول شيوعية.
يوطوبية بمفهوم كارل بيد أن هذه المراحل والتصورات الماركسية عبارة عن أحلام 

لليوطوبيا التي تعني عدم تطابق الحالة العقلية مع ( Karl Mannheimمانهايم)
الواقع. وهذا ما جعل بوتومور يقول:" إن الذي يتعذر غفرانه هو أن ماركس قد 
عمد إلى التضحية بالعلم الوضعي على مذبح الميتافيييقا، وإنه م يبد في البحث إلا 

يتيد الرؤية للعام والتاريخ يبدعها خيال شعري وفلسفي لايرقى ذلك الدليل الذي 
إليه شك بعدلذ.وباختصار، إنه ماركسي فج، وكان المبشر والداعي إلى 

 "007عقيدته.
ويعني هذا أن الماركسية عبارة عن فكر ميتافيييقي لايمت بصلة إلى الواقع العلمي 

عن سوسيولوجيا ثورية راديكالية  والوضعي. وبالتالي، فالسوسيولوجيا الماركسية عبارة
انتقادية وتقويضية، لايهما سوى خوض الصراع الجدلي لتقويض الفكر الليبرالي 

 البورجوازي.
وهكذا، فقد " ارتدى الإسهام العلمي لماركس وأنجلي ثوبا إيديولوجيا راديكاليا، لأنه 

خلال  م يقف عند حدود الكشف عن الطابع الاستغلالي للنظام الرأسمالي من
التفسير العلمي الموضوعي، ولكنه تجاوزه إلى الدعوة إلى إقامة مجتمع بديل يقوم على 

صنفت أعمال ماركس وإنجلي ومن نحا نحوهما  ،رؤية ايديولوجية اشماكية. ومن هنا
ضمن ما يسمى بعلم الاجتماع الراديكالي، وكان من الطبيعي أن يدخل هذا 

                                                 
، تر ة: عادل مختار الهواري، نشر وتوزيع الشركة علم الاجتماع منظور اجتماعي نقديبوتومور:  - 007

 .31، فاس، المغر ، ص:العامة للتجهيي والتوزيع
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الاجتماع اليبرالي، على غرار الصراع  الأخير في صراع إيديولوجي مع علم
 003الإيديولوجي القالم بين الليبرالية والاشماكية."

وأكثر من هذا، يغيب الطابع العلمي في السوسيولوجيا الماركسية، وتتحول إلى 
عقيدة إيديولوجية ضحلة تعيق التقدم والتطور والازدهار. وفي هذا، يقول محمد 

العقالدية التي تمييت بها النظرية الماركسية م تكن محمد أمييان:" إن هذه الدعوة 
خاصة بها، فهي خاصية من خصالص المنهج الوضعي على العموم، وهي نفسها 
التي وجهت الوضعية في بحوثها.وهذه الدعوة العقالدية، نظرا لما تنطوي عليه من 

مو، مسيرته نحو الن ضحالة فكرية تقف في وجه التفكير العلمي الصحيح، وتعرقل
من الضلال المنهجي، ويتحول العلم معها إلى الاعتقاد في العلم  وتنتهي به إلى كثير

يتحول معه هذا الأخير إلى عقالدية ميتافيييقية لها طابع فلسفي ينأى بالفكر 
العلمي عن بلوغ أهدافه، ويتيه في مثاليات يتمن بها الباحث المتعصب لمذهبه، 

 008راء الشخصية والافماضات القبلية....".ويظل حبيسا للنيعات الذاتية واا
 ،وهكذا، يمكن القول: إن سوسيولوجيا ماركس هي سوسيولوجيا ثورية راديكالية

تنقد الواقع الكالن، بتغييره نحو الأحسن، باستشراف واقع ممكن أفضل، يسود فيه 
الوعي الواقعي الحقيقي، وهو وعي الطبقات العمالية المبني على تغيير الظروف 

 المستلبة، بالسيطرة على وسالل الإنتاج، وخلق أساليب إنتاجية جديدة.

                                                 
 .81وسيلة خيار: نفسه، ص: - 003
 .012-018محمد محمد أمييان: نفسه، ص: - 008
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 المطلب الرابع: التصور المنهجي

 
تستند النظرية الماركسية إلى المادية الجدلية القالمة على فكرة الصراع الكمي 
والكيفي، والإيمان بالجدل الثلاثي: الأطروحة، ونقيض الأطروحة، والمكيب، 

لمادية التاريخية في تفسير تطور المجتمعات البشرية. وقد تأثر ماركس والاعتماد على ا
(.إلا أن مثالية هيجل المطلقة م تعجب كارل Hegelبأفكار هيجل) تأثرا كبيرا

مادامت تتمن بأهمية الفكر في تغيير الواقعي بشكل ديالكتيكي. في حين،  ،ماركس
لواقع المادي هو أساس الفكر، له قلب ماركس هذه المعادلة الجدلية المثالية ليصبح ا

إن رأس المال(:"الأسبقية والتأسيس والتوجيه. وفي هذا، يقول ماركس في كتابه )
منهجي الديالكتيكي لايختلف عن المنهج الجدلي الهيجيلي من حيث الأساس 
وحسب، بل إنه الضد المقابل له مباشرة. فالبنسبة لهيجل: إن عملية تطور الفكر 

عملية التي يشخصها ويعتبرها مستقلة، ويطلق عليها اسم الفكرة، هي ونموه، هذه ال
 ،فما الواقع في نظره إلا المظهر الخارجي للفكر. أما بالنسبة لي.في نظره خالقة الواقع

 021ف ن عام الأفكار ليس إلا العام المادي منقولا إلى الذهن البشري ومم ا فيه."
على رأسه. وتكفي إعادته على قدميه  ومن ثم، فالديالكتيك عند هيجل" يسير

 "020لكي نرى له هيئة معقولة تماما.
إن منهجي في  وكان كارل ماركس قد كتب رسالة إلى أحد أصدقاله يقول فيها:"

التحليل ليس هو منهج هيجل، لأنني مادي، وهيجل مثالي. إن ديالكتيك هيجل 

                                                 
دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  من دروس الفلسفة والفكر الإسلامي،محمد عابد الجابري:  - 021

 .80م، ص:2101المغر ، الطبعة الأولى سنة 
 .80ص:والفكر الإسلامي، من دروس الفلسفةمحمد عابد الجابري:  - 020
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ورته هو الشكل الأساسي لكل ديالكتيك، ولكن بعد أن يتعرى من ص
 "022الصوفية.وهذا بعينه ما يميي منهجي.

 ؛ومن هنا، تتجاوز مادية كارل ماركس الجدلية الماديات السابقة كالمادية الأرسطية
ودافيد  ،والمادية الذرية مع ديمقريطيس؛ والمادية التجريبية الإنجلييية مع جون لوت

تعطى الأسبقية لما هو  هنا،و  هيوم، واستيوارت ميل؛ والمادية الميكانيكية مع فيوربا .
مادي واقتصادي على ماهو فكري وإيديولوجي. كما أن البنية التحتية ذات الطبيعة 
المادية هي التي تتحكم في البنية الفوقية القالمة على الفكر والدين والتصوف 
والأد  والفن والإيديولوجيا... وفي هذا، يقول ماركس:" ليس وعي الناس هو 

بل على العكس من ذلك، إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وجودهم، 
 .028الذي يحدد وعيهم"

ويعني هذا أن ما هو اقتصادي ومادي ومجتمعي هو الذي يحدد فكر الناس ووعيهم 
ولايعني هذا أن الفكر سلبي، لادور له في تغيير المجتمع أو التأثير فيه، بل  .ووجودهم

يقول  ،المادي المحسوس. وفي هذا يتمن بفعاليته وخصوبته، وتأثيره في المجتمع
ماركس:" إن العيب الرليس للمادية السابقة كلها، بما فيها مادية فيوربا ، هو أن 
الشيء، الواقع، العام المحسوس، لاينظر إليه فيها إلا على شكل موضوع تأمل 
وليس كفاعلية إنسانية مشخصة، ليس كممارسة، وليس ذاتيا...إن المذهب المادي 

إن الناس هم نتاج الظروف والمبية، وأن الناس الذين تغيروا هم بالتالي نتاج القالل 
ظروف أخرى وتربية تغيرت، أن هذا المذهب المادي ينسى أن الناس هم بالضبط 

 ."022الذين يغيرون الظروف، وأن المربي نفسه هو في حاجة إلى أن يربى

                                                 
 .80محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 022
 .80محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 028
 .82محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 022
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فكر والواقع، بين الوعي وعليه، فثمة علاقة جدلية أو علاقة تأثر وتأثير بين ال
 والمادة، بين البنى الفوقية والبنى التحتية.

وفي  ،أضف إلى ذلك أن المادة عند ماركس ليست ساكنة، بل متحركة وديناميكية 
وهذه الحركات أنواع: حركة ميكانيكية )في المكان(، وحركة فيييالية ) .حركة دالمة

، وحركة بيولوجية )حركة داخل المادة نفسها(، وحركة كيماوية )تفاعلات(
الأعضاء(، وحركة اجتماعية )العلاقات الاجتماعية وتطور المجتمع والتاريخ(...وتنتج 
هذه الحركات عن التناقضات الجدلية الداخلية والخارجية، والتناقضات الكمية 

 والكيفية.
ة وعليه، فقد تبنى ماركس المادية التاريخية ذات الأساس الجدلي. وهي نظرية وفلسف

ومنهجية وممارسة علمية وعملية. ومن ثم، ترفض الماركسية الجدلية ميكانيكية 
في حين،  .فيوربا ، ومثالية هيجل، والفلسفة الوضعية التي تبوئ العلم مكانة كبرى

ترى العام قالما على الصراع الجدلي، أساسه التناقضات الداخلية والخارجية، 
ذا إذا كانت الوضعية تقول بالنظام والتوازن والتناقضات الكمية والكيفية. ويعني ه

والتكامل، ف ن جدلية ماركس تقول بالصراع والتناقض الديالكتيكي. ومن ثم، 
فالحقالق ليست مطلقة أو نهالية، بل هي تحليل ملموس لموقف ملموس. علاوة 

أو   ،على ذلك، فالماركسية، إلى جانب كونها فلسفة ومنهجية، فهي عمل وممارسة
ول لينين دليل للعمل.وبهذا، يكون الباركسيس أو العمل أو الممارسة أفضل كما يق

بكثير من النظريات المجردة. إذاً، فالعملي أكثر أهمية من النظري. ويتكد ماوتسي 
تونغ هذه الفكرة بقوله:" إن ممارسة الإنسان هي وحدها مقياس الحقيقة. لأن المعرفة 

صل الإنسان إلى النتالج المقدرة سلفا بواسطة الإنسانية لاتثبت صحتها إلا حين يتو 
عملية الممارسة، إن عملية المعرفة تبدأ بالممارسة وتبلغ المستوى النظري بواسطة 

أن ترجع إلى الممارسة...إن مشكلة معرفة ما إذا كانت  الممارسة، ومن ثمة ينبغي لها
ب عادة توجيه المعرفة النظرية صحيحة، متفقة مع الحقالق الموضوعية، لاتحل تماما إلا 
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العقلية إلى الممارسة الاجتماعية، وتطبيق النظرية على الممارسة للتحقق مما إذا كانت 
 "021تستطيع أن تحقق النتالج المرتقبة...

ومن جهة أخرى، أهم شيء في المادية التاريخية هو منهجها الدياليكتيكي الذي 
ومن ثم، فقوانين الديالكتيك يتحكم في الممارسة بالتعديل والتصحيح والتغيير. 

 ثلاثة هي:  -026(Friedrich Engelsحسب فردريك أنجلي) -المادي 
.بمعنى أن المتناقضات الجدلية توجد داخل  قانون وحدة المتناقضات وصراعها

الشيء الواحد، وأنه لايمكن الفصل بين الشيء وتناقضه، أو الفصل بين الأطراف 
أن أشياء العام تتكون من المواد الجامدة والحية. المتناقضة عن بعضها البعض. كما 

وعلى الرغم من تنافر الضدين وتناقضهما فهما متلازمان جدليا، وهذا التناقض أو 
الصراع هو أساس التطور والنمو. ويقول لينين:" إن النمو هو صراع الأضداد". ومن 

الواحد،  تقع داخل الشيء تناقضات داخليةثم، فهنات نوعان من التناقضات: 
بمثابة صراع الشيء مع محيطه الخارجي. لذلك، فالتناقضات  وتناقضات خارجية

وفي هذا، يقول ماوتسي تونغ:"يعتبر الديالكتيك المادي .الداخلية أهم من الخارجية
أساس ، والأسبا  الداخلية هي هي شرط التبدلأن الأسبا  الخارجية 

عن طريق الأسبا  الداخلية.فالبيضة .والأسبا  الخارجية إنما تفعل فعلها التبدل
تتبدل في درجة حرارة ملالمة فتصير كتكوتا، ولكن الحرارة لاتستطيع أن تحول 

 ."027الحجر إلى كتكوت، لأن أساس التبدل في الأول يختلف عنه في الثا 

                                                 
 .82محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 021
فيلسوف ألما  ورجل صناعة ، وضع أسس الماركسية مع  م(0282-0251فردريك إنجلز ) - 026

، وأصدر مع ماركس بيانهما  (حالة الطبقة العاملة في إنجلتراس. نشر كتابه )صديقه كارل مارك
 المعروف ببيان الحي  الشيوعي. 

 .81محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 027
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تميي أيضا بين التناقض  كما تميي المادية الجدلية بين التناقضات الداخلية والخارجية،
ية والتناقضات الثانوية.فالتناقض الأساس هو الذي يقوم بالدور الحاسم الأساس

والمتثر في الصراع. في حين، يعد دور التناقض الثانوي مكملا وهامشيا. وفي هذا 
الصدد، يقول ماوتسي تونغ:" ثمة تناقضات عديدة في عملية تطور شيء معقد. 

د وجوده وتطوره، وجود يحد ومنها تناقض هو بالضرورة التناقض الرليسي الذي
 " 023التناقضات الأخرى أو يتثر فيها.

ويعني هذا أن التناقض الرليسي )أ( قد يكون له دور كبير في فمة زمنية معينة إلى 
جانب التناقضات الثانوية ) ( و)ج(. لكن مع تغير الظروف التاريخية والتطورية 

 .والنمالية، قد يصبح تناقض) ( أكثر أهمية من تناقض )أ(
ومن ناحية أخرى، قد ينتج عن التناقضات صراع من نوع صراع الأضداد، مثل: 
صراع البورجوازية مع العمال ينتج عنه صراع الطبقات. وقد لاينتج عن تلك 

مثل: التناقضات داخل الطبقة العمالية نفسها التي تختفي  ،التناقضات أي صراع
 بالممارسة الثورية، وعملية النقد الذاتي.

  ويعني هذا أن التحولات الكمية قد تنتج عنها  ن تحول الكم إلى كيف:قانو
تحولات كيفية، مثل: غليان الماء في درجة معينة على مستوى الكم، ينتج عنه تحول  
كيفي بالانتقال من الماء إلى البخار. وقد يحدث التحول الكيفي إما بشكل مباغت 

واحدة أو دفعات متعاقبة، ومفاجىء، وإما بشكل طفرة أو قفية في شكل دفعة 
ومن ثم، فدلالة قانون تحول الكم إلى الكيف يعني" أن التيايد  وإما بشكل تدريجي.

 ،التدريجي في التغيرات التي تخلق الكم، والتي تكون أول الأمر ضعيفة غير مشاهدة
تتدي عندما تصل درجة معينة، إلى تغيرات كيفية جذرية تختفي معها الكيفية 

 "028كمية. ل محلها كيفية جديدة، ينتج عنها بدورها تغيراتالقديمة لتح
                                                 

 .81محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 023
 .86محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 028
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ويعني هذا كله أن الماكم الكمي ينتج عنه تحول كيفي بصيغ متعددة ومختلفة 
ومتنوعة. ويقول ماركس:" إنه في مرحلة ما من مراحل التطور، يتدي التغير البسيط 

 " 081في الكم الذي بلغ درجة معينة، إلى اختلافات في الكيفية.
 :يقصد بنفي النفي نقيض الأطروحة ونفيها. بمعنى أن الشيء  قانون نفي النفي

(. (Synthèse(، وتركيبAntithèse(، ونقيض)Thèseله أطروحة )
فظهور الشيء الجديد من القديم يعتبر نفيا للقديم. ولكن هذا الجديد بدوره يصبح 

اظ، أثناء عملية نفي قديما، فيأتي جديد آخر ليصبح نفيا للنفي. ولابد من الاحتف
النفي، بالجوانب الإيجابية في المنفي، وتفادي سلبياته؛ لأن عملية نفي النفي تساعد 
على النمو والتقدم والازدهار، وإلا أدى ذلك إلى التكرار والوقوف عند حدود دالرة 

في المنظور الجدلي، يسير في خط مستقيم بشكل  ،مغلقة. ومن هنا، فالتاريخ
دنى إلى الأعلى، في إطار تطور جدلي ديالكتيكي، يتصارع فيه تصاعدي من الأ

القديم والجديد، ويتم هذا التقدم التاريخي في شكل حركة لولبية، ولكن تظهر من 
فنقول: إن التاريخ يعيد  ،حين لأخرى بعض الحوادث التي تتخذ طابعا تكراريا

 الأمام.لكن هذا لايتثر في مسار التاريخ وتقدمه وتطوره إلى : نفسه
عام المادية الجدلية والمادية التاريخية( وقد صاغ ستالين أربعة قوانين في كتابه ) 

 حيث أضاف قانونا رابعا على الوجه التالي: ،م0883
 قانون المابط العام بين الظواهر؛ 
قانون الحركة والتطور في الطبيعة والمجتمع؛ 
قانون التحول من الكم إلى الكيف؛ 
المتناقضات. قانون صراع 

بعد وفاة ستالين، إلى  ،بيد أن المفكرين الإيديولوجيين في الاتحاد السوفياتي عادوا
 قوانين إنجلي الثلاثة.

                                                 
 .86محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 081
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يتبين لنا، مما سبق ذكره، أن السوسيولوجيا الماركسية مرتبطة  ،وخلاصة القول

بكارل ماركس من جهة، وأنجلي من جهة أخرى. وتتمن السوسيولوجيا الماركسية 
فالممارسة العملية أو  بأهمية العمل وأسبقيته على الفكر النظري. وبالتالي،

البراكسيسية أساس تطور المجتمعات. كما أن الأساس المادي والاقتصادي والمجتمعي 
ومن ثم، تنبني السوسيولوجيا الماركسية على المنهج الجدلي  .أهم من البنى الفوقية

ة صراع المتناقضات، وقانون الكم والكيف، ووحد ،القالم على القوانين الثلاثة
 وقانون نفي النفي.

وما يلاحظ على هذه السوسيولوجيا أنها رؤية ثورية تقويضية وراديكالية أساسها 
التغيير الجدلي انطلاقا من المادية التاريخية، لكن يغلب عليها الطابع الميتافيييقي، 

وانفصال النظرية عن الواقع، وفشل  والرؤية الشعرية الحالمة، والطوباوية الخيالية،
التنبتات الماركسية في تحقيق غاياتها ومراميها وأهدافها البعيدة. والدليل على ذلك أن 
تحولت الدول الاشماكية إلى دول رأسمالية أو دول اقتصاد السوق بدلا من تحولها 

 إلى دول شيوعية.
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 ماكس فيبر وسوسيولوجيا الفهم

 
 

 ،080(MaxWeberيعتبر كارل إميل ماكسيميليان، المعروف باسم ماكس فيبر )
لإدارة والاقتصــاد مــن أهــم الفلاســفة الألمــان، ومــن أهــم علمــاء القــانون والاجتمــاع وا

السياســـي. ويعـــد أيضـــا مـــن أهـــم رواد السوســـيولوجيا المعاصـــرة، ومـــن الأوالـــل الـــذين 
بالتحليل والتنظير والتقعيد، وكـان مـن  انتقدوا الحداثة. وقد انساق كثيرا وراء السياسة

 م.0808بين المحررين لدستور  هورية ڤيمار سنة 
الألمان الذين أرسوا دعالم  من أهم السوسيولوجيين ويعد ماكس فيبر أيضا

السوسيولوجيا التأويلية، بتجاوز التفسير العلمي نحو التأويل الذاتي والإنسا . 
وبتعبير آخر، لقد أخرج فيبر علم الاجتماع من إسار التفسير نحو الفهم والتأويل، 
 بالمكيي على الفعل المجتمعي بدل البنية المجتمعية، والتمييي بين العلوم الوضعية

                                                 
م، درس الفلسفة، والتاريخ، والقانون 0821، وتوفي سنة 0362ولد ماكس فيبر بألمانيا سنة  - 080

الاقتصاد م(، و)0811-0812()الأخلاق البروتستاتية وروح الرأسماليةوالاقتصاد. ومن أهم كتبه) 
 م(.0822) (والمجتمع
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والعلوم الإنسانية والروحية المبنية على فهم  ،القالمة على التفسير السببي والعلي
الذات وتأويل تجاربها داخل العام المرصود. ومن جهة أخرى، يعتبر ماكس فيبر من 

 متسسي الإدارة الليبرالية الحديثة في ضوء المنظور العقلا  الهادف.
نهجي والتطبيقي لدى ماكس فيبر إلا ومن هنا، لايمكن فهم التصور النظري والم

باستعراض مجموعة من القضايا الأساسية التي تعرض لها في كتبه ومتلفاته العديدة 
 على الوجه التالي:

 

 المبحث الأول: الأجواء الثقافية التي عاش فيها ماكس فيبر

عــاش مــاكس فيــبر في وســط ثقــافي منــتعش أيمــا انتعــاش، وميدهــر علميــا وفكريــا وأدبيــا 
وفكــــــــر  (Karl Marxكـــــــان يهــــــــيمن فيـــــــه فكــــــــر كـــــــارل مـــــــاركس)  ،وفنيـــــــا

فقــد كــان مــاركس رجــل اقتصــاد يــدعو إلى تغيــير العــام  .(F.Neitzscheنيتشــه)
وكــان يعطــي الأولويــة للعوامــل  ،كمــا هــو الشــأن ســابقا عنــد الفلاســفة بــدل تفســيره

الميتافيييقيـة  وخاصـة قـوى الإنتـاج. ومـن ثم، فقـد نعـى الفلسـفة ،المادية في هذا التغيـير
القديمة التي كانت تعنى بتفسير العام دون الاهتمام بتغييره؛ مما دفع ماركس إلى حمـل 

وقلـب  وإعـلان الثـورة البروليتاريـة علـى أسـياد الملكيـة الخاصـة، ،مشعل التغيير الجـذري
النظام الرأسمالي البرجوازي، والثورة كذلك علـى الأديـان الـتي تسـتلب الإنسـان وتخـدره 

كلســـه. وقـــد كـــان نيتشـــه أيضـــا يـــدعو إلى تغيـــير القـــيم ومنظوماتهـــا الســـالدة، وهـــو وت
 المعروف بفلسفة المطرقة أو فلسفة العبث والنفي.

فقــد كــان معارضــا لهــذين الفيلســوفين الألمــانيين المتميــيين، إذ اكتفــى  ،أمــا مــاكس فيــبر
بمعـنى  التغيـير.بفهـم العـام وتأويلـه علـى حـد سـواء، متجـاوزا بـذلك عمليـتي التفسـير و 

أن فيـــبر كـــان يـــدافع عـــن فلســـفة التأويـــل. في حـــين، كـــان مـــاركس يـــدافع عـــن فلســـفة 
فـ ن فيـبر مـازال  ،التغيير. وإذا كـان مـاركس قـد تجـاوز الحقيقـة إلى البحـث عـن العدالـة
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متعلقــا بتلــك الحقيقــة، محــاولا فهمهــا وتأويلهــا ورصــدها عــبر المعايشــة. وقــد انحــاز فيــبر 
نيــة، ورفــض المنــاهج القالمــة علــى فكــرة التطــور أو الجــدل أو التفســير إلى مــنهج العقلا

وجعـل الثقافـة هـي الأسـاس في تحريـك  ،المادي، واستبدل البنية التحتية بالبنية الفوقيـة
التــاريخ والمجتمــع والسياســة والاقتصــاد. كمــا قــال بتعدديــة الأســبا ، وم يقــل بســبب 

المـادي. و"مـن حيـث قصـر مـاركس واحد كما فعـل مـاركس حينمـا ركـي علـى السـبب 
لقـــد جعـــل منهـــا حقـــلا للبحـــث العلمـــي، بحـــث فيـــه قضـــايا  ،في السياســـة، أبـــدع فيـــبر

الســـــيطرة والهيمنـــــة والطاعـــــة والشـــــرعية والمشـــــروعية والكرييمـــــا والســـــلطة والبيروقراطيـــــة 
والدولــة والنفــوذ والحــق والقــانون، وحــاول أن يميــي فيــه بــين السياســي الــذي يعــيش مــن 

وذات الـــذي يعـــيش لهـــا، إلخ. لقـــد تجســـد اهتمامـــه العملـــي بهـــذا الحقـــل مـــن السياســـة 
النشــاط البشــري في انتســابات متتاليــة إلى الأحــيا  الــتي كانــت قالمــة في أيامــه، أمــا 
الانســــحابات المتتاليــــة منهــــا فقــــد أظهرتــــه أكثــــر مــــيلا إلى الممارســــة النظريــــة منــــه إلى 

الأولى منــه في الثانيــة، فهــو م يكــن مجــرد  الممارســة السياســية المباشــرة وأكثــر نجاحــا في
متسـس علـم اجتمـاع  -حسبما يقـول النقـاد -عام اجتماع يهتم بالسياسة، بل هو 

 082السياسة."
والاقتصــاد  وقــد انصــب اهتمــام مــاكس فيــبر علــى علــم الاجتمــاع والقــانون والسياســة

تشـابكة بدرجـة  والتاريخ. ويعني هذا أن العلوم الإنسانية عند ماكس فيبر متداخلـة وم
 كبيرة؛ إذ يستحيل الفصل بينها إلا من با  المنهجية ليس إلا.

وثمـــة عوامـــل وقـــيم أخـــرى تحكمـــت في مشـــروعه النظـــري والعلمـــي، منهـــا" أن التحيـــي 
وكــان  ،كــان أحــد أبــرز هــذه القــيم عنــده، فقــد كــان يــتمن بالقوميــة الألمانيــة القــومي

ــــة. في هــــذا ــــة الألماني ــــة الدول ــــدنر إلى  يــــتمن بضــــرورة تقوي ــــدما يشــــير غول الســــياق وعن
الظروف المحيطة بدعوة فيبر إلى علم الاجتمـاع المتحـرر مـن القـيم، ف نـه لايـبرز حـرص 

                                                 
، لورن فلوري، دار الكتا  الجديد المتحدة،  ماكس فيبرمحمد علي مقلد: )مقدمة الممجم( ،  - 082

 .08-02م، ص:2113بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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هــذا الأخــير علــى اســتقلالية الجامعــة والعلــم مــن الأهــواء فحســب، بــل إنــه يتكــد علــى 
ســبب مهــم آخــر يتمثــل في الــدفاع عــن الدولــة ومتازرتهــا مــن خــلال منــع العلمــاء مــن 

خل في السياسة، من التطاحن الفئوي وتصـادم القـيم، ومـن انتقـاد الدولـة، إذ إن التد
 ذلك يساهم في إضعاف الدولة الوطنية.

لقد كان فيـبر يـرى أنـه لاتوجـد بـين الطبقـات الألمانيـة القالمـة، سـواء طبقـة النـبلاء أو 
لهــذا، فقــد أو طبقــة العمــال، مــن تســتطيع تحقيــق الرســالة القويمــة، و ،الطبقــة البورجوازيــة

أخــذ علــى عاتقــه مســتولية تعلــيم الألمــان وإذكــاء الــروو القوميــة بيــنهم، ومحاولــة تغيــير 
ــــــذي كــــــان، طــــــول حياتــــــه، يخشــــــاه  قيــــــاداتهم لمواجهــــــة خطــــــر العمــــــلاق الروســــــي ال

 088ويكرهه."
وهذا ما جعل ماكس فيبر يرحب بالحر  العالمية الأولى، ويدافع عـن ألمانيـا في حقهـا 

 الدول واستعمارها؛ لأن هذا العمل عظيم ومقدس ومشروع.المشروع في احتلال 
وعليه، فظروف ماكس فيبر هي " ظروف أوروبا بين النصف الثا  من القرن التاسـع 
عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، حيــث وضــح صــعود الرأسماليــة، وبــدأت ألمانيــا طريقهــا  

ا فيهـا التفكـير كي تكون مجتمعا رأسماليا صناعيا. كانـت فـمة هـدوء وإنجـاز داخلـي نمـ
العلمـــي، وتراكمـــات رأس المـــال، والتطـــور التكنولـــوجي، وســـيطرت أوروبـــا علـــى العـــام 

 ."082الثالث في أفريقيا وآسيا من خلال الاستعمار وأعمال القرصنة
ويبــدو، مــن هــذا كلــه، أنــه مــن المســتحيل فصــل فكــر مــاكس فيــبر عــن ظــروف القــرن 

 في أوروبا الغربية.ومطلع القرن العشرين  التاسع عشر الميلادي
 

                                                 
منتدى المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة  الأيديولوجيا وعلم الاجتماع،وسيلة خيار:  - 088

 .012م، ص:2108
، 22، عام المعرفة، الكويت، العدداتجاهات نظرية في علم الاجتماعبد الباسط عبد المعطي: ع - 082

 .80م، ص:0830
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 المبحث الثاني: تعريف السوسيولوجيا

من أهم السوسيولوجيين الألمان الذين أخذوا بمنهج الفهم. وهدف  يعد ما كس فيبر
السوسيولوجيا عند ماكس فيبر هو فهم الفعل الاجتماعي وتأويله، مع تفسير هذا 

سلوت الفرد أو الإنسان  الفعل المرصود سببيا بربطه بااثار والنتالج. ويقصد بالفعل
داخل المجتمع، مهما كان ذلك السلوت ظاهرا أو مضمرا، صادرا عن إرادة حرة أو  

أثناء التواصل والتفاعل  -. ومن ثم، يتخذ هذا الفعل 081كان نتاجا لأمر خارجي
معنى ذاتيا لدى ااخر أو ااخرين، مادام هذا الفعل الاجتماعي مرتبطا بالذات  -

الإجابة عن ستال جوهري ألا وهو: كيف يرى الناس سلوكهم والمقصدية. أي: 
ويفسرونه؟ بمعنى أن " الفعل الإنسا  عند فيبر هو السلوت الذي يحمل دلالة ومعنى 

فهو السوت الذي يسلك تجاه ااخرين من خلال  ،وهدفا. وأما الفعل المجتمعي
 086مايراه، في سلوت ااخرين، من دلالة ومعنى وهدف."

ميل دوركايم يدرس الظواهر المجتمعية على أنها أشياء موضوعية، ف ن وإذا كان إ
ماكس فيبر يدرس الفعل أو السلوت الاجتماعي الذي يتحقق بالتفاعل بين الذوات 
والأغيار. ويتخذ هذا الفعل معنى ذاتيا وغرضيا. ومن هنا، فقد انتقل ماكس فيبر 

فعال الإنسانية.أي: انتقل من بعلم الاجتماع من عام الأشياء الموضوعية إلى الأ
الموضوع إلى الذات، أو من الشيء إلى الإنسان. كما تجاوز المقاربة الوضعية نحو 
المقاربة الهيرمونيطيقية التي تقوم على الفهم والتأويل الذاتي الإنسا . وبهذا، قد 
أحدث قطيعة إبستمولوجية، ضمن مسار علم الاجتماع، بتأسيس المدرسة التأويلية 

                                                 
135 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, 
La découverte, Paris, France, 2006, p:50. 

المركي الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  ،الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماععبد اج إبراهيم:  - 086
 .86م، ص:2101الدار البيضاء، المغر ، الطبعة الثانية 
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 la sociologieو الهيرمونيطيقية أو سوسيولوجيا الفهم )أ
compréhensive.) 

كان يأمل لعلم الاجتماع أن  " أن فيبر -حسب نيقولا تيماشيف -ويعني هذا 
كما   -يحتفظ بمييات العلوم الروحية. فضلا عن مييات العلوم الطبيعية. وهذه المييات

كي على الحقيقة التي متداها أن تكمن في تحقيق ضر  من الفهم، يرت -يذهب فيبر
. الكائنات البشرية تكون على وعي مباشر وإدراك تام ببناء الأفعال الإنسانية

نستطيع أن نفهم الأفعال  -مثلا -ففي دراسات الجماعات الاجتماعية
 والمقاصد الذاتية للفاعلين الذين يمثلون أعضاء الجماعات.

حركات الذرات،  -بهذه الطريقة -أن نفهم  ف ننا لانستطيع ،أما في العلوم الطبيعية
وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نلاحظ فقط أو نستنتج الانتظام القالم بين هذه 

( عن التعارض القالم بين العلوم Maciverالحركات. ولقد عبر روبرت ماكفر )
ة الاجتماعية والعلوم الطبيعية بشكل أكثر وضوحا حينما قال: إن الوقالع الاجتماعي

فحينما نعرف أسبا  سقوط حكومة من  .هي في نهاية الأمر وقالع مدركة
الحكومات، أو تحديد سعر من الأسعار، أو أسبا  حدوث إضرا  من 
الإضرابات، أو انخفاض معدل المواليد في مجتمع من المجتمعات، ف ن معرفتنا هذه 

مطار، أو عن معرفتنا لأسبا  سقوط الأ -في جانب هام وحيوي -ستكون مختلفة
احتفاظ القمر دالما بالمسافة التي تفصله عن الأرض، أو ظروف تجمد السوالل، أو 
إفادة النباتات من النيموجين، فالوقالع التي من النوع الثا  يمكن معرفتها فقط من 

من  -إلى حد ما -فيمكن معرفتها ،الخارج، أما الوقالع التي من النوع الأول
 087الداخل."

                                                 
تر ة: محمود عودة وآخرون، دار  ،نظرية علم الاجتماع: يبيعتها وتطورهانقولا تيماشيف:  - 087

 .260، ص:0838المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثامنة 
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الاقتصاد في كتابه) ،سبق، يعرف ماكس فيبر السوسيولوجياوبناء على ما 
( قاللا: " علم الاجتماع هو العلم الذي يعنى بفهم النشاط الاجتماعي والمجتمع

 ." 083وتأويله، وتفسير حدثه ونتيجته سببيا
إذاً، يدرس علم الاجتماع الفعل أو العمل أو النشاط الاجتماعي. في حين، يدرس 

يحضر البعد الإنسا  الذاتي مقابل البعد  المجتمعية. فهنا، عند دوركايم الظواهر
ويرى فيليب   الاجتماعي الموضوعي الشيئي. أي: حضور الذات في مقابل الموضوع.

 Jean-François( وجان فرانسوا دورتيه)Philipe Cabinكابان)
Dortier)  .أن السوسيولوجيا عند فيبر" هي علم بخصوص الفعل الاجتماعي
الحتمية التي يمتدحها ماركس ودوركايم اللذان يحبسان الإنسان ضمن  وهو يرفض

ويعتقد فيبر أن هذه الضغوط وهذه  ،نسيج من الضغوط الاجتماعية غير الواعية
إنما توجهات تمت على  ،ليس المقصود قوانين مطلقة الحتميات لاتعدو كونها نسبية.

ن المجتمع نتاج لفعل الأفراد الذين الدوام مكانا للصدفة وللقرار الفردي. وهو يعتبر أ
 -يتصرفون تبعا للقيم والدوافع وللحسابات العقلانية.إن توضيح الاجتماعي يعني 

التنبه إلى الطريقة التي يوجه بحسبها الناس فعلهم.هذا النهج هو نهج  -إذاً 
السوسيولوجيا التفهمية. يقول فيبر:" إن ما ندعوه سوسيولوجيا هو علم مهمته 

 088عن طريق تأويل النشاط الاجتماعي." الفهم،
ويعني هذا أن المجتمع يتكون من مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بسلوكيات 
أو أفعال أو أعمال، وهذه الأفعال هي جوهر علم الاجتماع. ويعني هذا أن مقاربة 
ماكس فيبر مقاربة فردية، تدرس سلوت الفرد داخل المجتمع، في إطاره التواصلي 

ويعني هذا أن الإنسان كالن واع، يتصرف عن وعي وهدف، ولسلوكه .اعليوالتف
                                                 

138 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 
، تر ة: إياس حسن، دار الفرقد، دمشق، علم الاجتماعفيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه:  - 088

 .23-27م، ص:2101سورية، الطبعة الأولى 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_et_soci%C3%A9t%C3%A9


 119 

معنى وقصد، على عكس الأشياء التي يمكن إخضاعها للدراسة العلمية. هنا، 
ضرورة فهم العام في ضوء أفعال الفرد، وفهم مقاصدها وأهدافها ونواياها ودلالاتها. 

تمع، ورصد دلالات الأفعال ويستوجب فهم العام دراسة سلوت الأفراد داخل المج
 ومعانيها ومقصدياتها. ويقم  هذا من البعد التواصلي التفاعلي. 

إن العلوم الإنسانية، بما فيها  إذاً، فالعلوم الوضعية علوم تفسيرية خارجية. في حين،
 وعلوم تأويلية داخلية. علم الاجتماع، علوم روحية تفهمية،

التفاعل الاجتماعي بين الأفراد داخل  ويعني هذا أن علم الاجتماع هو دراسة
المجتمع، وكيف يعطي الناس فهما ذاتيا للعام، وكيف يوجهون سلوكهم في إطار هذا 
النوع من الفهم. أي: فهم نوايا هذا الفعل الاجتماعي وأسبابه. ويعني هذا أن 

بدل التفسير السببي أو العلي، كما نجد ذلك عند  منهجه قالم على الفهم
 الذين ينتمون إلى المدرسة الدوركايمية. ويعني هذا حضور الذات المتولة في الوضعيين

الفعل الاجتماعي. ولايمكن فهم هذا الفعل السلوكي إلا في سياق تاريخي معين. 
ولايمكن فهم هذا السلوت الاجتماعي إلا ضمن ثقافة معينة مرتبطة بمجموعة من 

 القيم المتعارف عليها.
ف من علم الاجتماع ليس هو بناء النظريات المجردة كما  أضف إلى ذلك أن الهد

وفي  .كان يفعل الوضعيون أو التفسيريون الدروكايميون، بل هو علم تاريخي بامتياز
(:" ولهذا كان على هذا الطموو Laurent Fleuryهذا، يقول لورن فلوري )

و إليها النظري أن يتفادى الاكتفاء بصياغة قوانين مجردة كتلك التي كانت تدع
( النمساوية، وبالتحديد كارل منجر L’école marginaleالمدرسة الحدية )

(Carl Menger)0321-0820 ،على علم الاجتماع أن يبقى علما تاريخيا .
إذ ليس غرض العلوم الاجتماعية أبدا صياغة قوانين شمولية، فهذا وهم كان ينكره 

اعمين تأسيس علوم الثقافة على على الوضعيين الذين يريدون بلوغ حقيقة الواقع ز 
نمط علوم الطبيعة في معمعة ما كان يسمى طرو المناهج الذي يضع علوم الطبيعة 
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في مواجهة علوم الثقافة، كان موقع ماكس فيبر واضحا إلى جانب أنصار علوم 
  "021الثقافة، معرفا علم الاجتماع كعلم تاريخي.

 أفعال الأفراد في علاقة ببنية المجتمع،وعليه، تعنى السوسيولوجيا الفيبيرية بدراسة 
 ضمن نظرية التفاعل الاجتماعي أو نظرية التأثير والتأثر.

 

 المبحث الثالث: موضوع السوسيولوجيا 

يهتم ماكس فيبر بدراسة الفعل الفردي المجتمعي ضـمن سـياقه التـأويلي. بمعـنى دراسـة 
تماعيا إلا إذا كـان يحمـل ومن ثم، لايكون الفعل فعلا اج .الفعل الاجتماعي الهادف

في ذاته معنى أو هدفا ما، وكان له تأثير في سلوت ااخر الذي يعيش معه في المجتمـع 
الاجتماعي. وبتعبير آخر، يتثر  نفسه. أي: هنات علاقة تأثر وتأثير في إطار التفاعل

ع الفــرد في مجتمعــه بأفعالــه وســلوكياته وأعمالــه. وفي الوقــت نفســه، يتــأثر بــذلك المجتمــ
علـــى الصـــعيد القـــانو  والمتسســـاتي. ومـــن هنـــا، فالمـــادة الأوليـــة " في علـــم الاجتمـــاع 
التفهمي هي فعل الفرد، وهـي فعـل يكـون اجتماعيـا بمقـدار مـا يكـون متعلقـا بسـلوت 
ـــة الـــتي ينيطهـــا الأفـــراد  ااخـــر وموجهـــا بالقيـــاس إليـــه في تنفيـــذه.وبحكم الدلالـــة الذاتي

خـــذ بالاعتبـــار ســـلوت ااخـــرين ويتـــأثر بـــه. إن نظريـــة فـــ ن الفعـــل الفـــردي يأ ،بأفعـــالهم
إلى نظريــة ســيرورة التــأثر والتــأثير  -إذاً  -الفعــل الاجتمــاعي مشــدودة بأواصــر القــربى 

)بــ درات معــنى أن يكتســب فعــل الأفــراد الملتــيمين دلالــة ومعــنى قياســا علــى ااخــرين(: 
 إنه فعل الفرد موجها نحو ااخر بنية تعديل سلوكه.

ففـي مقابـل صـورة الفـرد العـارف لأنـه فـرد عقـلا  )نمـوذج  .ضـا نظريـة التجاهـلإنها أي
الفاعل الإسماتيجي(، يطور فيبر تصـورا قريبـا مبـدليا مـن تصـور دوركـايم )اسـتنادا إليـه 

                                                 
 .21-22، ص:ماكس فيبرورن فلوري: ل - 021
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يتثر الواقع الاجتماعي علينا من دون أن ندري(، حيث لايملك االمرء دوما أن يكون 
يطلـق حكمـا، وهـو يفهـم معـنى أن يجهـل الفـرد على وعي واضـح بمقاصـده.إن فيـبر لا

قواعــد الحــق والمتسســات: الفعــل هــو أن تكــون في وضــع فريــد م تكــن ترغبــه، داخــل 
وضع اجتماعي ليس في إمكانك أن تـتملص منه.وهكـذا، يعـمض فيـبر، مـن غـير أن 
يقــول بصــراحة، نظريــة في التطبيــع الاجتمــاعي تتــيح فهــم علــم اجتمــاع الفعــل، علمــه 

  020مجمعن وعلم فعل ممأسس." تباره علم فاعلهو، باع
وعليـــه، يتحـــدد موضـــوع السوســـيولوجيا عنـــد مـــاكس فيـــبر في دراســـة الأفعـــال الفرديـــة 

بــالمكيي علــى علاقــات التــأثير والتــأثر، ودراســة مختلــف  ،ضــمن نســق اجتمــاعي معــين
 أنماط التفاعل الاجتماعي في علاقة ببنية المجتمع.

تجـــاوز الدراســـة الخارجيـــة للظـــواهر المجتمعيـــة إلى تمثـــل  ويعـــني هـــذا أن مـــاكس فيـــبر قـــد
المقاربــة الســيكولوجية الداخليــة للفاعــل الفــرد. وفي هــذا، تقــول وســيلة خــيار:" إن مــن 
يـــدرس علـــم الاجتمـــاع عنـــد فيـــبر يســـتطيع أن يقـــف علـــى تيـــارات عديـــدة تجمعـــت 

وجي، إذ وانصهرت،فأثمرت نسـقا فكريـا متكـاملا؛ فلقـد أدخـل فيـبر العنصـر السـيكول
كعلـم، يتعـين أن يبحـث عـن تفسـير سـببي للفعـل الإنسـا    ،يعتقد أن علم الاجتمـاع

قادر على معرفة غاياته ومقاصده، والتفسير السببي يحقق لعلـم الاجتمـاع صـفة العلـم 
ولكـن دراسـة السـلوت الإنسـا   ،التي كافح من أجلها أوغست كونت وإميـل دوركـايم

في إســهام فيــبر، هــو بعــد الفهــم الــذي يقــوم علــى  تــبرز بعــدا آخــر ،هــذا النحــو علــى
التعـــاطف مـــع ااخـــرين، وســـبر أغـــوارهم للتأكـــد مـــن حقيقـــة هـــذا الســـلوت بـــدلا مـــن 
الاكتفــاء بمظــاهره الخارجيــة فقــط، ومــن هنــا بــرزت نيعــة جديــدة تــدعو إلى الاهتمــام 

أنهـا بدراسة الظواهر الاجتماعية من الداخل أيضا، مثلما ندرسها من الخارج كما لـو 
 022أشياء."

                                                 
 .27لورن فلوري: نفسه، ص: - 020
 .012-010، ص:الإيديولوجيا وعلم الاجتماع جدلية الانفصال والاتصالوسيلة خيار:  - 022
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وبناء على ما سبق، يدرس مـاكس فيـبر الفعـل الفـردي مـن الناحيـة الخارجيـة في ضـوء 
المقاربــة التفســيرية. ومــن جهــة أخــرى، يــدرس هــذا الفعــل مــن الــداخل في ضــوء مــنهج 

 الفهم.
 

  المبحث الرابع: التصور المنهجي

عن منهجه  ،043الاقتصاد والمجتمع(أعلن ماكس فيبر، في كتابه ) 
سوسيولوجي بقوله:" نسمي علم الاجتماع...العلم الذي يأخذ على عاتقه تفهم ال

 ."022النشاط الاجتماعي بالتأويل، بتأويله ثم بتفسير مساره ومفاعيله تفسيرا سببيا
والتأويل،  ،ونفهم من هذه القولة أن ثمة ثلاث خطوات منهجية هي: الفهم

الفرد في إطار نظرية التأثير والتأثر أو والتفسير. ويعني المبدأ المنهجي الأول فهم فعل 
في إطار نظرية التفاعل الاجتماعي.أي: فهم المعا  التي يتخذها الفعل الفردي 
داخل المجتمع المعطى. وينسجم هذا المبدأ مع العلوم الإنسانية أو علوم الثقافة 

صدية والروو. وبما أن الإنسان فاعل فردي يملك وعيا، ويصدر فعله عن معنى أو مق
ما، فمن الصعب دراسته دراسة علمية سببية وعلية موضوعية؛لأن ذلك يتنا  مع 
مبدإ الذاتية في العلوم الإنسانية. وأكثر من هذا، فالإنسان فرد واع وعاقل وحساس 

نسبية ليس  -بلاريب  -لايمكن مقاربته في ضوء علوم التفسير؛ لأن النتالج ستكون
 لمية والحياد والنياهة الموضوعية في ذلك.مهما حاولنا أن نتمثل الع ،إلا

                                                 
143- Max Weber : Économie et Société (posthume 1921), 
traduction du tome 1 par Julien Freund, Plon, 1971 ; édition de 
poche, Pocket, 1995 et 2003 (sous-titre : Les Catégories de la 
sociologie). 

 .28لورن فلوري: نفسه، ص: - 022
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ويعني المبدأ المنهجي الثا  تمثل التأويل في إدرات حقيقة الواقع أو العام الموضوعي.  
ويعني هذا أن فهم فعل الفاعل الفردي لايمكن أن يتحقق إلا بمعرفة الأحكام 

والبحث عن  يع  المسبقة، وتحديد السياق المجتمعي، والانطلاق من المعرفة الخلفية،
المصادر التي تساعدنا على فهم ذلك الفعل، واستجلاء المعنى الذي يصدر عنه. 

على الرغم من تعارض ذلك مع العلم،  ،ويمكن الاستعانة كذلك بالأفكار المسبقة
ومن هنا، يتطلب  .على أساس أنها مصادر أولية تسعفنا في تفهم الفعل وتأويله

ولى، ومعايشة حقيقية للفاعل من جهة ثانية، الفهم ثقافة شخصية من جهة أ
ومشاركته في بناء عوالمه الموضوعية والواقعية من جهة ثالثة. لذا، لابد من التغلغل 
إلى عام الفرد لفهم المعنى الذي يلصقه على عالمه من أجل فهمه جيدا، وتأويل 

عل، فعله وسلوكه حسب الظروف الظاهرة والحيثيات التي يوجد فيها هذا الف
والبحث عن العلاقة التفاعلية الموجودة بين الذات والموضوع. ويخضع هذا التعامل  

والحياد الأخلاقي، بعدم إصدار أحكام  كله لمبدأين أساسيين هما: الموضوعية العلمية
 عن الاعتقادات وااراء الشخصية. -قدر الإمكان -والابتعاد ،القيمة

التفسير السببي والعلي كربط الفعل ببنية  أما المبدأ المنهجي الثالث، فيقوم على
المجتمع، أو تفسير الظواهر المجتمعية تفسيرا ترابطيا وسببيا. وقد تمثل فيبر النموذج 
المثال منهجا تفسيريا لفهم الظاهرة المجتمعية على أساس علي وسببي. ويعني هذا أن 

ة الحصول على النموذج المثال هو بناء علمي مجرد لوصف الظواهر وتفسيرها بغي
الحقيقة. وهو بمثابة بناء منطقي عقلا  بنيوي وكيفي لجرد العناصر المهيمنة والثانوية 
المتعلقة بظاهرة مجتمعية ما. وبتعبير آخر، يساعدنا النموذج المثال على تفسير 

ومن ثم، فالنموذج المثال خطوة علمية وإبستمولوجية مهمة للجمع بين  .الواقع
وبذلك، ييسر لنا هذا النموذج السبيل لتفسير الظواهر تفسيرا الذات والموضوع. 

عليا أو سببيا، ليس على أساس سبب واحد كماعند كارل ماركس، بل على أساس 
الأسبا  المتعددة. ويقوم هذا النموذج التفسيري على المقارنة، وتبيان أوجه التشابه 
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ر. ومن هنا، فقد فسر ماكس ثم تبيان علاقة التأثير والتأث ،والاختلاف بين الظواهر
فيبر ظهور الروو الرأسمالية بتأثرها بدور الأخلاق البروتستانتية. ولايعني هذا أن 
السبب الديني )البنية الفوقية( هو العامل الوحيد لتفسير ظهور الرأسمالية الليبرالية، 

 بل هنات أسبا  أخرى من بينها العوامل الاقتصادية نفسها )البنية التحتية(. 
وقد طبق ماكس فيبر هذه المقاربة التفسيرية كذلك في معرفة سبب ارتباط الحداثة 
بالغر . فتوصل إلى أن السبب في ذلك يعود إلى العقلنة والشرعية وتمثل البيروقراطية 
الإدارية. " وبالرغم من اعتقاده بفكرة الخصوصية الغربية، فهو تفادى الوقوع في فخ 

 الواقع يدرس هذه الحضارات بحياد، مستعرضا الرباط الذي المركيية الإثنية، فراو في
يجمع بين سلوت الأفراد وبين البنى الاقتصادية والاجتماعية والمتسسات 
السياسية.وهو اعتمد موقعا مضادا للتطورية، وذلك برفضه فكرة التطور وفكرة 

 لظروفالقوانين الجدلية في تاريخ شمولي خطي وإليامي؛ وكان يشدد على ترابط ا
وتشابك العوامل والتيامن المحتمل. هذه التعددية السببية تييل كل التباس أو تواطت، 
لأن العوامل الثقافية والبنية الاجتماعية حاضرة كفرضيات تفسيرية لتطور المجتمع 

كما أن فيبر نأى بنفسه عن أية حتمية متفاديا التفسير   .والصيرورة الإنسانية
وكذلك التفسير المادي: لأن وجود المصالح المادية ومنطق الروحا  لحركة المجتمع 

 021الأفكار، كليهما، في نظره، ما يصنع السلوت الحياتي ويمنحه شكله ومعناه."
الفهم، والتفسير، والتأويل.  :قد وفق بين ثلاث منهجيات وبهذا، يكون ماكس فيبر

ومن هنا، فقد .لمجتمعيةويعني هذا أن فيبر يأخذ بالتعددية المنهجية لدراسة الظواهر ا
" استمر فيبر يمافع دفاعا عن تعدد المقاربات الممكنة للظاهرة الواحدة أو للنشاط 
الاجتماعي الواحد، بما في ذلك الحياة الثقافية، قبليا، ليست أية مقاربة أفضل من 
سواها من المقاربات، وهي لاتكون كذلك إلا في قدرتها على التأويل التفسيري 

                                                 
 .87لورن فلوري: نفسه، ص: - 021
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د ممكن من الوقالع. بأي حال، لايمكن تعميمها لنجعل منها تفسيرا لأكبر عد
 026شموليا، لأنها لاتصلح إلا في حدود افماضاتها المسبقة وسياقها التاريخي."

فيبر يعطي الأولوية للفهم في دراسة الظواهر المجتمعية، على أساس أن الفهم  ولكن
لى تأويل أفضل. لذا، هو الذي يساعدنا على تقديم تفسير أفضل، والحصول ع

 ارتبط منهجيا بمبدإ الفهم.إذاً، ما ذا يعني الفهم عند ماكس فيبر؟
 Wilhelmبعد أن بلوره فلهلم ديلثاي) ،ظهر منهج الفهم عند ماكس فيبر

Dilthey ،ويتسم هذا التوجه المنهجي بالطابع الدلالي والتفهمي والتأويلي .)
سة الفرد في علاقته بأعضاء الجماعة التي والمكيي على الذات بدل الموضوع.أي: درا

ينتسب إليها أو علاقاته مع المجتمع في كليته، بالتوقف عند مختلف الدلالات 
والمعا  والمقاصد والغايات والنوايا التي يعبر عنها هذا الفعل الإنسا  والسلوكي، في 

ندرج تصور علاقته بأفعال ااخرين، ضمن الكينونية المجتمعية نفسها. ومن ثم، ي
ماكس فيبر ضمن النظرة التفاعلية إلى المجتمع، فالأفراد يتثرون في المجتمع بأفعالهم 

 الواعية والهادفة، والمجتمع بدوره يتثر في الأفراد.
وعليه، تسعى المقاربة التفهمية مع ماكس فيبر إلى فهم الظاهرة المجتمعية، 

ا ومقاصدها وغاياتها واستكشاف معانيه ،باستخلاص دلالات أفعال الأفراد
(: " إن فهم Pierre Bréchierونواياها. وفي هذا السياق، يقول يير بريشيي )

فهم حسب فيبر، ليس مسعى سيكولوجيا، بل هو السعي إلى  ،الفعل الإنسا 
السيرورة المنطقية التي تقود الفاعل الاجتماعي إلى اتخاذ قرار ما في ظرف 

، كما ينبغي، أيضا، فهم ق العقلي للفاعلتشكيل المنط.إذ يتعين إعادة خاص

                                                 
 .81لورن فلوري: نفسه، ص: - 026
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الجانب اللاعقلي في سلوكه، تبعا للأهداف التي يتوخاها والوسالط التي يتوسلها، 
 "027من أجل التوصل إلى فهم تفسيري للفعل.

وللتوضيح أكثر، إذا كان علم الاجتماع عند إميل دوركايم يعتمد على المقاربة 
جتماعية تعاملا علميا موضوعيا، على أساس الوضعية التي تتعامل مع الظواهر الا

أن الظواهر الاجتماعية مثل الأشياء المادية، ينبغي دراستها كالعلوم الطبيعية، بعد 
من الأفكار المسبقة، وبناء الفرضيات العلمية، واللجوء إلى  -أولا -التخلص 

إصدار التجريب، وتمثل الإحصاء في تحليل الظاهرة الاجتماعية وتفسيرها، بغية 
القوانين والنظريات وتعميمها؛ ف ن ماكس فيبر يعتمد منهجا تأويليا أو هيرمونيطيقيا 
يستند إلى الفهم ) دراسة المعنى الداخلي(، والتأويل ) إدخال الذات والمرجع على 
مستوى القراءة(. ويعني هذا أن الفعل الاجتماعي أو الفعل الإنسا  مرتبط بثقافة 

ثم، لايمكن دراسة الثقافة أو الإنسان من خلال المنهج مجتمعية معينة. ومن 
الوضعي، بل لابد من تمثل مدرسة الفهم أو الهيرمونيطيقا في ذلك. أضف إلى ذلك 
أن الظاهرة الإنسانية مرتبطة بمجموعة من الأسبا ، وليس بسبب واحد.لذا، 

لإنسان يصعب تطبيق المنهج الوضعي على الظاهرة الاجتماعية التي يحضر فيها ا
  .باعتباره فاعلا ومنفعلا، وكالنا واعيا ومتغيرا

ويستند منهج الفهم إلى ركييتين أساسيتين هما: المثال ونسق المعا . فالمثال إجراء 
ينظر إلى الظاهرة المجتمعية نظرة كلية، باستخدام الحدس والإدرات المباشر.  عملي

بتفتيتها إلى أجياء  ،ابعها الذريوفي المقابل، ينظر منهج التفسير إلى الظواهر في ط
صالح لوصف الوقالع الواقعية  وعناصر. كما أن المثال نموذج عقلي ومنطقي ومثالي

بالمكيي على مكوناتها وسماتها وعناصرها، وإبراز خصالصها المشمكة والمميية  ،المعطاة
وذج فكري واضح والممابطة فيما بينها. كما يجسد المثال الواقع المرصود، ويختيله في نم

                                                 
147 - Pierre Bréchier: Les grands courants de la sociologie, 
PUF, 2000, pp:80. 
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ومتسق ومنسجم. ومن ثم، فهدف الفهم هو البحث عن معنى العناصر المكونة 
للواقع المجتمعي، واستكشاف دلالاتها الرميية بتأويلها وإدراكها إدراكا مباشرا.ويعني 

ويحس بها إحساسا مباشرا،  ،هذا أن الفهم يدرت الظواهر المجتمعية إدراكا سليما
ريبية أو تفسيرية أو إحصالية، ودون أي استدلال أو ويدركها دون معالجات تج

استنتاج مباشر. وهي تظهر للعقل ظهورا بديهيا، كما لو كانت يقينا لايضيف إليه 
 .023الاستدلال شيئا

أما في ما يخص الركيية الثانية، فيمكن القول بأن الفعل الاجتماعي يتضمن نسقا 
ندركها بالفهم والتأويل اعتمادا على  وملتصقة، يحمل في طياته دلالات ثاوية ،رمييا

تجاربنا وحضورنا الذاتي في هذا العام. ومن ثم، يكون الهدف الأساس هو الوصول 
إلى وحدة المعنى أو الفكرة التي تتحكم في هذا الفعل، واستجلاء مختلف النوايا 

 والمقاصد والأهداف التي كانت تتحكم في نشأة هذا الفعل أو السلوت المجتمعي.
ويمكن القول أيضا بأن منهجية ماكس فيبر تتعارض مع منهجية ماركس؛ لأن 
المنهجية الفيبيرية منهجية هيرمينوطيقية تعتمد على الفهم والتأويل، والاهتمام 
بالفاعل الفردي )الميتودولوجيا الفردية(.في حين، تعتبر سوسيولوجية ماركس بنالية 

على أساس أن البنية  ،المادية أهمية كبيرة تركي على الفاعل الجماعي، وتعطي للعوامل
التحتية )البنية الاقتصادية ( هي التي تتحكم في البنية الفوقية والإيديولوجية) الفن، 
والدين، والسياسة(. أما ماكس فيبر، فيرجع ماهو مادي إلى ماهو ديني وفوقي، كما 

، حيث 028(ليةالأخلاق البروتستانتية وروح الرأسماوضح ذلك جليا في كتابه ) 

                                                 
 .88-83، ص:عالاتجاهات والمدارس في علم الاجتما عبد اج إبراهيم:  - 023

149 -Max Weber: L'Éthique protestante et l'esprit du 
capitalisme (1904-1905), traduction par Jacques Chavy, Plon, 
1964 ; nouvelles traductions par Isabelle Kalinowski, Flammarion 
2000; Jean-Pierre Grossein, Gallimard 2003. 
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بين أن القيم البروتستانتية الكالفانية هي التي ساهمت في بروز الرأسمالية العقلانية. 
. 011أما ماركس فقد ركي على العوامل المادية والاقتصادية في ظهور هذه الرأسمالية

 ،وإذا كان ماركس قد ثار على الدين، ف ن ماكس فيبر قد دافع عن فلسفة الأديان
نتية، دعامة العقلانية والبيروقراطية والرأسمالية والحداثة الغربية. ومن وخاصة البروتستا

ثم، تدعو البروتستانتية إلى ابتغاء الكسب المثمر، وتنمية الرأسمال، وفق دوافع 
سيكولوجية ومبادىء أخلاقية، مثل: الحرص، والشح، والاستثمار، وعدم التبذير، 

يمجد   الذي ظهر مع مارتن لوثروحب العمل، ولاسيما أن المذهب البروتستاتي
العمل باعتباره غاية للحياة وفريضة من اج." إن من لايعمل لن يأكل" كما قال 

ولذلك، يجتهد البروتستانتي في العمل كي لاتلحقه لعنة اج. وكما  القديس بولس.
تمتاز الأخلاق البروتستانتية بتمجيدها للعمل، تمتاز أيضا بدعوتها إلى التقشف 

ستثمار والادخار.وتلك هي الأسس الرليسية التي قامت عليها الرأسمالية والا
 الحديثة...

وخلاصة القول: يرى فيبر أن المذهب البروتستانتي، ولاسيما مذهب  
قد خلق ما يسمى " بأخلاق المهنة" المعتمدة على نيعة  ،(Calvinكالفين)

تجارية والصناعية، بروو صوفية تجتهد في  ع النقود واستثمارها في المشروعات ال
 010تعتبر النجاو في الدنيا دليلا على رضا من اج ورضوان. ،مطمئنة

وعليه، إذا كان إميل دوركايم يدرس الظواهر الاجتماعية دراسة علمية وضعية، على 
أساس أن هذه الظواهر تشبه الأشياء.لذا، لابد من دراستها في ضوء علوم الطبيعة، 

ثر كثيرا بالمقاربة الهيرمونيطيقية، كان يميي بين علوم الطبيعة ف ن ماكس فيبر الذي تأ

                                                 
150 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, 
p:5. 

، طبعة دار النشر المغربية، الدارالبيضاء، المغر  ،دروس الفلسفةمحمد عابد الجابري وآخران:  - 010
 .826م، ص:0870
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يدرس الفعل الاجتماعي عند الأفراد  وعلوم الثقافة. ومادام علم الاجتماع
والجماعات، فهو أقر  إلى علم الثقافة منه إلى علم الطبيعة. في حين، يمكن دراسة 

طبيعة. وهذا إن دل على من علوم ال الاقتصاد السياسي دراسة علمية، بالاستفادة
شيء، ف نما يدل على الاختلاف المنهجي في دراسة العلوم الإنسانية، بالتشديد 
على التساؤل التالي: هل يمكن دراسة علوم الروو دراسة وضعية أم أنها علوم 

 مستقلة بذاتها؟
" :م(0838-0820وفي هذا الصدد، يقول السوسيولوجي الفرنسي جوليان فروند)

ع المنهجي الذي قسم الجامعيين الألمان في أواخر القرن التاسع عشر يشكل النيا 
خلفية التأمل الإبستمولوجي لماكس فيبر...موضوع خلاف يتعلق بوضع العلوم 
الإنسانية: هل ينبغي إخضاعها لعلوم الطبيعة، كما يريد أنصار الوضعية، أم 

ال إلى مناقشة حول بالعكس تأكيد استقلاليتها؟ بالطبع، سرعان ماتحول هذا الجد
تصنيف العلوم، وفي هذا الخصوص انتهى أنصار استقلالية العلوم الإنسانية بدورهم 

أن مبرر هذا التصنيف  ،(Diltheyإلى التعارض.فقد اعتبر البعض، منهم ديلثي )
هو اختلاف الموضوع، على أساس التمييي بين عام الطبيعة وعام الفكر أو التاريخ. 

 قطاعات مستقلة يوجه كل منها فئة خاصة من العلوم. في حين، فالواقع يقسم إلى
(، Rickert( وريكيرت )Windelbandإن البعض ااخر، ومنهم ويندلبند )

يرفض تجيلة الواقع الذي يبقى واحدا هو ذاته دوما، ويقمو هتلاء أساسا منطقيا 
و القوانين، وإما لدراسة الواقع، حيث يسعى العام إما إلى معرفة العلاقات العامة أ

إلى معرفة الظاهرة بخصوصيتها؛ وهكذا يكون هنات منهجان رليسيان، واحد يمكن 
تسميته بالعام، وااخر بالخاص..مهما يكن التمييي بين العام والخاص، فمن الخطأ 
القول: إن علوم الطبيعة تستخدم عمليا المنهج الطبيعي أو المنهج العام فقط، وأن 

دم المنهج التاريخي أو الخاص فقط. لايتمتع أي من هذين علوم الثقافة تستخ
الملتيم بروو الإبستمولوجيا  ،المنهجين بامتياز أو تفوق بالنسبة إلى ااخر.وينكر فيبر

 



 131 

الكانطية، أن يكون بوسع المعرفة أن تكون صورة للواقع أو نسخة كاملة عنه، سواء 
ه ولايفنى. وبناء عليه، فالمشكلة بمعنى المدلول، أو بمعنى المفهوم. فالواقع لامتنا

الأساسية لنظرية المعرفة هي مشكلة العلاقات بين القانون والتاريخ، بين المفهوم 
والواقع.وأيا يكن المنهج المعتمد، ف ن كل واحد يقوم بعملية انتقاء من التنوع 

 012اللامحدود للواقع التجريبي."
يبر السوسيولوجي يرتكي ( أن منهج ماكس فR. Aronوقد أثبت رايمون أرون )

 018على ثلاثة مقومات أساسية هي: الفهم، والتاريخ، والثقافة.
"ومن الجدير  أسس علم الاجتماع(،في كتابه) ،ومن جهة أخرى، يرى محمود عودة

بالذكر أن رالد علم الاجتماع الألما  ماكس فيبر قد تأثر إلى أبعد حد بهذا التصور 
لبحث الاجتماعي عرف بأسلو  الفهم التعاطفي مما دفعه إلى أن يطور أسلوبا ل

بوصفه الوسيلة الأساسية لتفهم ودراسة أنماط الفعل الاجتماعي المختلفة، لكن 
ذلك م يدفع فيبر إلى الإقلاع عن المنهج العلمي بمبادله الأساسية كالتلازم في 
 الوقوع والتلازم في التغير وبصفة خاصة حينما كان يصدر دراسة العلاقة بين

وهذا قد يدعونا إلى القول بأنه إما أن  -الرأسمالية الحديثة والمذهب البروتستانتي
ماكس فيبر قد حاول التوفيق بين المنهج العلمي بوصفه قاسما مشمكا بين العلوم 
 يعا وبين أسلو  الفهم بوصفه أداة فعالة لفهم الظاهرة الإنسانية، أو أن هنات 

ليس علما واحدا، لكن الأقر  إلى المنطق أن علمي اجتماع عند ماكس فيبر و 

                                                 
، تر ة: جورج أبوصالح، مركي الإنماء القومي، بيروت، سوسيولوجيا ماكس فيبرجوليان فروند:  - 012

 .22-20لبنان، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، ص:
153 -R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, collection 
Tel, Gallimard, 1967, p. 504. 
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الفهم التعاطفي للظاهرة الإنسانية يمكن أن يضيف إليها وأن يكمل معرفتنا بها أو 
 012دراستنا الموضوعية لها."

وخلاصة القول، يعتمد ماكس فيبر على منهج الفهم في دراسة السلوت 
من متسسي مدرسة الاجتماعي، ورصد أشكال الهيمنة والسلطة، ويعني هذا أنه 

الفهم في علم الاجتماع. ويعني هذا أن منهجية ماكس فيبر تهدف إلى فهم معنى 
أي: يدرس علم الاجتماع العمل .التفاعلات السلوكية للأفراد داخل المجتمع

( الذي يقصد به مجموعة من الوسالل التي يستند Action socialالاجتماعي )
نسجامه، وخاصة الوسالل القانونية والتنظيمية إليها المجتمع للحفاظ على اتساقه وا

أو الأعمال التي تدفع الأفراد والجماعات التي تعيش نوعا من الهشاشة إلى العيش 
 الكريم، والانصهار في وحدة المجتمع.

وقد تبلور هذا المنهج القالم على دراسة التفاعلات القالمة بين الأفراد في كتابه) 
( الذي نشره في شكل مقالين ح الرأسماليةالأخلاق البروتستانتية ورو 

م، حيث درس فيهما أثر العوامل الدينية في ظهور العقلانية، 0811و0812سنتي
وكيف ساهم الإصلاو البروتستانتي في نشأة الاقتصاد الرأسمالي المادي. ومن ثم، 

قد فقد ركي ماكس فيبر على العقلانية، واعتبرها مظهرا من مظاهر الحضارة الغربية، و 
 جاءت مرافقة لنشوء الرأسمالية )الاقتصاد العقلا ( والبيروقراطية )الإدارة العقلانية(.

هو المحرت الحقيقي للعقلانية  ومن هنا، فالدين البروتستانتي، باعتباره فعلا إيجابيا،
تقديم نظرة عقلانية و  والحداثة والاقتصاد الرأسمالي، وقد أهلته لقيادة حداثة كونية

 ام؛ وهذا ما جعل ماكس فيبر من متسسي علم اجتماع الأديان. لرؤية الع
وعلى العموم، يتميي المنهج الفيبيري بالتعدد لوجود ثلاثة أسس أو خطوات تطبيقية 
هي: الفهم، والتأويل، والتفسير.بيد أن الفهم هو المعتبر في دراسة الظواهر المجتمعية، 

 قديم تحليل جيد وأفضل وملالم.وهو الذي يتحكم في التأويل والتفسير معا لت
                                                 

 .66دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د.ت، ص: ،أسس علم الاجتماعمحمود عودة:  - 012
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 المبحث الخامس: النمط المثالي أساس الفهم

 
مفهوما مجردا،  -عند ماكس فيبر -( L’idéal-typeالنمط المثالي)يعد 

أومقولة وصفية عامة تساعدنا على فهم مجموعة من الظواهر وتفسيرها والتنظير لها، 
دالما، وبشكل جيد، في  وليس من الضروري أن تكون خصالص هذا النمط متوفرة

الظواهر الملاحظة والمدركة. ومن ثم، فهدف النمط المثال هو تكوين نموذج للظاهرة 
الاجتماعية أو منظور هادف لها. وبعد ذلك، استعمل المفهوم من قبل منظري 
المنظمات الاجتماعية للإشارة إلى الدراسات التجريبية المتعلقة بالبيروقراطية. ولايحيلنا 

المثالي على الجودة والإتقان والحكم الإيجابي، بل هو دليل لبناء الفرضيات،  مفهوم
ونموذج لفهم الظواهر المدركة في الواقع، أو تعبير عن الفكر المنظم. بمعنى أن النمط 
المثالي هو نتاج لعملية تركيبية لمجموعة من السمات والمواصفات لظاهرة مجتمعية ما، 

ها ضمن نموذج فكري وعقلي ومنطقي متسق. تكون مجردة وعامة، وتصنيف
وللتمثيل، حينما ندرس البيروقراطية، ف ننا ندرسها في مجالات متعددة، وفي أمكنة 

بالمكيي على خصالصها ومميياتها  ،مختلفة، لكننا نتحدث عنها بطريقة مثالية عامة
ف إلى المجردة والمشمكة في عمومها، لقولبتها ضمن نموذج مفهومي ووصفي ما. أض

ذلك أن النمط المثالي هو نتيجة لمجموعة من المقارنات والعمليات الوصفية لظاهرة 
مجتمعية ما. ومن هنا، فالمثالي لاعلاقة له بالقيمة، بل يرتبط بمنظومة من الخصالص 
والأوصاف والسمات المشمكة الناتجة عن محلاظة ظاهرة ما. وبتعبير آخر، يعني 

ويل الظاهرة المجتمعية المدركة والملاحظة إلى نموذج ذهني مجرد النمط المثالي تجريد أو تح
في شكل خصالص ومكونات وسمات مشمكة مجردة وعامة.أي: الانتقال من 
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ف نه  ،المحسوس إلى المجرد المثالي. فحينما يرصد الملاحظ ظاهرة مدركة ما ومعيولة
لمجردة لبناء نمطها يختيلها في مجموعة من المكونات والخصالص والسمات العامة وا

 المثالي والمفهومي.
فالأنماط السلوكية، كالسلوت العقلي، والسلوت اللاعقلي، والسلوت القيمي  إذاً،

العقلي، والسلوت العاطفي، بمثابة " نماذج أو أفكار عقلية مثالية: هي مثالية بمعنى 
من ماهيات  أنها ليست صادرة من الحياة الاجتماعية الواقعية، لابمعنى أنها صادرة

مجردة ت" مثل" أفلاطون مثلا.إنها نماذج مثالية لكونها مشتقة أساسا من الحقيقة 
التاريخية، تلك الحقيقة المعقدة جدا، والتي تعتبر هذه التصنيفات السلوكية مجرد 
تبسيط لها. ومن هنا، يدرس علم الاجتماع عند فيبر تلك الأنماط الاجتماعية 

تصورات الإنسان وإدراكاته ومواقفه السلوكية في المجتمع.وإذا   المثالية التي تحدد طبيعة
كانت هذه الأنماط كامنة حقا في بنيات المجتمع، فهي مع ذلك، بمثابة أنماط قياسية 

 تحدد السلوت، وتوجه العقل.
وعلى رأس هذه الأنماط المحددة للسلوت الموجهة للفعل، توجد القيم الأخلاقية 

عادات والقانون، بالإضافة إلى أنماط أخرى ذات طبيعة والدينية، ثم العرف وال
سيكولوجية كالحب والكراهية والحقد...ومهما كان الأمر، وسواء كان العنصر 
الموجه للسلوت هو هذا النمط أو ذات، ف ن الفعل الاجتماعي الحقيقي عند فيبر هو 

و سلوت السلوت الهادف المرتبط بغاية معينة.أما السلوت الذي لاهدف له، فه
  011لاعقلي، سلوت آلي لاقيمة له من الناحية التاريخية."

مقياس أو  أو هو بمثابة منهاج أو إذاً، فالنمط المثالي أداة تصورية وإجرالية أساسية،
يستخدم لوصف الوقالع المجتمعية وتقييمها. وقد ذكر ماكس فيبر  ،نموذج تركيبي

يمه للنموذج البيروقراطي م يصف خصالص متعددة للبيروقراطية كنمط مثالي،وفي تقد
المثالي بمعنى التقويم الإيجابي، فقد كان  تنظيما بعينه، وم يستخدم مفهوم النمط

                                                 
 .826، ص:دروس الفلسفةمحمد عابد الجابري وآخران:  - 011
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. ويستخدم مصطلح النمط 016التنظيم الواقعي هدفه هو قياس درجة البيروقراطية في
 لدراسة الدين، والأسرة، والسلطة، والنظم الاقتصادية. ويعني هذا أن المثالي أيضا

النمط المثالي هو أداة للفهم وإدرات الظواهر المجتمعية إدراكا مباشرا وبدهيا وواضحا. 
اط المثالية هي نماذج مفهومية وتحليلية ( أن " الأنمGiddensويرى أنتو  غيدني)

يمكن استخدامها لفهم العام. وقلما توجد هذه النماذج في العام الواقعي.وربما 
أغلب الحالات تتضح جوانب أو ملامح قليلة منها في  لاتوجد على الإطلاق. وفي

الواقع. غير أن هذه النماذج الافماضية قد تكون مفيدة جدا، عندما نحاول فهم 
الأوضاع الفعلية في العام بمقارنتها بواحد من هذه الأنماط المثالية.وفي هذا السياق، 

هنا إلى أن النمط  الإشارةتكون الأنماط المثالية بمثابة نقطة مرجعية ثابتة.وتجدر 
المثالي م يكن يعني بالنسبة إلى فيبر أن هذا التصور قد وصل حدود الكمال أو 
حقق الهدف المنشود.وما كان يعنيه فيبر أن النموذج يمثل صورة صافية لظاهرة ما، 

 017وقد استخدم فيبر هذه النماذج المثالية في تحليله لأشكال البيروقراطية والسوق."
يل بشكل أبسط، فشخصية " البخيل" في مسرحية موليير شخصية  وللتمث

كاريكاتورية، مع أن احتمال أن نلتقيها في الواقع قليل، لكنها تمثل النمط الأصيل 
للبخل.هذه الشخصية نمط مثال للبخلاء. فالنمط المثال هو تشييد فكري لايعكس 

 ه.الواقع التجريبي المرصود، بل يسمح بتحليل مكوناته وخصالص
وعليه، يتم تحصيل النمط المثالي عند ماكس فيبر بالربط بين عدد من الظواهر، 

 بتصنيفها وتنظيمها وترتيبها ضمن نموذج فكري منسجم ومتسق.

                                                 
، تر ة: م الاجتماعقراءة معاصرة في نظريات عل: انظر: مجموعة من المتلفين السوسيولوجيين - 016

مصطفى خلف عبد الجواد، مطبوعات مركي البحوث والراسات الاجتماعية، كلية اادا ، جامعة 
 .228م، ص:2112القاهرة، مصر، طبعة 

تر ة: فايي الصياغ، منشورات المنظمة العربية للم ة، بيروت،  ،علم الاجتماعأنتو  غديني: - 017
 .70ص: م،2111لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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وعليه، يعد النموذج المثالي بمثابة قالب للتوصيف والتجريد والتقعيد والتصنيف 
كشفية كبيرة جدا. أي: يقوم وتحويل الواقع إلى قوانين وبناءات لها قيمة   ،والنمذجة

بغية تحديد الأشكال والمفاهيم المجردة،  النموذج المثال على ربط النظرية بالواقع
وتحديد للسمات الثانوية،  ،وصولا إلى تصنيف نوعي، وتبيان للمكونات الجوهرية

وتصنيف للأنماط. ومن هنا، ف ن"النظام المنطقي للمفاهيم من جانب، والمتيب 
ا هو خاضع للتصور في إطار اليمان والمكان، إلى جانب المابط السببي التجريبي لم

من جانب آخر، كل ذلك سيبدو ممابطا إلى درجة أن محاولة الإساءة إلى الواقع، 
  "013لتتكد فيه القابلية الفعلية للبناء، ستبدو محاولة لايمكن مقاومتها.

واهر المجتمعية تجريدا وتقعيدا وهكذا، يتبنى ماكس فيبر النموذج المثالي لتوصيف الظ
هي النموذج المثالي للتطور، والغر  هو النموذج  -مثلا -وتصنيفا، فالماركسية 

 المثالي للحداثة والعقلانية والشرعية...
 

 المبحث السادس: أنماط الفعل الاجتماعي

يستخدم النمط المثالي عند ماكس فيبر في فهم الفعل الاجتماعي وحتمياته، ويحمل 
ا الفعل معنى ما، مادام موجها نحو الغير. ومن ثم، فهذه الأفعال أنواع وأنماط. هذ

فهنات أفعال غير واعية أو أقل وعيا، وأفعال اجتماعية، وأفعال أكثر وعيا، وأفعال 
 أكثر اجتماعية على الشكل التالي:

:ينبني هذا الفعل على العادات والقيم والأعراف والتقاليد؛  الفعل التقليدي
فالأنشطة اليومية، مثل: الأكل بشوكة أو المصافحة بالأيدي تتأتى من الفعل 

 التقليدي.
                                                 

، تر ة: جورج كتورة، المتسسة الجامعية للدراسات ماكس فيبر والتاريخكاترين كوليو تيلين:   - 013
 .008م، ص:0882والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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 :هو ذلك الفعل الذي توجهه العواطف. ومن  الفعل الوجداني أو العايفي
 ثم، فهو فعل غير عقلا . مثل: عقا  الأم لابنها بطريقة عاطفية وانفعالية.

 صو  القيم، له درجة عالية من : هو فعل يتجه الفعل الأخلاقي العقلاني
مثل: ربان السفينة الذي يغرق مع  ،الوعي، ويرتبط بهدف ما ضمن نظام القيم

 سفينته، حين استحالة إنقاذها )فعل التضحية(.
 :يرتبط هذا الفعل بالتخطيط والمشيد العقلا   الفعل العقلاني الهادف

الوسالل المتاحة قبل العمل والتدبير الجيد.أي: يخطط قبل التنفيذ، ويقارن بين 
للوصول إلى أهدافه المرجوة، ويحلل النتالج المتوقعة الناتجة عن هذا الفعل المرتقب. 

 مثل: الإسماتيجية العسكرية أو الاقتصادية أو الإدارية.
ويعني هذا أن فعل الفرد إما تقليدي، وإما عاطفي، وإما عقلا . فالمستهلك يكون 

نتوجا لشراله حسب دخله المادي، ووفق الأجرة التي يحصل عقلانيا حينما يختار م
عليها)فعل عقلا (؛ وقد يكون مدفوعا بعاداته الاستهلاكية التقليدية لاختيار 
منتوج ما)فعل تقليدي(؛ أو عن طريق رغباته التي لاتقاوم )فعل وجدا (. وهكذا، 

 هلك(.تتواشج الأنماط الثلاثة في النشاط الواحد للفرد )نشاط المست
و" هذه الأنماط الأربعة من السلوت ترتبط ارتباطا وظيفيا بأنماط العلاقات 
الاجتماعية: فالسلوت العقلي بنوعيه، هو الفعل الاجتماعي الذي يسود المجتمع 

فهو خاص بالجماعة. في حين، إن السلوت اللاعقلي  ،عامة.أما السلوت العاطفي
عادات والتقاليد التي قد تتحول إلى سلطة يخص الإنسانية  عاء، وقوامه  لة من ال

 ."018اجتماعية قاهرة

                                                 
 .221ص:، محمد عابد الجابري وآخران: نفسه - 018
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ومن هنا، فسوسيولوجيا الفهم هي التي تنكب على رصد هذه الأفعال في المجتمع 
المدروس، بتصنيفها وتنميطها والبحث عن دلالاتها الظاهرة والخفية، مع تمجيد 

 الفعل العقلا  الهادف والبناء.
 

 جيا السياسية المبحث السابع: السوسيولو 

يعـــــد مـــــاكس فيـــــبر متســـــس علـــــم اجتمـــــاع السياســـــة.ومن ثم، تعـــــني السوســـــيولوجيا 
ـــد .السياســـية إمـــا علـــم الدولـــة أو علـــم الســـلطة بيـــد أن علـــم الاجتمـــاع السياســـي عن

ماكس فيبر يقصد بـه علـم السـلطة والحكومـة والولايـة والقيـادة في كـل المجتمعـات وفي  
. لذا، تنبني السوسـيولوجيا 061 المجتمع القوميوليس فقط في ،كل المجموعات البشرية

السياسية عند ماكس فيبر على مجموعة من التصورات النظرية التي يمكن تحديـدها في 
 الأفكار التالية:

 

 العنف المشروع أو المبرر المطلب الأول:

يقصد بالسياسة عند ماكس فيبر الدولة أو التجمع السياسـي أو تلـك التـأثيرات الـتي 
الدولة في الأفراد أو ما يمارس ضدها من تـأثير. ومـن ثم، يـرى فيـبر أن الدولـة  تمارسها

تتميي بالقوة والعنف وتمارس ما يسمى بمشروعية العنف. ويعني هذا أن الفرد ليس له 
الحق في ممارسة العنف مهما كانت قيمته الاجتماعيـة، ومكانتـه الوظيفيـة في المجتمـع. 

لــتي لهــا الحــق في ممارســة العنــف والقــوة باســم القــانون فالدولــة هــي المتسســة الوحيــدة ا

                                                 
د، المتسسة الجامعية للدراسات تر ة: سليم حداعلم اجتماع السياسة،  موريس دوفرجيه: - 061

 .20م، ص:2110والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
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بالســـجن، أو المراقبـــة أو معاقبـــة  -هنـــا -والتشـــريع والدســـتور. ويكـــون العنـــف المـــبرر 
ـــه الفاعـــل  ـــة الـــتي تجـــرم الفعـــل الإجرامـــي الـــذي قـــام ب المجـــرم، وإصـــدار اللـــوالح القانوني

سياسة إدارة التجمع " نعني بكلمة :الاجتماعي. وفي هذا السياق، يقول ماكس فيبر
 السياسي الذي نسميه اليوم " دولة"، أو التأثير الذي يمارس على هذه الإدارة.

ولكـن مــاهو التجمـع السياســي مـن وجهــة نظــر عـام الاجتمــاع؟ ومـا الدولــة؟ لايمكــن 
تعريـــف الدولـــة بـــدورها مـــن الناحيـــة السوســـيولوجية بمحتـــوى مـــا تقـــوم بـــه، إذ لاتوجـــد 

قــم بهــا في يــوم مــن الأيــام تجمــع سياســي مــا؛ ومــن جهــة أخــرى تقريبــا أيــة مهمــة م ي
لاتوجـــد أيضـــا مهمـــات يمكـــن أن نقـــول عنهـــا بأنهـــا كانـــت في وقـــت مـــا تخـــص، علـــى 
الأقــل بصــفة حصــرية، التجمعــات السياســية الــتي نســميها اليــوم دولا أو الــتي شــكلت 

إلا بالوســيلة تاريخيــا أصــول الدولــة الحديثة.هــذه الأخــيرة لايمكــن تعريفهــا سوســيولوجيا 
المميــية الخاصــة بهــا، وأيضــا بكــل تجمــع سياســي آخــر، ألا وهــو العنــف الفيييالي.قــال 

ليتوفســـك:" كـــل دولـــة تنبـــني علـــى القوة".وهـــذا أكيـــد  -تروتســـكي يومـــا في بريســـت
فعلا..إن العنف ليس بطبيعة الحال إلا الوسيلة الوحيـدة للدولـة، بـدون شـك، ولكنـه 

هــــذه تعتــــبر العلاقــــة بــــين الدولــــة والعنــــف علاقــــة حميمــــة وســــيلتها الخاصــــة.وفي أيامنــــا 
ــــالي  جــــدا.كانت التجمعــــات السياســــية بمختلــــف أنواعهــــا هــــذه تعتــــبر العنــــف الفييي
الوســــيلة العاديــــة للســــلطة، وعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك يجــــب تصــــور الدولــــة المعاصــــرة  
كجماعــة إنســانية في حــدود مجــال جغــرافي محــدد تطالــب بنجــاو ولمصــلحتها الخاصــة 

كــار العنــف الفيييــالي المشــروع.وما هــو بالفعــل خــاص بعصــرنا هــو أنــه لايســمح باحت
للتجمعات الأخـرى أو للأفـراد بـالحق في اللجـوء إلى العنـف إلا عنـدما تسـمح بـذلك 

 060الدولة: إذ تصبح هذه الأخيرة المصدر الوحيد للحق في العنف."

                                                 
161 -Max Weber:Le savant et le politique, Plon 10/18, 1979, 
pp:99-101. 
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تمارســـها الدولـــة ولايقتصـــر العنـــف علـــى الـــدول الديكتاتوريـــة والمســـتبدة فحســـب، بـــل 
لكـن في نطـاق قـانو  وشـرعي ودسـتوري؛ إذ تخـول الدولـة لمتسسـة  ،الديمقراطية أيضا

 الأمن أن تتدخل لحماية مرافق التجمع السياسي.
( أنـه لاينبغـي للدولـة أن تمـارس العنـف مهمـا  J.Russفي حين، ترى جاكلين روس)

لضـــمان الحريـــات كـــان شـــرعيا أو غـــير شـــرعي، بـــل ينبغـــي أن تكـــون الدولـــة متسســـة 
مــــع الإقــــرار بفصــــل الســــلط، واحــــمام حقــــوق الإنســــان، ونشــــر  ،والقــــوانين والحقــــوق

" إن دولــة الحـق لاتتمثــل في الصــورة  العدالـة. وفي هــذا النطــاق، تقـول جــاكلين روس:
يتجســـد بقـــوة في مجتمعاتنـــا،لأن القـــرن  القانونيـــة المجـــردة فحســـب،بل تتمثـــل فيمـــا

الحــق تــتدي إلى ممارســة معقلنــة لســلطة  عنــه..إن دولــةالعشــرين يبلــور نجاحهــا ويعــبر 
الحريــات، كمــا تــتدي إلى تنظــيم سياســي  الدولة،ممارســة تتشــبث بالقــانون، وبــاحمام

متــوازن ينفــتح علــى مجــال الحريــات العامــة.لكن مــاهي دولــة الحق؟إنهادولــة فيهــا حــق 
تضــمن مبــدأ احــمام الشــخص، وهــي صــيغة قانونيــة  وفيهــا قــانون يخضــعان معــا إلى

الإنسـانية، وذلـك ضـد كـل أنـواع العنـف والقـوة  وتتمسـك بالكرامـة ،الحريـات الفرديـة
تتخــذ ملامــح ثلاثــة: القــانون، والحق،وفصــل  قوالتخويــف.... إن ســلطة دولــة الحــ

 "062 وتسهر على تأسيس هذا الاحمام. السلط،وتضمن  يعها احمام الشخص،
بر الـذي يـدافع عـن عنـف الدولـة وعليه، فهنـات تصـوران متناقضـان: تصـور مـاكس فيـ

المــبرر والمشــروع، وتصــور جــاكلين روس الــذي يــرفض اســتعمال العنــف مهمــا كانــت 
 طبيعته ومصدره.

                                                 
162 -Jacqueline Russ:Les théories du pouvoir, Librairie 
Générale française, Coll.Poche, 1944, pp:90-94. 
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 المطلب الثاني: أشكال السلطة والهيمنة

 
لـذا، يخضـع النـاس  من المعروف أن الدولة تمارس ضد مواطنيها العنف المشروع المبرر.

ثلاثــة تــبرر تلــك الســيطرة أوتلــك الهيمنــة السياســية لتلــك الدولــة وفــق أســبا  داخليــة 
 التي تفرضها الدولة على مواطنيها:

  ويحيلنا هذا علـى العـادات والتقاليـد والأعـراف نفوذ الماضيالسبب الأول هو ،
والطقوس المقدسة التي تجعل الشيخ أو السيد الإقطاعي يسيطر على السـلطة. وهنـا، 

 .السلطة التقليديةنتحدث عن 
 ويحيلنـــا هـــذا علـــى لسةةةبب الثةةةاني هةةةو السةةةحر الشخصةةةي والإلهةةةام الخةةةارقا.

أو الـــيعيم النقـــابي الكبـــير أو القيـــادي الحـــيبي  الـــيعيم البطـــل أو النـــبي أو القالـــد الملهـــم
 .السلطة الكاريزميةالمتميي والمحنك.وهنا، نتحدث عن 

  الشـرعية . ويحيلنـا هـذا علـى السـلطة الاحتكام إلى الشرعيةوالسبب الثالث هو
العقلانيــــة الــــتي تقــــوم علــــى الأســــس التاليــــة: الليبراليــــة، والانتخــــا ، والاســــتحقاق، 
والعقلانية، والشرعية، والبيروقراطية، واحمام الأدوار والوظالف، كمـا يظهـر ذلـك بينـا 

 في المجتمعات الحديثة.
الاحتكام إلى قدرات  الاحتكام إلى الماضي

 الشخصية الخارقة
 رعيةالاحتكام إلى الش

السلطة الشرعية  السلطة الكاريزمية السلطة التقليدية
 العقلانية
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مثـل كـل  ،الدولـة إن "واان، نـورد قولـة مـاكس فيـبر الـتي يوضـح فيهـا هـذه الأفكـار:
ــاً  علاقــة ســيادة الانســان علــى  تكمــن في ،التجمعــات السياســية الــتي ســبقتها تاريخي

اذ لا  ،-العنــف المعتــبر شــرعياً  يأ -مبنيــة علــى وســيلة العنــف المشــروع  ،الانســان
الرجـال المسـودين للسـلطة الـتي يطالـب  يمكن " للدولة " أن توجـد إلا بشـرط خضـوع

لأي شـروط نفسـها علـى بسـاط البحـث: التاليـة وعنـدها تطـرو الأسـئلة ،بهـا الأسـياد
 ؟خارجية تستند هذه السيطرةأو وسالل ، لماذا؟ وعلى أية تبريرات داخليةو ؟يخضعون

ـــة تـــبرر الســـيطرة ،مبـــدلياً  ـــة أســـبا  داخلي هنـــات ثلاثـــة أســـس  ومـــن ثم ،هنـــات ثلاث
المقدســـة بصـــلاحيتها  أولًا: نفـــوذ " الأمـــس الأزلي ". أي: نفـــوذ التقاليـــد ،للشـــرعية

السـلطة التقليديـة " الـتي   " هـذه هـي .العريقـة، وبعـادة احمامهـا المتجـذرة في الانسـان
وبالدرجـــة  .يمارســـانها فيمـــا مضـــى كـــان البطريـــك " الشـــيخ " أو الســـيد الاقطـــاعي

والفــالق لفــرد مــا، نفــوذ يحظــى بثقــتهم  النفــوذ المبــني علــى الســحر الشخصــي :الثانيــة
مثاليـة تجعـل  بشخصه نظرا لما يتفرد به مـن صـفات خارقـة كالبطولـة أو بميـيات أخـرى

في  -أو يمارســها  ،هــذه هــي الســلطة الكارزميــة الــتي كــان النــبي يمارســها .منــه زعيمــاً 
الـــديماغوجي الكبــير أو زعـــيم حـــي   الــيعيم الحـــيبي المنتخــب أو -ال السياســـي المجــ

بفضـل  ،الـتي تفـرض نفسـها بفضـل " الشـرعية " هنـات أخـيراً السـلطة الثالثـة .سياسي
 عقلانيـــة قالمـــة.ايجابيـــة مبنيـــة علـــى قواعـــد  الايمـــان بصـــلاحية وضـــع شـــرعي وكفـــاءة

 لــتي تــتدي الواجبــات المطابقــة للوضــعالســلطة المبنيــة علــى الطاعــة ا :بتعــابير أخــرىو 
  .القالم

يمسـكون  الـذين وكـذلك كـل ،هذه هي السلطة كما يمارسـها " خـادم " الدولةالحديثـة
 . 068بيمام السلطة إلى جانبه"

                                                 
، تر ة: نادر ذكرى، عن الفلسفة الحديثة، لعبد السلام رجل العلم ورجل السياسة: ماكس فيبر - 068

 . 278م، ص:0880بنعبد العالي ومحمد سبيلا، دار الأمان، الرباط، المغر ، الطبعة الأولى سنة 
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الأفعال تحيلنا إلى نمط آخر من أشكال السلطة والهيمنة  أنماطويعني هذا كله أن 
 السياسية التي تتمثل في الأنواع التالية:

  :تنبني على شرعية الحاكم التقليدي الذي يحمم العادات الهيمنة التقليدية
والأعراف والتقاليد أثناء ممارسة سلطته السياسية، مثل: السلطة الأبوية في المجتمعات 

 الأبيسية، وسلطة الأسياد في المجتمع الإقطاعي.
  :صفاته تنبني على هيبة الشخص الحاكم وصورته و الهيمنة الكاريزمية

 (.-مثلا -الخارقة)نابليون والمسيح
 :تتمثل في مدى احمام الحاكم لسلطة القوانين،  الهيمنة الشرعية القانونية

ووصوله إلى الحكم عن جدارة واستحقاق، مثل: السلطة في التنظيمات السياسية 
 الغربية الحديثة والمعاصرة.

 ،والهيمنة الشرعية القانونيةطبعا، يدافع ماكس فيبر عن الفعل العقلا  الهادف، 
وهما أساس الليبرالية البيروقراطية العاقلة والراشدة. وفي هذا الصدد، يقول ماكس 
فيبر:" يتطلع كل علم إلى الحقيقة.والحقيقة التي يتطلع إليها العلم تكون إما عقلانية 

الفعل، في النشاط و  ،شعورية.والحقيقة العقلانية ورياضية ومنطقية، وإما لاعقلانية
(. وأما الحقيقة 2= 2+2هي، قبل كل شيء، فكرية وواضحة وتمام الوضوو)

 ...اللاعقلانية والشعورية، في النشاط والفعل، فهي، قبل كل شيء، وجدانية
تقوم على  ،إن الطريقة العلمية الفعالة لفهم لاعقلانية السلوت الشعورية

الخالصة.إن بناء العقلانية اعتباراللاعقلانية مجرد انحراف عن عقلانية السلوت 
( يوضع بتصرف عام الاجتماع، بهدف فهم حقيقة Typeالخالصة يمثل نمطا )

 



 143 

النشاط والفعل المجتمعي الذي تفعل فيه لاعقلانيات من كل الأنواع 
 "062والأشكال.

وعليه، يرتبط الفعل العقلا  بالشرعية القانونية والنظام البيروقراطي. وهذه هي 
 لليبرالية الرأسمالية المتقدمة والميدهرة حسب ماكس فيبر. الأسس الحقيقية

 

 المبحث الثامن: ماكس فيبر وسوسيولوجيا الإدارة

وقد تحدث كثيرا عن مجموعة من  ،يعد ماكس فيبر من متسسي علم الإدارة الحديثة
رية، المفاهيم الإدارية والتنظيمية، مثل: السلطة، والشرعية، والبيروقراطية، والهرمية الإدا

ومبدإ الكفاءة...ومن ثم، فقد أدلى بتصورات مهمة حول التنظيم والمنظمات. 
وبذلك، " قدم فيبر أول تفسير منهجي لنشأة المنظمات الحديثة. فهو يعتبرها سبيلا 

وما ينتجونه من سلع بأسلو  مستقر ومستمر عبر اليمان  لتنسيق أنشطة البشر
مد على السيطرة على المعلومات، وشدد والمكان.وأكد فيبر أن نمو المنظمات يعت

في رأيه، تحتاج إلى تدوين  ،على الأهمية المركيية للكتابة في هذه العملية: فالمنظمة
القواعد والقوانين التي تستهدي بها لأداء عملها، مثلما تحتاج إلى ملفات تختيل فيها 

في الوقت نفسه  اتبيذاكرتها.ورأى فيبر أن المنظمات تتميي بطبيعتها بنظام تراتبي ومر 
 061مع تركي السلطة في مستوياته العليا."

                                                 
164 - Max Weber: Economie et société, introduction de 
Hinnerk Bruhns, traduction par Catherine Colliot-Thélène et 
Françoise Laroche, La Découverte, 1998, p:6. 

 .213، ص:علم الاجتماعأنتو  غدني:  - 061
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ومن هنا، لابد من التوقف عند مفهوم إداري مهم، بالشرو والتوضيح والتحليل، 
وهو مفهوم البيروقراطية. إذاً، ما معنى البيروقراطية؟ وإلى أي مدى تعد أساس 

 الحداثة العقلانية؟ وما سلبياتها؟
المكتــب أو المــوظفين الجالســين إلى مكــاتبهم لتأديــة خــدمات تعــني كلمــة البيروقراطيــة 

 عامة. ولقد ظهرت البيروقراطية في القرن السابع عشر لتدل على المكاتب الحكومية،
م الـذي  ـع 0721سـنة ديغورنيةه وقد استعمل المصطلح من قبل الكاتب الفرنسي 

لحكــم. وبعــد ذلــك، بــين مقطعــين همــا: بــيرو الــذي يعــني المكتــب، وكراتيــا الــذي يعــني ا
أطلقــت البيروقراطيــة علــى كــل مرافــق الدولــة مــن مــدارس، ومستشــفيات، وجامعــات، 
ومتسســـــات رسميـــــة...كما تـــــدل كلمـــــة البيروقراطيـــــة علـــــى القـــــوة والســـــلطة والنفـــــوذ 
والســــيادة. وقــــد ظهــــرت البيروقراطيــــة لتنظــــيم العمــــل وتســــهيله والــــتحكم فيهــــا برمجــــة 

ـــــادة  ـــــدبيرا وتوجيهـــــا وقي ـــــاج للرأسماليـــــة وتخطيطـــــا وت ـــــة نت وإشـــــرافا وتقويمـــــا. والبيروقراطي
  والعقلانية والحداثة الغربية، ونتاج لتقسيم العمل وتنظيمه إداريا.

 ويمكن الحديث عن مواقف ثلاثة إزاء البيروقراطية:
 مفاده أن البيروقراطية تنظيم إداري روتيني ومعقـد وبطـيء في أداء موقف سلبي :

بليات إلى القول بـأن البيروقراطيـة هـي" السـلطة الكـبرى الـتي  الخدمات العامة؛ مما دفع
 ؛066يمارسها الأقيام"

 :ينظـر إلى البيروقراطيـة نظريـة متميـية، علـى أسـاس أنهـا طريقـة في  موقف إيجةابي
ومـن ثم، فهـي نمـوذج للحـرص والدقـة .تنظيم العمل وتدبيره وفق خطة عقلانيـة هادفـة

م هنات احتكـام إلى التعليمـات والأوامـر والإجـراءات والكفاءة والفعالية الإدارية، مادا
 ؛067التنظيمية الصارمة

                                                 
 .218أنتو  غيدني: نفسه، ص:- 066
 .218أنتو  غيدني: نفسه، ص: - 067
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 إذ ذكــــر إيجابيــــات البيروقراطيــــة  ،: ويمثلــــه مــــاكس فيــــبرموقةةةةف وسةةةةط واعتةةةةدال
وســـلبياتها في الوقـــت نفســـه. ويتخـــوف أن تحيـــد البيروقراطيـــة عـــن أهـــدافها الحقيقيـــة، 

 فتصبح أسلوبا لممارسة القوة والتسلط والرقابة.
الــبطء  اليــوم، ينظــر كثــير مــن النــاس إلى البيروقراطيــة نظــرة ســلبية؛ لأنهــا تحيــل علــىو 

في حــين،  .وتعقيــد الإجـراءات الشـكلية والمســاطر الإداريـة ،والـروتين والفسـاد الإداري
يعتبرها ماكس فيبر أساس العقلانية والتقدم والازدهـار الرأسمـالي الحـديث. ويعـني هـذا 

لبيروقراطية الـتي تقـوم علـى الشـرعية، والعقلانيـة، والحداثـة، أن ماكس فيبر يدافع عن ا
 والكفاءة المهنية والحرفية والعلمية.

وعليه، فقد وضـع فيـبر نموذجـا " يحـدد مفهومـا مثاليـا للبيرقراطيـة يتفـق مـع التوجهـات 
الـــتي كانـــت ســـالدة في عصـــره، وقـــد أصـــبح هـــذا النظـــام مـــن أكثـــر الأنظمـــة الإداريـــة 

فكان لابد من وجـود نظـام إداري يسـتطيع التعامـل مـع  ،رة الصناعيةالشالعة بعد الثو 
التوســـــع الهالـــــل في الإنتـــــاج الصـــــناعي، ومـــــا نجـــــم عنـــــه مـــــن تضـــــخيم في المتسســـــات 

وتبين  ،الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ومارافق ذلك من تعقيد في الحياة البشرية
عمـال متعـددة ومعقـدة في أنه من الصعوبة بمكان أن يستطيع شخص واحـد القيـام بأ

آن واحد، وهذا كان من المبررات التي دفعت فيبر إلى البحث عن تنظيم إداري قـادر 
علـــــى ضـــــبط ومراقبـــــة المهمـــــات الصـــــناعية المختلفـــــة، فقـــــام بتحديـــــد المهـــــام والأدوار 
والصــــلاحيات لكــــل شــــخص ضــــمن نظــــام هرمــــي، بحيــــث يكــــون الفــــرد ضــــمن هــــذا 

وحــدد  ،عــه في الوقــت نفســه مجموعــة مــن المرؤوســينالتنظــيم تابعــا لــرليس واحــد، ويتب
فيـــــبر مهـــــام وصـــــلاحيات وأدوار المرؤوســـــين بدقـــــة ضـــــمن لـــــوالح وإجـــــراءات وقواعـــــد 
مكتوبــــة، وبــــذلك تــــتحكم في ســــلوت الجماعــــة البيروقراطيــــة مجموعــــة ضــــوابط مقننــــة 

 063جامدة."
                                                 

العربية السعودية، ، مكة المكرمة، المملكة الإدارة حقائق تتجددإبراهيم بن عبد العييي الدعيلج:  - 063
 .32م، ص:2102الطبعة الأولى سنة 
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جـراءات ومن ثم، تقوم البيروقراطية على العلاقـات السـلطوية، واحـمام مجموعـة مـن الإ
والأخــذ  ،والقواعـد الرسميـة والتنظيميـة الـتي تــتحكم في العمـل، ومراعـاة السـلم الإداري

ــــرليس إلى المــــرؤوس، أو مــــن القمــــة إلى  ــــة )الهيرارشــــية( مــــن ال ــــة الهرمي ــــة الإداري بالماتبي
القاعــدة )البنيــة الطويلــة أو الســطحية(، أو مــن المركــي إلى غــير المركــي، والاحتكــام إلى 

لكفــــاءة والاســــتحقاق، دون اللجــــوء إلى العلاقــــات الإنســــانية والشخصــــية. الخــــبرة وا
أضـــف إلى ذلـــك الأخـــذ بالمســـتويات الإداريـــة )العليـــا، والوســـطى، والـــدنيا(، واحـــمام 
التسلســــل الإداري، وهــــذا كلــــه مــــن أجــــل خدمــــة المصــــلحة العامــــة، وتجويــــد المنــــتج، 

وقراطيـــة وجـــدت مـــن أجـــل" وتحســـين الأداء وتنظيمـــه كمـــا وكيفـــا. ويعـــني هـــذا أن البير 
تســــريع العمــــل وتقليــــل الأخطــــاء والدقــــة في الإنجــــاز والمحافظــــة علــــى حقــــوق الموظــــف 

وليســت بــالعكس، كمــا أصــبح يحــدث في أكثــر الأحيــان علــى أرض  ،والصــالح العــام
والأهــم مــن ذلــك  ،الواقــع، بحيــث إننــا نلاحــظ إفــرازات ســلبية، إســاءات للبيروقراطيــة

ضـــوء التعقيـــد الـــذي يلقونـــه. وإن ربـــط التعقيـــد بالقطـــاع  أنهـــا أثـــرت علـــى النـــاس في
الحكــومي بشــكل أكــبر مــن القطــاع الخــاص صــحيح، هــذا واقــع لأن القطــاع الخــاص 
يحـــرص فيـــه صـــاحب المتسســـة الخاصـــة علـــى عملـــه، لأنـــه يحقـــق هـــدفا ربحيـــا وأحيانـــا 
ســـريعا، وهـــو حـــارس دالـــم وقـــالم علـــى عملـــه وموظفيـــه بـــالحوافي وبالحســـم إذا احتـــاج 

ذلك، ولكــــن الحــــارس الإداري في القطـــاع الحكــــومي لديــــه أولويـــات تختلــــف بعــــض لـــ
الشـــيء، والرقابـــة كـــذلك تختلـــف بســـبب اتســـاع القطـــاع الحكـــومي وحجمـــه ومقيـــاس 
الإنتاج وربطه بالحوافي، وكما أن التقويم بشكل مخطط وواضح شبه غالـب في قطاعنـا 

 068الحكومي."
حيــث ربطــه بالســلطة العقلانيــة  ،وقراطــيوعليــه، يعــد مــاكس فيــبر رالــد الأســلو  البير 

الهيرارشية الهرمية من القمة إلى القاعدة من جهـة أخـرى؛ و  الشرعية المنظمة من جهة،
لما لها مـن فوالـد عمليـة في رفـع الإنتـاج والمردوديـة الكميـة والكيفيـة، وتحقيـق الفاعليـة، 

                                                 
 .36،ص:الإدارة حقائق تتجددإبراهيم بن عبد العييي الدعيلج:  - 068
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يس أو المـــدبر الإداري، واحـــمام اللـــوالح القانونيـــة والتنظيميـــة غـــير الخاضـــعة لمـــياج الـــرل
 علاوة على وحدة الأمر، ونطاق الإشراف، ومبدأ التدرج الهرمي...

ولايعني هذا أن البيروقراطية مفهوم حديث العهد، بل عرفته الشعو  القديمة  
يعتقد فيبر أن بعض أنواع التنظيم  كذلك. وفي هذا الصدد، يقول أنتو  جيدني:"

لحضارات التقليدية القديمة. فالمستول في ا البيروقراطي قد نشأت وتطورت
البيروقراطي في الصين القديمة هو الذي كان يتولى مستولية إدارة شتون الحكومة، 
غير أن البيروقراطية م تتطور وتكتمل إلا في العصور الحديثة باعتبارها تشكل المحور 

ارهما في  يع الرليسي لمشيد وعقلنة المجتمع.وقد ترت هذا المشيد وتلك العقلنة آث
جوانب الحياة بما فيها العلوم والمبية والحكم.وبدلا من أن يعتمد الناس على 
المعتقدات والعادات التقليدية التي درجوا عليها، فقد بدأ الناس في العصور الحديثة 
يتخذون قرارات عقلانية تستهدف تحقيق أهداف وأغراض واضحة، وراحوا يختارون 

 لوصول إلى نتالج محددة لأنشطتهم.السبل الأكثر كفاءة ل
م يكن ثمة مناص، في نظر فيبر، من انتشار البيروقراطية في المجتمعات الحديثة، 
فالسلطة البيروقراطية هي الأسلو  الوحيد للتعامل مع المتطلبات الإدارية والأنساق 

نظمة الاجتماعية.ومع تيايد التعقد في المهمات والواجبات غدا من الضروري تطوير أ
الضبط والسيطرة والإدارة لمعالجتها.من هنا، فقد نشأت البيروقراطية باعتبارها 

فيبر نبه إلى كثير من  الاحتياجات.غير أن الاستجابة الأرشد والأكفأ لتلبية هذه
 ."071التي يحملها التنظيم البيروقراطي والإعاقة جوانب القصور

بر إلى رسم نموذج مثالي يحدد ولتحديد البيروقراطية بشكل دقيق، التجأ ماكس في
مواصفات البيروقراطية الأساسية والجوهرية، ويستجلي سماتها ومكوناتها الشكلية في 

 النقط التالية:
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 ويعني هذا أن الإدارة توزيع السلطة في شكل تراتبية هرمية ومراتب واضحة .
طة عليا عبارة عن شجرة بمجموعة من الفروع والمكاتب والرتب. ومن ثم، فهنات سل

تقوم بمهمة إصدار القرارات والأوامر من القمة العليا إلى القاعدة الدنيا. وتكون 
تلك الأوامر عبارة عن مهام وأداءات ينبغي تنفيذها من قبل الذين يوجدون في 
الرتب الدنيا أو المكاتب الفرعية. وبتعبير آخر، هنات سلطة مركيية تصدر الأحكام 

 والمهام على المرؤوسين لتنفيذها بشكل تراتبي وهرمي. والقرارات، وتوزع الأعمال
  خضوع الإدارة البيروقرايية للقوانين المكتوبة والتعليمات على جميع

بمعنى أن الإدارة تلتيم وتتقيد بمجموعة من التشريعات  المستويات والأصعدة.
الإشراف؛ مما والقوانين الداخلية أو الخارجية على مستوى التدبير والتسيير والقيادة و 

ويستليم هذا نوعا من المرونة في  .يجعل هذه الإدارة تشتغل برتابة وروتين وبطء
 التسيير والقيادة وإصدار القرارات المناسبة.

 مع تقاض أجر  ،بدوام كامل يعمل الموظفون في إيار البيروقرايية
. ويعني هذا أن الموظف مرتبط بأوقات عمل محددة وتعويضات عن العمل

ويا.ثم، يحصل على أجر مقابل ذلك العمل. ويتحدد الأجر أو التعويضات قان
 حسب الأقدمية أو الكفاءة والاستحقاق.

 .ويعني هذا أن المستول  الفصل التام بين عمل المسؤول وحياته خارجيا
 البيروقراطي يفصل بين العمل وحياته الشخصية، فلا ينبغي أن يخلط بينهما.

 ظيمات البيروقرايية لايملكون الموارد المادية إن الموظفين في التن
ويعني  والمالية المتاحة، بل يجدونها عند الدولة أو عند مالكي وسائل الإنتاج.

هذا أن" نمو البيرقراطية، على ما يرى فيبر، تفصل بين العاملين من جهة والسيطرة 
لصناع في العادة على وسالل الإنتاج. ففي المجتمعات التقليدية، يسيطر الميارعون وا

على عمليات الإنتاج ويمتلكون الأدوات التي يستخدمونها.أما في التنظيمات 
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ف ن المواطنين لايمتلكون المكاتب التي يعملون فيها ولاما يستخدمونه  ،البيروقراطية
 070من معدات وتجهييات."

شدة التي ومن هنا، فالبيروقراطية أساس الحداثة المقتدمة، وأساس الدولة المنظمة الرا
وقد " كان فيبر يعتقد أن اقما  المنظمة من النموذج المثال  .تتمن بالعقلانية

للبيروقراطية يجعلها أكثر كفاءة في مساعيها للوصول إلى الأهداف التي قامت من 
أجلها أساسا.كما أنه كان يرى أن البيروقراطية تتفوق من الوجهة الفنية والتقنية 

ى كافة. وكثيرا ما أشار إلى البيروقراطية بوصفها بالماكنة أشكال التنظيم الأخر  على
المتقدمة؛ فالبيروقراطية هي التي ترتقي بالمهارات إلى حدودها القصوى، وتشدد على 

 072الدقة والسرعة في إنجاز المهمات المحددة."
بيد أن النظرية البيروقراطية قد تحد من الطاقات الإبداعية الموجودة لدى الموظفين، 

علهم مثل روبوتات آلية، تتحكم فيهم علاقات ميكانيكية من الأعلى نحو وتج
الأسفل. كما أن العلاقات التي تجمع بين أعضاء التنظيم هي علاقات رسمية وإدارية 
أكثر مما هي علاقات إنسانية. ويعني هذا أن أسلو  البيرقراطية لايراعي الجوانب 

روو المبادرة في هذا التصور الإداري،  النفسية والإنسانية لدى الموظف. كما تغيب
وتحفيي الموظف ماديا ومعنويا، ثم ترقيته على  ،فمن الأفضل تطبيق المقاربة التشاركية

ومراعاة العلاقات الإنسانية التي تتحكم في العمل  ،أساس المبادرة والقدرات الكفالية
قيد في المساطر أن ينتج عن تعدد المكاتب واللجان الإدارية تع ،الإداري. ويمكن

الإدارية، وتباطت في تنفيذها. في حين، تطالب الإدارة بالمرونة واليسر لمنافسة 
الإدارات الأخرى، ولاسيما الإدارة ذات التوجه الخصوصي. وفي هذا الصدد، يقول 

إن فيبر في تحليله للبيروقراطية قد أولى اهتمامه الرليسي للعلاقات  أنتو  غيدني:"
ددها القواعد والأنظمة الداخلية في المتسسة، غير أنه م يتحدث عن الرسمية التي تح
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الروابط الشخصية والعلاقات التي تدور في نطاق ضيق بين الجماعات في  يع 
الأساليب غير الرسمية لأنشطة المنظمات  المنظمات.وتبين لنا من دراسات موسعة

المتسسة بطرالق أخرى. تتيح مجالا واسعا للمرونة وتفسح الفرصة لتحقيق غايات 
وفي مقدمة الدراسات المرجعية التي تناولت العلاقات غير الرسمية تلك التي أجراها 

( في إحدى الدوالر الحكومية المختصة بتقصي المخالفات Blau1963بيم بلو )
والانتهاكات لقوانين ضريبة الدخل. ففي هذه الدالرة، كان على الموظفين والعاملين 

ثل هذه المخالفات أو الأمر مع رؤسالهم والمشرفين عليهم ويتجنبوا أن يناقشوا م
الوظيفية. غير أن هتلاء كانوا يتحاشون  استشارة زملالهم الذين يماثلونهم في المرتبة

الرجوع إلى رؤسالهم في مثل هذه القضايا خشية أن يفسر ذلك باعتباره دليلا على 
م إلى مرتبة أعلى. ومن هنا، فقد درجوا عدم كفاءتهم، ويقلل بالتالي من فرص ترقيته

على التشاور بين بعضهم البعض ومخالفة التعليمات الرسمية بهذا الصدد. وم يقتصر 
تصرفهم هذا على تمكينهم من تقديم حلول عملية ملموسة ومباشرة لتلك القضايا، 

يل بل إنه خفف من المخاوف التي كانت تنتابهم من جراء العمل بصورة منفردة وبمع
عن ااخرين.وكان من نتالج ذلك أن نشأت وتعيزت فيما بينهم منظومة متماسكة 
من الولاءات على المستوى الأولي للجماعات البشرية العاملة في المرتبة الوظيفية 

انتهجها هتلاء في معالجة القضايا والمشكلات  نفسها، وربما كانت الأساليب التي
ازا.فقد استطاعت المجموعة أن تنمي بين التي واجهوها أكثر كفاءة وأسرع إنج

أعضالها سلسلة من الإجراءات غير الرسمية تتفوق على القواعد الرسمية للمنظمة في 
 078إذكاء روو المبادرة والإحساس بالمستولية بين العاملين."

ومن جهة أخرى، يرى روبرت ميرتون أن البيروقراطية أسلو  إداري رتيب ومعيق 
أساس أن هذا الأسلو  يلحق الضرر  التقدم في العمل، علىللتطور والمنافسة و 

بالمتسسة عاجلا أو اجلا. وفي هذا، يقول أنتوتي غيدني:" ووضع عام الاجتماع 
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( دراسة موسعة عن Robert Merton1957الأمريكي روبرت ميرتون )
و النموذج المثال الذي طرحه فيبر عن المنظمة البيروقراطية. وبين هذا الباحث، وه

من كبار الباحثين في المدرسة الوظيفية، أن البيروقراطية تنطوي على كثير من جوانب 
القصور والعناصر التي قد تفضي إلى إلحاق الضرر حتى في نشاط المتسسة 
نفسها.ومن مآخذ ميرتون على البيروقراطية أن موظفيها البيروقراطيين يدربون على 

المكتوبة التي لاتمت لهم مجالا للمرونة في  الالتيام المتشدد بالقواعد والإجراءات
إصدار الأحكام واتخاذ القرارات، أو السعي إلى حلول وإجابات مبتكرة لمعالجة 

ما يسمى الطقوس البيروقراطية  القضايا والمشكلات. وقد يتدي ذلك إلى تصلب
انين على كل ماعداها من الأمور والحلول المحتملة. كما التي تعلو فيها القواعد والقو 

أن الالتيام المتيمت بهذه القواعد ربما يخفي أو يبدد الأهداف الفعلية للمنظمة 
ويصبح غاية بحد ذاته، ويحجب عن البصر الصورة الكلية لأنشطة المتسسة. وتوقع 

ولاسيما  ،بيروقراطيةروبرت ميرتون نشوء حالة من التوتر والتناقض بين المتسسات ال
الحكومية والعامة منها من جهة و اهيرها العريضة من جهة أخرى، لأن انشغال 
المستوليسن البيروقراطيين بأداء مهماتهم وفق الروتين اليومي الذي درجوا عليه قد 

 072يخلق فجوة بينهم وبين مصالح الناس واهتماماتهم واحتياجاتهم الفعلية."
بيروقراطية تعني السيطرة على اليمان والمكان، وأداة لمراقبة ويرى مشيل فوكو أن ال

الأجساد والتنصت عليها بمختلف الوسالل والأجهية. ولايتعلق هذا بدول المستبدة 
أن الإدارة  فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الدول الديمقراطية ككندا مثلا. ويرى فوكو

والرتب التي وصفها فيبر بصورة  " فالمكاتب.والماتبية الاجتماعية رمي للقوة والسلطة
بل إن المبا  التي تضم الشركات الكبرى تنظم  ،مجردة تتخذ هنا أشكالا معمارية

بصورة عامة تنظيما عموديا تكون فيه الطوابق العلوية مخصصة لذوي السلطة والقوة 
ازدادت دلالل  ،الأعلى في المنظمة. وكلما اقم  مكتب الموظف من قمة المبنى
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ه من عملها، ولاسيما في الحالات التي يعتمد فيها النسق التنظيمي على اقماب
العلاقات غير الرسمية. إن القر  الفيييقي ييسر التفاعل والتواصل ين الجماعات 
الأولية بينما يتدي البعد المادي إلى استقطا  المجموعات ووضع خطوط فاصلة بين 

الر المتسسة وأقسامها. لاتستطيع " هم" و" نحن"، كما يتدي إلى التباعد بين دو 
المنظمات أن تعمل بكفاءة إذا كانت أنشطة العاملين فيها متداخلة على نحو 
عشوالي. ففي الشركات التجارية، كما أوضح فيبر، تتوقع من الناس أن يعملوا 
ساعات منتظمة، كما ينبغي التنسيق بين الأشطة، من الوجهتين اليمانية والمكانية، 

حقق إلى حد بعيد عن طريق التقسيم المادي لأماكن العمل من جهة، وذلك ما يت
وتنظيم الجداول اليمنية لأداء المهمات. ومن شأن ذلك، كا يرى فوكو، توزيع 
الأجسام؛ أي الناس بطريقة تجتمع فيها الكفاءة والفعالية، وبغير هذه المتيبات 

رتيبات الغرف والقاعات تدخل الأنشطة الإنسانية حالة من الفوضى المطبقة. إن ت
والفضاءات المفتوحة في المبنى الذي تشغله المنظمة تعطينا متشرات أساسية عن 

 " 071الأسلو  الذي يعمل به نظام السلطة والقوة.
وإذا كان الأسلو  البيروقراطي يتسم بالاستخدام السيء لمعيار التخصص؛ 

اطىء للتسلسل الرلاسي؛ والاستخدام السيء للإجراءات الروتينية؛ والاستخدام الخ
البيروقراطية  والاستخدام الحرفي للأنظمة والالتيام الجامد باللوالح والتعليمات، ف ن

الفيبيرية تتميي بمجموعة من المواصفات والمقومات الأساسية وهي: العقلانية، 
والعمل الهادف، والتخصص، والماتبية، والتسلسل الإداري، والمراقبة، والكفاءة، 

يي، وتنظيم العمل، واتباع الرسميات، والتأثير القانو ، ووحدة السلطة والقرار والتحف
 076)وحدة الأمر(، والسلطة المركيية، ونطاق الإشراف، ومبدأ المدج الهرمي..
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وخاصة  ،وعليه، يعد ماكس فيبر من أهم ممثلي المدرسة الكلاسيكية في مجال التدبير
مجال الإدارة والاقتصاد، وتبيان أشكال ذلك الاتجاه الذي ركي على السلطة في 

. بيد أن ماكس فيبر (Michel Crozier)تنظيمها، إلى جانب ميشيل كروزيير
تميي بتقسيم السلطة إلى أنواع ثلاثة: السلطة الكارييمية التي تعود إلى شخصية 
المستول ااسرة التي تجعل ااخرين يلتيمون بأوامرها اقتناعا وإعجابا؛ والسلطة 

ليدية القالمة على الأعراف والتقاليد والوراثة؛ والسلطة الوظيفية التق
 الرسمية)البيروقراطية(.

 

 المبحث التاسع: سوسيولوجيا الأديان

يعـــد مـــاكس فيـــبر مـــن الســـباقين إلى تأســـيس سوســـيولوجيا الأديـــان، إذ اهـــتم بدراســـة 
لهندوســية والطاويــة والفارســية وا البروتســتانتية والكاثوليكيــة واليهوديــة والكونفوشيوســية

باعتبـاره بنيـة فوقيـة، هـو الـذي سـاهم في  ،أن الـدين البروتسـتانتي والإسلام، فقـد رأى
ــــــة؛ لأن البروتســــــتانتية، ولاســــــيما مــــــذهب   ظهــــــور النظــــــام الرأسمــــــالي في أوروبــــــا الغربي

تدعو إلى العمـل والمبـادرة والتنـافس والاكتسـا  المثمـر، وتنميـة ، (Calvinكالفين)
لإقبـال علـى الحيـاة بكـل مباهجهـا ومتعهـا، و ـع الثـروات لتحقيـق الغـنى، الرأسمال، وا

وفــــق دوافــــع ســــيكولوجية ومبــــادىء أخلاقيــــة، مثــــل: الحــــرص، والشــــح، والاســــتثمار، 
والاقتصــاد، والادخــار، وحــب العمــل...إن مــن لايعمــل لــن يأكــل كمــا قــال القــديس 

ه علــى اليهــد والرهبانيــة بولــوس.في حــين، تبعــد الكاثوليكيــة الإنســان عــن الــدنيا، وتحثــ
والاعتكاف الديني، بعيدا عن مشاغل الحيـاة ومشـاكلها الماديـة. ومـن هنـا، فقـد كـان 
الإصلاو الـديني الـذي قـاده مـارتن لـوثر مـن العوامـل الرليسـية الـتي شـجعت علـى نمـو 
العقليـة الليبراليـة الرأسماليـة، وتشـكل البيروقراطيـة العقلانيـة علـى المسـتوى الاقتصــادي، 

 يتضح هذا جليا في كتابه )الأخلاق البروتستانتية وروو الرأسماية(.و 
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أما فيما يخص الديانات الشرقية، وخاصـة الإسـلام، فقـد اعتبرهـا ديانـات لاعقلانيـة، 
تســودها أفكــار خرافيــة وســحرية معاديــة للعقــل واللوغــوس والمنطق.ولــذلك، م تتطــور 

  -ا هــذه الــديانات؛ نظــرا لافتقادهــا الأوضــاع الاقتصــادية في البلــدان الــتي تنتشــر فيهــ
 إلى العقلانية في التخطيط والتدبير والتنظيم والتفكير. -كما ييعم فيبر

ويــرى محمــد عابــد الجــابري أن نظــرة مــاكس فيــبر نظــرة متهافتــة مــن نــواو عــدة، حيــث 
أكثــر  ،بمــا فيهــا مــن بروتســتاتية وكالفينيــة ،يقــول:" إن ادعــاءه الخــاص بكــون المســيحية

من الإسلام ادعاء لاأساس له.فالإسـلام بشـهادة كثـير مـن المستشـرقين أكثـر  عقلانية
عقلانيــة مــن المســيحية بمختلــف مذاهبها.وهــذا مــا أكــده الأســتاذ ماكســيم رودنســون 

(Maxim Rodinson( في كتابـه القــيم )الــذي أثبــت الإسةةلام والرأسةةمالية )
لمــانع مــن قيــام الرأسماليــة فيــه أن الــدين الإســلامي، ســواء كعقيــدة أو تطبيــق، م يكــن ا

في الــبلاد الإســلامية، ولــذلك فــ ن أســبا  قيــام الرأسماليــة في أوروبــا، وعــدم قيامهــا في 
الــبلاد العربيــة الإســلامية، ظــاهرة يجــب أن يبحــث عــن عواملهــا في مقتضــيات الوضــع 

 "077الاجتماعي العام، تلك المقتضيات التي تلح عليها الماركسية إلحاحا خاصا.
احث:" وأما القول بأن البروتستانتية وأخلاقها هـي الـتي كانـت العامـل في ويضيف الب

قيام الرأسمالية في أوروبا الغربية، فهذا افماض قابل للمناقشة إلى حـد كبـير.يمكن مـثلا 
أم أن  ،أن نتســــــاءل: هــــــل كانــــــت الرأسماليــــــة نتيجــــــة للبرتســــــتانتية كمــــــا ادعــــــى فيــــــبر

اجتماعيــــة واقتصــــادية كانــــت هــــي بدايــــة البروتســــتانتية نفســــها هــــي نتيجــــة تحــــولات 
أم ســببا لهــا، أم  ،الرأسماليــة؟ وبعيــارة أخــرى: هــل كانــت الرأسماليــة نتيجــة للبروتســتانتية

حدثا مساوقا لها ترجع أسبابه إلى عوامل أخرى؟ لقد لاحـظ إنجلـي في مقدمـة الطبعـة 
، 0382خـــة بعـــام الإنجليييـــة لكتابـــه )الاشـــماكية الطوباويـــة والاشـــماكية العلميـــة( المتر 

لاحــظ أن العقيــدة الكالفينيــة كانــت تســتجيب لحاجيــات البورجوازيــة الأكثــر تقــدما 
                                                 

دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  من دروس الفلسفة والفكر الإسلامي،محمد عابد الجابري:  - 077
 .017م، ص:2101المغر ، الطبعة الأولى سنة 
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آنئذ.وما نظريتها في القضاء والقدر إلا تعبـير ديـني للحقيقـة الواقعيـة التاليـة، وهـي أنـه 
في عام المنافسة التجارية، يتوقـف نجـاو الإنسـان أو إخفاقـه، لا علـى حذقـه وفطنتـه، 

روف المستقلة التي تخضع لمراقبته.فالعقيدة الكالفينية بهذا الاعتبار ليست بل على الظ
عــاملا في قيــام الرأسماليــة، بــل هــي نفســها، مــن نتــاج الظــروف الموضــوعية الاجتماعيــة 

 "073نشأة الرأسمالية ذاتها. والاقتصادية، ظروف
 ،انوبناء على ماسبق، يتضح لنا أن ماكس فيبر درس مجموعة من العقالد والأدي

واليهودية في  ،الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية(مثل: المسيحية في كتابه ) 
الهندوسية والهندوسية والبوذية في كتابه ) ،078اليهودية القديمة(كتابه )
الكونفوشوسية ، والكونفشيوسية والطاوية في كتابه )031(والبوذية
وسيولوجيا الأديان س -فعلا -...وبهذا، يكون ماكس فيبر قد أسس030(والطاوية

 نظرية وتطبيقا.
عند ماكس فيبر على ثلاثة تصورات جوهرية هي: 032وترتكي سوسيولوجيا الأديان 

أثر الأفكار الدينية على الأنشطة الاقتصادية؛ والعلاقات الموجودة بين الماتبية 

                                                 
 .017ص: ،من دروس الفلسفة والفكر الإسلاميابري: محمد عابد الج - 073

179- Max weber : Le Judaïsme antique (1917-1918), traduction 
par Freddy Raphaël, Plon, 1970. 
180- Max weber : Hindouisme et Bouddhisme (1916), 
traduction par Isabelle Kalinowski et Roland Lardinois, 
Flammarion, 2003. 
181 - Max weber : Confucianisme et Taoïsme (1916), 
traduction par Catherine Colliot-Thélène et Jean-Pierre 
Grossein, Gallimard, 2000. 
182- Max weber : Sociologie des religions (choix de textes et 
traduction par Jean-Pierre Grossein), Gallimard, 1996. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juda%C3%AFsme_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juda%C3%AFsme_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme_et_Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme_et_Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucianisme_et_Tao%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
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والخصالص المميية للحضارة الغربية. كما أن الهدف  الاجتماعية والأفكار الدينية؛
لأساس من دراساته هو معرفة التطور الذي أصا  الثقافة الغربية والشرقية. وقد ا

توصل فيبر إلى أن الأفكار المسيحية كان لها تأثير إيجابي في تطور الاقتصاد الرأسمالي 
في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. لكن ليست العوامل الروحية والدينية 

مثل: العقلانية،  ، تطور الاقتصاد، بل ثمة عوامل أخرىهي الأسبا  الوحيدة في
والبحث العلمي، وتقدم الرياضيات، وتقدم التعليم الجامعي، وتمثل الشرعية 
السياسية والقانونية والحقوقية، والأخذ بروو المقاولة أو المتسسة. والهدف من هذا  

 ورصد سحر عالمها. ،كله هو فهم الحضارة الغربية الليبرالية
 

 ماكس فيبر المبحث العاشر: تلقي أفكار

لقــــد تــــأخر الفرنســــيون ســــنوات عــــدة في الاســــتفادة مــــن أفكــــار مــــاكس فيــــبر مقارنــــة 
بنظرالهم في الولايات المتحدة الأمركية؛ ويرجع السبب في ذلـك إلى هيمنـة المدرسـتين 
ــــــالكوت بارســــــون  ــــــة والماركســــــية. وإذا كــــــان الأمريكــــــي ت السوســــــيولوجتين: الدوركايمي

(Talcott Parsons زعــيم البناليــة الوظيفيــة، قــد عــرف بمــاكس فيــبر، وتــرجم ،)
( Raymond Aronمتلفاتــه إلى اللغــة الإنجليييــة؛ فــ ن الفرنســي رايمــون أرون )

السوسةيولوجيا الألمانيةة م، في كتابـه)0886هو أول من اكتشـف مـاكس فيـبر سـنة 
  .023المعاصرة(

ومــــن ذلــــك الوقــــت، ظــــل تــــأثير مــــاكس فيــــبر واضــــحا في السوســــيولوجيا الفرنســــية، 
 Pierre(، وبيير بورديو )Raymond Boudonولاسيما في رايمون بودون )

Bourdieu(ولوســيان كولــدمان ،)Lucien Goldmann)،  بعــد التعريــف
                                                 

183-  Raymond Aron, La Sociologie allemande 
contemporaine, PUF, 2007.. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
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قتصــــادية والفلســــفية، بنظرياتــــه وأفكــــاره وتصــــوراته السوسوســــيولوجية والسياســــية والا
 وتر ة أعماله إلى اللغة الفرنسية ابتداء من سنوات الستين من القرن الماضي.

 تقويم أفكار ماكس فيبر المبحث الحادي عشر:

هو دفاعه عن البورجوازية الألمانية بدل الدفاع عن  أول ملاحظة على ماكس فيبر
سع عشر.أضف إلى ذلك أن علم الطبقات العمالية المسحوقة والمستغلة في القرن التا

الاجتماع قد تحول مع فيبر إلى مبحث سيكولوجي يعنى بدراسة الفرد من الداخل 
بدل دراسة المجتمع دراسة علمية تجريبية موضوعية. ومن جهة أخرى، يتميي نموذجه 
المثالي بالغموض وعدم الدقة لعدم وجود نماذج تطبيقية لتوضيح هذا البراديغم 

ي. كما كان ماكس فيبر بورجوازيا في فكره، يدافع عن ألمانيا بشكل واضح وجل
قومية وإمبريالية توسعية على حسا  القيم والمبادىء الإنسانية العليا. علاوة على 
ذلك، فقد ربط الحداثة بالغر ، وم يتوقف عند الحداثة العربية الإسلامية في 

المعطي:" ومما يتخذ  العصور الوسطى. وفي هذا السياق، يقول عبد الباسط عبد
على فيبر مغالاته في التشديد على الجوانب الذاتية في الحياة الاجتماعية.أي: مرامي 
الأفراد ودوافعهم، الأمر الذي اقم  به من حافة التفسيرات السيكولوجية 
للظاهرات الاجتماعية. فقد أكد على فهم الأفراد ومصالحهم ومشاعرهم، وحتى في 

السلطة ركي على دور اليعيم الملهم. وقد جعله هذا يفرط في مسالل تميييه بين أنماط 
النسبية الثقافية والقيمية. وبالتالي، وضع تحديدات  ة أمام إمكانية التوصل إلى 
قوانين علمية موضوعية يسير المجتمع الإنسا  في ضولها.فقد أشار في مقاله الموسوم 

نه ليس هنات تحليل علمي مطلق  )الموضوعية في العلوم الاجتماعية ( إلى أ
للثقافة، وإذا شئنا الدقة ليس هنات ظاهرات اجتماعية مستقلة عن وجهات نظر 
ذات جانب واحد. ومع أهمية هذه النقطة، ف ن المبالغة فيها أفضت إلى آراء فردية 
ودراسات فردية أثرت في خطوط سير علم الاجتماع بعد ذلك حيث تحولت 
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مية نسبية خنقت البحث العلمي الموضوعي في علم الدراسات إلى حملات قي
 الاجتماع.

حول قيم الفردية والذاتية ليكون  -في نسيجها الجوهري -وتتجمع خيوط فكر فيبر
بذلك مبررا ومساندا للعمل الفردي، وللمشروع الرأسمالي، الأمر الذي يدل على 

عن الطقات الاجتماعية وقوفه فكرا وموقفا وسلوكا بجانب المصالح الرأسمالية متغافلا 
 032العريضة من عمال وفلاحين وموظفين...إلخ."

وما يلاحظ أيضا على ماكس فيبر هو دفاعه المبالغ فيه عن الحضارة الغربية 
باعتبارها الحضارة السامية والمتفوقة مقارنة بالحضارات الأخرى. وهذا نوع من 

ة والتقدم والازدهار. الادعاء اليالف؛ لأن الحضارات تتعاقب على مستوى الحداث
مثل: الحضارة البابلية، والحضارة  ،وقد رأينا مجموعة من الحضارات المتقدمة سابقا

عن الحضارة اليابانية  -اليوم -الإسلامية...ونتحدث  -الفرعونية، والحضارة العربية 
والحضارة الصينية وغيرها من الحضارات المتقدمة. وفي هذا الصدد، يقول محمد 

وهو واحد من أبرز من قام بالدعوة إلى ضرورة  -" لقد أكد ماكس فيبرأمييان: 
أكد على تفرد الحضارة الغربية والنمط  -الحياد الأخلاقي وتجنب النظرة المعيارية

الثقافي الغربي.فهو يعتقد أن العلم م ينم إلا في الغر ، والغر  وحده هو الذي 
مايعادل البيروقراطية الأوروبية المكونة أقام نظاما سياسيا مقننا، وليس هنات إطلاقا 

من متخصصين ومشرعين وفنيين، وليس هنات اقتصاد منظم كماهو في صورته 
  -الرأسمالية، وحتى السلوت والديانات تتمتع بنفس التفوق.لقد انتهى ماكس فيبر

إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الأصالة راجعة إلى  -كما يقول جوليان فروند
ة نظرا لما نصادفه في الغر  وفي الغر  وحده ودون انقطاع من تعقيل صفات وراثي

أنموذجي إلى حد بعيد، لقد عكف فيبر وبكثير من الاهتمام والفضول على العام 
يخلف فينا الانطباع بأن  -يقول جوليان فروند -الغربي في أصالته، حتى إنه
                                                 

 .86ص:اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، عبد الباسط عبد المعطي:  - 032
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ى م تكن إلا برهانا الدراسات التي خصصها للهندوكية والصين والثقافات الأخر 
 031ضعيفا غايته إبراز أصالة الحضارة الغربية إبرازا أحسن وأقوى."

ـــــه، فلقـــــد ـــــة والتنظـــــيم  وعلي ـــــتي تعـــــني العقلاني ـــــة ال ـــــبر بدراســـــة الحداث اهـــــتم مـــــاكس في
وانتهـاج الرأسماليـة الماديـة، وهـي خاصـية مرتبطـة  ،البيروقراطي، وتمثل القـيم البرتسـتانتية

جــــــــاءت رد فعــــــــل علــــــــى الخرافــــــــة والأســــــــطورة والتفســــــــيرات بالعــــــــام الغــــــــربي، وقــــــــد 
بيــد أن الحداثــة الــتي يــدافع عنهــا فيــبر هــي الحداثــة الغربيــة، ولكنــه يغــض .الميتافيييقيــة

الطـــرف عـــن الحداثـــة الإســـلامية القالمـــة علـــى القـــرآن والقـــيم المثلـــى المتعاليـــة عمـــاهو 
لعباســية. ومــن ثم، مــادي، كحداثــة الــوحي، وحداثــة صــدر الإســلام، وحداثــة الدولــة ا

 .036ف ن الحضارة الإسلامية تتشكل من مجموعة من الحداثات
 

، يتبـــين لنـــا أن مـــاكس فيـــبر رالـــد علـــم الاجتمـــاع التفهمـــي، ورالـــد وخلاصةةةة القةةةول
السوســـيولوجيا السياســـية، ومتســـس السوســـيولوجيا الإداريـــة، وسوســـيولوجيا الأديـــان 

تصاصــات والعلــوم والمعــارف، فهــو يتميــي مــاكس فيــبر بتعــدد الاخ والفنــون...ومن ثم،
 وسياسة، وإدارة، ودين، وفن... ،رجل فلسفة، وتاريخ، واقتصاد

الفعـــل الفـــردي أو ســـلوت الإنســـان  وقـــد أثبـــت أن علـــم الاجتمـــاع هـــو الـــذي يـــدرس
ســواء أكــان صــريحا أم ضــمنيا. وهــذا الفعــل  ،الــذي يضــفي عليــه الفاعــل معــنى ذاتيــا

 مع هو الفرد الفاعل. فوحدة المجت ،أنواع كثيرة. ومن ثم
  ،وتســتند سوســيولوجيا مــاكس فيــبر إلى مجموعــة مــن التصــورات والأفكــار والنظريــات

كـالجمع بـين الخطـوات المنهجيـة الـثلاث: الفهـم، والتفسـير، والتأويـل، وتمثـل النمـوذج 

                                                 
، منشورات المعهد العالمي منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياريةمحمد محمد أمييان:  - 031

 .883م، ص:0880للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى سنة 
ة الأولى دار التنوير ،الجيالر، الطبع ،الإسلام بين الحداثة ومابعد الحداثةانظر:  يل حمداوي:  - 036

 م.2102سنة 
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نمــوذج أو قالــب أو بــراديغم مجــرد  المثــالي في دراســة الظــواهر المجتمعيــة، علــى أســاس أنــه
مجموعــة مــن المفــاهيم لوصــف الظــاهرة المجتمعيــة المعطــاة، برصــد المكونــات  قــالم علــى

 الثانوية... الجوهرية والبارزة والسمات
ميـــي مـــاكس فيـــبر بـــين الســـلوت العقلـــي والســـلوت اللاعقلـــي.  ومـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد

فــالأول يهــدف إلى تحقيــق هــدف معــين اعتمــادا علــى وســالل محــددة بدقــة وعقلانيــة. 
فهـــــو ســـــلوت عفـــــوي وعشـــــوالي، ينقصـــــه التخطـــــيط العقـــــلا ،  ،ا أمـــــا الســـــلوت الثـــــ

 ومن ثم، يسير وفق العادات والتقاليد والأعراف. والمقصدية الهادفة.
ـــــــة  ـــــــب الإداري ـــــــل اهـــــــتم بالجوان ـــــــى مـــــــاهو اجتمـــــــاعي، ب ـــــــبر عل وم يقتصـــــــر عمـــــــل في
)البيروقراطيــة(، والجوانــب السياســية ) العنــف المشــروع، وأشــكال الهيمنــة السياســية(، 
والجوانــــب الدينيــــة )ربــــط الاقتصــــاد الرأسمــــالي بالعوامــــل الروحيــــة(، والاهتمــــام بــــالفن 
الموســيقي علــى ســبيل الخصــوص. واهــتم كــذلك بسوســيولوجيا الشــغل وسوســيولوجيا 

 المبية.
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 جورج زيمل والسوسيولوجيا التفاعلية

 
 

 
إلى  037 (Georg Simmelيعد جورج زيمل من أهم السوسيولوجيين الألمان)

جانب ماكس فيبر، ونوربرت إلياس، وكارل ماركس، وغيرهم...وقد عرف 
 بالسوسيولوجيا التفاعلية من جهة، وبسوسيولوجيا الأشكال من جهة أخرى.

وقد اهتم زيمل بمواضيع اجتماعية مثيرة ولافتة للانتباه، مثل: النقود، والموضة، والمرأة، 
والغريب، والفقراء، والفرد، والمجتمع، والتفاعل،  والطالفة، والمظاهر، والفن، والمدينة،

( الذي نشره فلسفة النقودوالرابط الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية...ويعد كتابه )
م من أهم الكتب السوسيولوجية المتميية في تاريخ علم الاجتماع 0811سنة 

 الحديث والمعاصر.
أمثــــال: مــــاكس فيــــبر  ،اوقــــد أثــــر يــــورغ زيمــــل في مثقفــــي عصــــره ومثقفــــي عصــــرنا هــــذ

(Max Weber( وكــارل مانهــايم ،)Karl Mannheim وألفــرد شــوتي ،)
(Alfred Schütz( ورايمــــون آرون ،)Raymond Aron وإرفينــــغ ،)

                                                 
 م.0803م، وتوفي سنة 0313ولد السوسيولوجي الألما  زيمل سنة  - 037

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Mannhein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
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(، Howard Becker(، وهــوارد بيكــر )Erving Goffmanغوفمــان )
(، Isaac Joseph(، وإسـحق يوسـف)Anselm Straussوأنسـليم شـموس)
 Raymond(، ورايمــــون بــــودون)Patrick Watierوباتريــــك واتيــــير)

Boudon(وغيوم إرنر ،)Guillaume Erner(وجورج لوكـاش ،)Georg 
Lukacs( وسـيغموند بومـان ،)Zygmunt Bauman وأهـم تـأثير لييمـل...)

 هو المساهمة في بلورة مدرسة شيكاغو السوسيولوجية.
فرنســــا إلا في ســــنوات الثمــــانين مــــن القــــرن الماضــــي مــــع رايمــــون  و م يعــــرف زيمــــل في

(، Patrick Watier(، وباتريــك واتيــير)Raymond Boudonبــودون)
ــــول )  Michel(، وميشــــيل مافيســــولي )Alain Deneaultوآلان دون
Maffesoli( وفرنسوا ليجي ،)François Léger وليليان دوروش غورسيل ،)

(Lilyane Deroche-Gurcel ...) 
وقد انتشرت كتاباته بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية " عبر سلسـلة مـن المـوالين 

سمــــول، وروبــــرت إ.بــــارت،  ذوي صــــلات بجــــامعتي شــــيكاغو وكولومبيــــا، مــــنهم ألبيــــون
 "033ولويس ويرث، وإيفيريت هاغس، وروبرت ميرتون، ولويس كوزر..

، 081(فلسةفة النقةودو )038( الاختلاف الاجتماعيومن أهم متلفات جورج زيمل )
)علةةةةةةةم الاجتمةةةةةةةاع و، 085الفقةةةةةةةراء(، و)080(السوسةةةةةةةيولوجيا والإبسةةةةةةةتمولوجياو)

                                                 
، تر ة: رشا  ال، الشبكة العربية للأبحاث خمسون عالما اجتماعيا أساسياجون سكوت:  - 033

 .083م، ص:0808والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
189 -Georg Simmel: Über sociale Differenzierung (1890). 
190- Georg Simmel: Philosophie de l'argent, traduit par Sabine 
Cornille et Philippe Ivernel P.U.F., Paris, 1987. 
191 - Georg Simmel: Sociologie et épistémologie, P.U.F., 
1981, 1989. 
192 - Georg Simmel : Les Pauvres, P.U.F. 1998. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Becker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anselm_Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Joseph
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Watier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_Erner&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Lukacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Lukacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Lukacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Watier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Deneault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Maffesoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Maffesoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Maffesoli
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_L%C3%A9ger_%28sociologue%29&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lilyane_Deroche-Gurcel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_de_l%27argent
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م الاجتمةةةاع )علةةةو، 084)السةةةر والمجتمعةةةات السةةةرية(و، 083وأشةةةكال التفاعةةةل(
)علةةةةةةةةةم الاجتمةةةةةةةةةاع و، 086،و)المظةةةةةةةةةاهر(082العةةةةةةةةةالم الاجتمةةةةةةةةةاعي( وتجربةةةةةةةةةة

)فلسةةةةةةةةةةفة و، 088، و)سةةةةةةةةةةيكولوجيا النسةةةةةةةةةةاء(082)الفقيةةةةةةةةةةر(و، 087الجمةةةةةةةةةةالي(
)مشةةةةكل علةةةةم الاجتمةةةةاع ونصةةةةوص و، 510)فلسةةةةفة المغةةةةامرة(و،511الموضةةةةة(

 ، وغيرها من المتلفات المتميية...212(أخرى
زيمـل؟ ومـا أهـم خصـالص منهجـه إذاً، ما التصور النظري السوسيولوجي لدى جـورج 

الاجتمـــاعي؟ ومـــا أهـــم الانتقـــادات الموجهـــة إليـــه؟ هـــذا مـــا ســـوف نتوقـــف عنـــده في 
 المطالب التالية:

                                                 
193- Georg Simmel: Sociologie, étude sur les formes de la 
socialisation, P.U.F., 1999. 
194-  Georg Simmel : Secret et sociétés secrètes, Circé, 1991. 
195 -Georg Simmel : La Sociologie et l’Expérience du monde 
social, Méridiens Klincksieck, 1986. 
196-  Georg Simmel : La Parure, MSH, 1998. 
197 -Georg Simmel: Esthétique sociologique, MSH, 2007. 
198- Georg Simmel : Le Pauvre, Allia, 2009. 
199-  Georg Simmel: Psychologie des femmes, Payot, 2013. 
200- Georg Simmel : Philosophie de la mode, Allia, 2013. 
201- Georg Simmel: Philosophie de l'aventure, L'Arche, 2002. 
202 -Georg Simmel : Le Problème de la sociologie et autres 
textes, éditions du Sandre, 2006. 
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 المطلب الأول: التصور النظري

لايمكــن فهــم أفكــار جــورج زيمــل وتصــوراته النظريــة والمنهجيــة إلا بــالمكيي علــى بعــض 
 ه التالي:المواضيع المهمة في نسقه المعرفي على الوج

 
 الفرع الأول: مفهوم السوسيولوجيا وموضوعها

 
تدرس السوسيولوجيا عند زيمل الوسالل المستخدمة للعيش المشمت. ويصف لنـا زيمـل 

( الـــذي صـــدر ســـنة   Soziologie  علةةةم الاجتمةةةاع/ذلـــك بدقـــة في كتابـــه ) 
م.ومــــن ثم، فموضــــوع علــــم الاجتمــــاع هــــو دراســــة أفعــــال الأفــــراد في شــــكلها 0813

لتفاعلي أو التواصلي أو التبادلي.ومثال ذلك عندما يحيي شـخص زميلـه في الشـارع، ا
يــــرد عليــــه ااخــــر بالتحيــــة بشــــكل تنــــاوبي.ويعني هــــذا أن هنــــات تفاعــــل متبــــادل بــــين 
الطـــرفين، ضـــمن ســـياق اجتمـــاعي معين.وعنصـــر التفاعـــل أو التبـــادل مهـــم في فكـــر 

لـروابط والعلاقـات الاجتماعيـة الـتي زيمل.وبالتالي، تتوقف السوسيولوجيا عند مختلـف ا
تربط الأفـراد، ضـمن سـياق تفـاعلي معـين. أي: تعـنى السوسـيولوجيا بدراسـة التفاعـل 
الاجتمــاعي أو التــآلف أو التــآنس الاجتمــاعي الــذي يتخــذ طابعــا ديناميكيــا. ويعــني 
هـــذا أيضـــا ملاحظـــة أفعـــال الأفـــراد المتفاعلـــة، ووصـــفها بدقـــة لمعرفـــة الـــدلالات الـــتي 

 وتأويلها في سياق مجتمعي معين. ،لها اجتماعياتحم
وبتعبــير آخــر، لايــدرس علــم الاجتمــاع الفــرد في حــد ذاتــه كمــا عنــد مــاكس فيــبر، أو 
يـــدرس المجتمـــع كمـــا عنـــد دوركـــايم، بـــل يـــدرس العلاقـــة التفاعليـــة الموجـــودة بـــين الفـــرد 

ابيـة أم سـلبية. والمجتمع، سواء أكانت تلك العلاقة التفاعليـة متماسـكة أم مبعثـرة، إيج
بمعنى آخر، يدرس علم الاجتماع ذلك التأثير الذي يمارس الفرد علـى ااخـر، ضـمن 
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وضعية اجتماعية معينة. وبالتالي، يحوي هذا التفاعل المضـمون والشـكل معـا. وبهـذا، 
يكــون زيمــل هــو المتســس الحقيقــي للمدرســة التفاعليــة الــتي نشــطت كثــيرا مــع مدرســة 

 شيكاغو الأمريكية.
كثــيرا بفلســفة الفهــم والتأويليــة الألمانيــة. وتــأثر كــذلك  يــه، فقــد تــأثر جــورج زيمــلوعل

بالوضــعية كمــا عنــد أوغســت كونــت ودوركــايم. ومــن ثم، فهــو يعــرف علــم الاجتمــاع 
بأنه ذلك العلم الذي يدرس التفاعـل بـين الأفـراد داخـل الحيـاة المجتمعيـة. أي: دراسـة 

التواصـــلية الموجـــودة بـــين الأفـــراد ضـــمن بنيـــة الـــروابط ومختلـــف التفـــاعلات والعلاقـــات 
المجتمع، وفهم معنى تلك التفاعلات وتأويلها. وفي هـذا، يقـول زيمـل:" يتبـادل الأفـراد 
النظــــرات، يغــــارون مــــن بعضــــهم، يــــأكلون ســــوية، يتبــــادلون الرســــالل، يشــــعرون تجــــاه 

ـــــل...إلخ، آلاف الأفعـــــال، المت  ـــــون بالجمي ـــــة، يعمف ـــــة أو المحب ـــــة أو بعضـــــهم بالكراهي قت
الدالمـــة، الواعيـــة أو اللاواعيـــة، الســـطحية الســـريعة أو الغنيـــة بنتالجهـــا...إلخ، تربطنـــا 
الواحــد بــااخر، وهــي الــتي ترعــى صــلابة الحيــاة المجتمعيــة ومرونتهــا وتنوعهــا ووحــدتها 

والأنساق المجتمعية الكـبرى الـتي تتضـمنها  ،وتماسكها.إن التنظيمات المجتمعية الكبرى
ليســت أكثــر مــن أســاليب وطرالــق ووســالل للحفــاظ، في أطــر مجتمعيــة فكــرة المجتمــع 

 218باقية ومستقلة، على الأفعال المباشرة التي تربط الأفراد بعضهم ببعض."
ويلاحظ أن زيمل ينطلق من تعريف مـاكس فيـبر للسوسـيولوجيا، بـالمكيي علـى الفعـل 

ة، وإدرات معانيهـــا الســـلوكي للأفـــراد داخـــل المجتمـــع، وفهـــم دلالات الأفعـــال التواصـــلي
( الــذي علةةم الاجتمةةاعفي كتابــه) ،ومقاصــدها وغاياتهــا ونواياهــا. بمعــنى أن زيمــل ركــي

، علـى الفعـل المتبـادل أو الأفعـال المتبادلـة بـين مجموعـة مـن 212م 0813أصدره سـنة 

                                                 
203 -M.Giacobbi,J.P.Roux :Initiation à la sociologie, Hatier, 
Paris,1996,p:254. 
204 - Simmel: Sociologie, étude sur les formes de la 
socialisation, P.U.F., 1999. 
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السوسـيولوجي أن يلاحـظ تلـك الـروابط  الأفراد بشكل تناوبي. ومن هنا، ينبغي علـى
وخاصـــــة تلـــــك الـــــتي تنـــــدرج ضـــــمن التفاعـــــل  ،ون بـــــين الأفـــــرادوالعلاقـــــات الـــــتي تكـــــ

 الاجتماعي الحي أو المشاركة المجتمعية. 
وبشــكل أوضــح، " قــدم زيمــل، في ســبيل تحليــل هــذه العلاقــات، تصــورا رليســيا، هــو 

.وببساطة هو يعني بالفعل المتبادل التـأثير الـذي يمارسـه كـل فـرد علـى الفعل المتبادل
جموعــــة مــــن الــــدوافع المختلفــــة )الغرالــــي الجنســــية، والمصــــالح الغير.وهــــو فعــــل موجــــه بم

العمليــــــــة، والمعتقــــــــد الــــــــديني، ومتطلبــــــــات النجــــــــاة والعــــــــدوان، والمتعــــــــة في اللعــــــــب، 
لهـذه الأفعـال هـي الـتي تسـاهم في توحيـد   -المتحركة دوما -والعمل...(. وإن والكلية

 كل الأفراد في مجتمع بمجمله.
ولــيس المجتمــع بماهمــا عليــه، كــل اهتمامــه يمكــي  ،دلكــن موضــوع تحليــل زيمــل لــيس الفــر 

على التفاعل الخلاق بين هـذين القطبـين الطـرفيين.إن إنتـاج المجتمـع، بهـذا المعـنى، هـو 
المنبـــت المتســـس للربـــاط الاجتمـــاعي. وعلـــى العكـــس مـــن دوركـــايم، ينحـــاز زيمـــل إلى 

الســبب ســيتكلم صــيرورة المجتمــع، ولــيس إلى الضــغط الــذي يمارســه هــذا المجتمع.ولهــذا 
 211بأريحية عن التنشئة الاجتماعية أكثر من حديثه عن المجتمع."

وعليه، فعلم الاجتماع عند جورج زيمل هو الذي يدرس التفاعل الاجتماعي المتبادل 
تيـار  :بين الأفـراد، داخـل سـياق مجتمعـي معـين. ويعـني هـذا أن زيمـل يوفـق بـين تيـارين

يم الــذي يهــتم بــالمجتمع. ومــن ثم، فقــد ركــي زيمــل فيــبر الــذي يعــنى بــالفرد، وتيــار دوركــا
على العلاقة التفاعليـة الموجـودة بـين الفـرد والمجتمـع، تلـك العلاقـة الـتي تتخـذ مضـمونا 

 وشكلا، وتنتج عنها تأثيرات متبادلة بين الأفراد، سواء أكانت إيجابية أم سلبية.

                                                 
، تر ة: إياس حسن، دار الفرقد، دمشق، سورية، علم الاجتماعفليب كابان وفرانسوا دوتريو:  - 211
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 الفرع الثاني: مضمون التفاعل الاجتماعي وشكله
يمل بين مضمون التفاعل الاجتماعي وشكله. ومن هنا، يتمثـل مضـمون يميي جورج ز 

التفاعل في مختلف الدوافع والحوافي والضغوطات العضـوية والنفسـية الـتي تـدفع الأفـراد 
للتفاعــل فيمــا بيــنهم، داخــل ســياق مجتمعــي معــين.  وتحــركهم، بشــكل مــن الأشــكال،

الواقعيــة الاجتماعيــة الناتجــة ومــن هنــا، ف.ويتخــذ هــذا المضــمون التفــاعلي شــكلا معينــا
عــن التفاعــل الاجتمــاعي لايمكــن الفصــل فيهــا بــين مضــمون التفاعــل وشــكله. ومــن 
هنـــا، إذا كـــان مضـــمون التفاعـــل هـــو الحـــافي، أو المنفعـــة، أو المصـــلحة، أو الغايـــة، أو 

 السبب...، ف ن الشكل هو صيغة التفاعل وطريقته وهيئته الأدالية والإنجازية.
في  ،ل دوركــايم يــدعو إلى دراســة المجتمــع دراســة تشــييئية علميــة وتجريبيــةوإذا كــان إميــ

مرتكــيات المدرســة الوضــعية الكلاســيكية، فــ ن جــورج زيمــل، علــى غــرار المدرســة  ضــوء
 ،التفاعليـــــة، يـــــدعو إلى دراســـــة العلاقـــــات التفاعليـــــة بـــــين الفـــــرد والمجتمـــــع؛ لأن الفـــــرد

وإعـــادة  ،أثير في المجتمــع إلى درجـــة تغيــيرهباعتبــاره فــاعلا ذاتيـــا، لــه أهميــة كـــبرى في التــ
 بناله من جديد. كما للمجتمع تأثيره الجبري في الفرد.

" لدراســته وفــق مقــم  زيمــل مضــمونا وشــكلا، فــ ن هــذه لسةةكنوإذا أخــذنا مثــال" ا
الكلمــة تحمــل مضــامين التفاعــل الاجتمــاعي؛ إذ تحيلنــا الكلمــة علــى ضــرورة الســكن 

طــار الطبيعــة والشــارع. كمــا تحيلنــا الكلمــة علــى التفاعــل والاســتقرار والاتقــاء مــن أخ
الاجتمــاعي والعــيش المشــمت بــين الجــيران والأقــار  والأصــدقاء والنــاس بصــفة عامــة. 
بمعــــنى أن الفــــرد لايمكــــن أن يتواصــــل ويتفاعــــل مــــع ااخــــرين، ضــــمن ســــياق مجتمعــــي 

مسـكنا للحيـاة. معين، إلا بالاسـتقرار في المكـان.أي: بالحصـول علـى المنـيل واختيـاره 
هــذا  ومــن هنــا، يتخــذ هــذا المضــمون التفــاعلي شــكلا معينــا هــو الــذي يحــدد طبيعــة

التفاعــل الاجتمــاعي، حســب فهــم ااخــرين، ومنظــورهم إلى الســكن، وتغيــير دلالاتــه 
مــن فــرد إلى آخــر. ومــن هنــا، يمكـــن تخصــيص موضــوع الســكن لدراســته وفــق نظريـــة 
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غامضــا  -هنــا -يبقــى مفهــوم الشــكل  التفاعــل الاجتمــاعي. وعلــى الــرغم مــن ذلــك
 ومعقدا ومبهما.

وهنـــات مـــن يفســـر مصـــطلح الشـــكل، لـــدى جـــورج زيمـــل، بمفهومـــه المنهجـــي، ولـــيس 
بـــــــالمفهوم الأنطولـــــــوجي. ويعـــــــني هـــــــذا أن الشـــــــكل أداة منهجيـــــــة لوصـــــــف التفاعـــــــل 

أو هـو بمثابـة النمـوذج أو الـبراديغم أو النمـوذج المثـال  ،الاجتماعي وملاحظته وتأويلـه
نـــد مـــاكس فيـــبر لدراســـة التفاعـــل الاجتمـــاعي كمـــا يـــرى رايمـــون بـــودون. ومـــن هنـــا، ع

يتخـــذ مفهـــوم الشـــكل طابعـــا مجـــردا أو كليـــة واقعيـــة يتـــداخل فيهـــا مضـــمون التفاعـــل 
 الاجتماعي وشكله.

 
 الفرع الثالث: سوسيولوجيا الأشكال

 
الأشـكال يعد جورج زيمل من أهم الباحثين الاجتماعيين الـذين أسسـوا سوسـيولوجيا 

يميــي زيمــل بــين مضــمون الفعــل  في أثنــاء تمييــيه بــين مضــمون الفعــل وشــكله. ومــن ثم،
(. ويقصـــد -مـــثلا -المجتمعـــي )الـــدوافع الـــتي توجـــه الفعـــل البشـــري( وشـــكله )الموضـــة 

بشكل الفعل ما ينتج عـن الأفعـال الاجتماعيـة في أثنـاء عمليـات التفاعـل أو التبـادل 
 المجتمعي. 

 :216ة أنماط من الأشكال الاجتماعية عند زيملوعليه، فثمة أربع
 :العاللـــــة، والدولـــــة، والكنيســـــة، والمنشـــــآت،  الأشةةةةةكال المتصةةةةةفة بالديمومةةةةةة

 والأحيا  السياسية..، وتسمى هذه الأشكال بالمتسسات.

                                                 
206- J.Freund :Philosophie et sociologie, Cabay,1984. 
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 وتتفةرع عنهةا المنظمةات التابعةة  ،الأشكال التي هي تصميمات مبنية مسبقا
راع، والمغـــــامرة، والإقصـــــاء، والمـــــيراث، والتقليـــــد...، : الماتبيـــــة، والتنـــــافس، والصـــــلهةةةةةا

 وتسمى بالأشكال التكوينية. 
 الأشكال التي تكون الإيار العام الذي تحدث ضمنه التنشةةة الاجتماعيةة :

 السياسة، والاقتصاد، والقانون، والتعليم، والدين...وتسمى بأشكال التوافق.
 العــادات، والطعــام المشــمت، ةالأشةةكال العةةابرة التةةي تؤسةةس للطقةةوس اليوميةة :

 217والنيهات المشمكة، والتهذيب، والكياسة...
( لدراســته.لذا، يعتبرهــا )الموضةةةوللتمثيــل، يتوقــف زيمــل عنــد شــكل اجتمــاعي مثالــه 

و" دون أن تتوقــف مــع ذلــك عــن فضــح الفــوارق  ،تعبــيرا عــن النيعــة الليبراليــة الفرديــة
ــــــة، تكشــــــف ربمــــــا بشــــــكل أفضــــــل، مــــــن أي شــــــ ــــــة الطبقي كل آخــــــر، جــــــوهر دينامي

دون الانفصال عـن  ،الاجتماعي.تسمح الموضة في الواقع بالتفرد )الحاجة إلى التميي(
مـــن بـــين أشـــكال  ، اعـــات الانتمـــاء )الحاجـــة إلى التماســـك(. فهـــي شـــكل للحيـــاة

أخرى كثيرة؛ يسـمح بـأن يجتمـع في فعـل موحـد الميـل إلى المسـاواة الاجتماعيـة، والميـل 
 فردي. أي: إلى التنوع.إلى التمايي ال

أخيرا تعيش الموضة من هذه المفارقة الخاصة بحداثتها، إنهـا شـكل دالـم. في حـين، إن 
لـن  ،سبب وجودها هو التبدل المستمر. ومن دون ثورة مستمرة في الأفكـار والأذواق

 213تكون الموضة سوى شكل اجتماعي عابر."
تي تربطهـــا مـــع بعضـــها" وهكـــذا، فالأشـــكال هـــي منتجـــات للإنســـان وللتفـــاعلات الـــ

( تجــد بنفســها قــوانين Objetsفهــي تميــل أيضــا لأن تصــبح موضــوعات أو أغراضــا )
تطورها الخاصة بها.إن عمليـة التجريـد هـذه تجعـل الأشـكال الاجتماعيـة تعمـل بمنطـق 
استقلال ذاتي لدرجة تجعلها غريبة عن الأشخاص الذين أوجدوها.كذلك يشير زيمل 
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فــــ ن  -حــــتى بمســــاعدة حساســــيتنا الفرديــــة المبــــالغ فيهــــا - إلى أنــــه، بمجــــرد مــــا تنشــــأ
الأغراض القانونية والفنية الاعتيادية...تفلت منا لدرجة أننا م نعـد أبـدا أسـيادا علـى 

هذه الأغراض.ومع ذلك، تظل الأشـكال الاجتماعيـة  التأثيرات التي قد تحرض عليها
دارة العلاقات بين الأفراد.وهذه عناصر محايثة لحياتنا اليومية من با  أنها تشارت في إ

هــي حــال النقــود، فهــي كــأداة ضــرورية للتبــادل التجــاري، تســهل النمــو الاقتصــادي، 
وفي الواقـع،  .لكنها في الوقت ذاته، تسجن الأفراد ضـمن علاقـات اجتماعيـة ضـعيفة

مــع تكــاثر هــذا الــنمط مــن التفاعــل الاقتصــادي، يــتقلص الربــاط الاجتمــاعي بشــكل 
ــــــد، ليصــــــب ح مجــــــرد علاقــــــات شــــــخص/ نقــــــود/ شــــــخص، خاضــــــعة للحســــــا  متياي

ــــــب  ــــــاط الاجتمــــــاعي يقــــــع في قل وللإســــــماتيجيات.هذا الميــــــل الثابــــــت لتشــــــييء الرب
 الإسماتيجية الثقافية للحداثة.

لكــن إذا مــا كــان ثمــة إســماتيجية، فهــذا قبــل كــل شــيء، لأن النــاس لايســتطيعون أن 
ذا نظرنــا إلى الفــن أو التقنيــة أو العلــم يقللــوا مــن الأشــكال الاجتماعيــة. وفي الواقــع، إ

أو الأخلاق.فكل هذه الأشكال عناصر ضرورية لإنتاج ثقافة معينة.فهي تقدم إطـارا 
للــروابط الاجتماعية.وتحســن الغــنى الفــردي والجمــاعي...وعلى الــرغم مــن أنهــا تصــبح 

رنـا شيئا فشيئا غريبة عنا.فهي الأساس الحمـيم، لـيس فقـط لحياتنـا الشخصـية )إذا فك
بدور العاللة(، بل كذلك لكامل الحياة في المجتمع.فمن جهة أولى، إن الأشكال هـي 
الوسيلة الضرورية لتثمين الذاتية. ومن جهة أخرى، يعمـل هـذا التـدريب الخشـن علـى 
ــــــا  ــــــة لمجتمعاتن ــــــة المركيي ــــــا الفــــــردي.تلكم هــــــي المفارق ــــــة فعليــــــة لمجتمعن لجــــــم كــــــل تلقالي

 218الحديثة."
وجيا الأشــكال عنــد زيمــل غامضــة ومعقــدة وملتبســة، تحتــاج إلى وعليــه، تبقــى سوســيول

 .وتطبيق إجرالي عملي أكثر بساطة وكفاية ومرونة ،توضيح دقيق
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 المطلب الثاني: التصور المنهجي

 
يتبنى زيمل المقاربة التفاعلية في دراسة الظواهر المجتمعية.بمعنى أنه يستعمل المنهجية 

يبر المنهج التفهمي، بينما يستخدم دوركايم الكيفية. في حين، يستعمل ماكس ف
المنهج التفسيري الوضعي والكمي. ويعني هذا كله أن زيمل قد ركي على الفرد في 
علاقته التفاعلية مع الأفراد ااخرين، ضمن سياق تفاعلي مجتمعي قالم على الفعل 

ع، أو درس ورد الفعل. أي: درس زيمل العلاقة التفاعلية القالمة بين الفرد والمجتم
مثل: الصراع، والتنافس، والتعاون،  ،مختلف التفاعلات المتبادلة بين الأفراد

والتضامن، والغيرة، والأهواء، والعواطف، والجمعيات، وتبادل الرسالل...ويعني هذا 
ضرورة الاهتمام بالتفاعلات التي تفرزها الحياة اليومية العادية بأشكالها الاجتماعية. 

اربة التفاعلية ذات طبيعة سياقية مرتبطة بالفعل المتبادل في نطاقه كما أن هذه المق
 اليما  والمكا .

الواقع اليومي،  وبهذا، تعتمد المقاربة التفاعلية عند زيمل على تجربة الأفراد في العام أو
والمكيي بالخصوص على التفاعل المتبادل، ودراسة الفاعل تبعا للواقع الطبيعي الذي 

أي: دراسة "وجهة نظر الفاعلين الاجتماعيين بالحسبان، إذ إن هتلاء يعيش فيه.
يبنون عالمهم الاجتماعي من خلال المعا  التي يخصون بها الأشياء والأفراد والرموز 

 201التي تحيط بهم."
ومن هنا، كان زيمل هو الممهد لظهور التفاعلية الرميية أو مدرسة شيكاغو الأمريكية 

ألبيون سمول وغيرهما. وبذلك، أصبح علم الاجتماع علما مع جورج هربرت ميد و 
يهتم بدراسة المدينة، وحل مشاكلها الاجتماعية، والاتجاه إلى علم اجتماع  ،ميدانيا

                                                 
تر ة: مروان بطش، المتسسة الجامعية للدراسات والنشر،  مدرسة شيكاغو،آلان كولون:  - 201

 .21م، ص:2102بعة الأولى بيروت، لبنان، الط
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غير نظري، بل قالم على العمل الميدا . والدليل على تأثر مدرسة شيكاغو بييمل 
ألبيون  " لقد لعب:(مدرسة شيكاغوما أورده آلان كولون في كتابه )

م( دورا كبيرا في تأسيس علم الاجتماع، لا في شيكاغو 0826-0312)سمول
فحسب، بل وفي مجمل الولايات المتحدة.ولسوف يدرس سمول، بعد أن بدأ بدراسة 

الذي كان طالبا آنئذ قبل أن يمت  جورج زيملحيث التقى  -لاهوتية، في برلين
ثم في ليبييغ حيث درس بين الأعوام  -بصماته على علم الاجتماع الألما  والأوروبي

م التاريخ والفلسفة والسوسيولوجيا الألمانية. ثم عاد سمول إلى 0330و0378
 -الولايات المتحدة، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة جون

م، ثم أصبح مدرسا لمادة التاريخ في معهد كولبي حيث ظل 0338هوبكني في العام 
 م.0332تى العام يدرس المادة ح

هنات شرع سمول يدرس مادة علم الاجتماع، وبخاصة علم الاجتماع الألما .فألف 
، كتابا قرأه كل طلبة علم الاجتماع في الولايات المتحدة طوال 0381في العام 

عنوانه كل من روبيرت بارت وأرنست بورجيس في  وقد استعار ،عشرين سنة
ماع، ولكن بعد أن بدلا، وعلى نحو له لكتا  لهما حول علم الاجت 0820عام

دلالته العميقة، كلمة مجتمع بكلمة علم الاجتماع، وهكذا وبالانتقال من الجيل 
الأول لعلماء علم الاجتماع في شيكاغو إلى الجيل الثا ، ننتقل من مشروع المعرفة 

راسة العلمية للمجتمع إلى البناء العلمي للنظرية التي ستتيح، كما كان معتقدا، د
 هذا المجتمع.

وبخاصة تصنيفه  -م تدم كتابات آلبيون سمول بعد وفاته، كما أن عروضه النظرية
والمخالطة الاجتماعية،   للحوافي البشرية في ستة أنواع هي: الصحة، والرخاء المادي،

م تمت لها آثارا عميقة في علم الاجتماع.فهو م  -والمعرفة، والجمال، والإنصاف
ليوم كعام اجتماع إلا من قبل بعض البحاثة الذين يهتمون بتاريخ تطور يعد يقرأ ا

علم الاجتماع الأمريكي. بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أنه كان يحث طلابه على القيام 
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ببحث ميدا  نشط، وبمراقبة مباشرة لا أن ينصرفوا إلى التأملات النظرية و"هو 
 200غارقون في مقاعدهم"."
ن الحديث عن نوعين من علم الاجتماع على صعيد المنهج: ومن جهة أخرى، يمك

علم اجتماع كمي يعتمد على آليات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء 
ومنهج كيفي أو نوعي  ؛-مثلا -الكمي، ويتصف بالنفعية كما عند دوركايم 

ويمارسه  ويمثله علم الاجتماع الميدا ، ،وإنسا  يقوم على المعرفة العملية المباشرة
 ماكس فيبر وزيمل والنظرية التفاعلية الرميية الأمريكية بمدرسة شيكاغو.

ومن هنا، تستند المقاربة التفاعلية إلى مجموعة من الوسالل المنهجية الكيفية، مثل: 
استخدام الوثالق الشخصية، والسير الذاتية، والرسالل الخاصة؛ والاستعانة 

ميات، والكتابات الشخصية أو الغيرية، واليو  ،بقصاصات الصحف، والمذكرات
والمقابلات المباشرة، والتحقيقات، والروايات أو الشهادات التي أدلى بها أولئك 
الأفراد الذين هم موضوع البحث، ودراسة الحالات أو القضايا المعينة؛ والاستعانة 

 نية...والعمل التوثيقي، والدراسة الميدا ،بمبدإ المعايشة أو الملاحظة المشاركة
إذاً، تهدف التفاعلية التبادلية إلى " فهم ما يفعله الأفراد، وذلك بالوصول، من 
داخلهم، إلى عالمهم الخاص، وسيكون المقصود أولا وصف العوام الخاصة للأفراد 

 202الذين نريد فهم ممارساتهم الاجتماعية وتحليلها."
تحاول فهم العلاقات التفاعلية  ومن هنا، فالتفاعلية التبادلية منهجية تفهمية بامتياز،

الفالمة بين الأفراد، في حضن المجتمع، بفهمها وتأويلها داخليا وإنسانيا. وبهذا، 
يقم  زيمل من ماكس فيبر وفلهلم ديلثي وباقي علماء الاجتماع الذين تمثلوا 

ومن هنا، فقد تمثل زيمل المقاربة التفاعلية من جهة، منهجية الفهم والتأويل. 
 هجية الكيفية من جهة أخرى.والمن

                                                 
 .02-08، صص:مدرسة شيكاغوآلان كولون:  - 200
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علاوة على ذلك، فقد استعان زيمل بالفلسفة وعلم النفس والتاريخ في دراسة 
ولاسيما أن زيمل أعد أطروحة جامعية حول فلسفة كانط.كما   ،الظواهر المجتمعية

كان زيمل من المساهمين في بلورة علم النفس الاجتماعي. ويعني هذا كله أن هنات 
الجمع بين مجموعة من المقاربات في فهم الظواهر المجتمعية انتقاء منهجي، و 

 وتفسيرها وتأويلها، وخاصة الفلسفة وعلم النفس.
 

 المطلب الثالث: الانتقادات 

 
 ،بادىء ذي بدء، علينا أن نعمف بأهمية جورج زيمل في مجال الفلسفة بصفة عامة

ة الفهم التي وضع وعلم الاجتماع بصفة خاصة. ومن ثم، يعد زيمل من رواد مدرس
أسسها فلهلم ديلثي وماكس فيبر. كما يعد من علماء الاجتماع البارزين الذين 
اهتموا بسوسيولوجيا الأشكال. ومن ناحية أخرى، يعد الأ  المجهول للسوسيولوجيا 

 التفاعلية، قبل أن تنسب إلى مدرسة شيكاغو الأمريكية. 
مثيرة ومحيرة وشاذة في تلك الفمة  أضف إلى ذلك اهتمامه الكبير بظواهر اجتماعية

بالذات، فقاربها زيمل من وجهات مختلفة: سوسيولوجية، وفلسفية، واقتصادية، 
وسيكولوجية، مثل: المدينة، والمظاهر، والموضة، والفن، والجمال، والفقر، والنقود، 

 والدين، والمغامرة، والنساء، و الية الوجه، والأطلال، والثقافة...
را أنه تأثر بمجموعة من المفكرين والفلاسفة البارزين، أمثال: ماكس ويكفيه فخ

ذو  ،فيبر، وسوزان جورج، وأوغست رودان، وهنري برغسون...كما دفعه عصره
الطابع الليبرالي والفردي والأداتي، إلى الاهتمام بسوسيولوجيا الفرد في تفاعله مع 

 ااخرين، ضمن سياق مجتمعي معين.
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ضا عن دوركايم وماكس فيبر هو الاهتمام بالتفاعل الاجتماعي الذي وما يميي زيمل أي
يجمع بين مجموعة من الذوات التي تتفاعل فيما بينها، ضمن سياقات اجتماعية 
مختلفة. وفي هذا، يقول فليب كابان وفرانسوا دوتريو:" في نص صغير يعود إلى عام 

ليا للحيثية (، قدم تحليلا إحياالجسر والبابوظل شهيرا، هو ) 0818
الاجتماعية.فهو يرى أن الحياة الاجتماعية حركة لاتتوقف العلاقات بين الأفراد من 
خلالها عن تعديل بعضها البعض.وهذه العلاقات، على شاكلة الجسر الذي يربط، 
والبا  الذي يفصل، هي علامات لميول متضاربة نحو التماسك والتبعثر. وبشكل 

الفعل يل هذه العلاقات، تصورا رليسيا هو أوضح، قدم زيمل، في سبيل تحل
. وببساطة هو يعني بالفعل المتبادل التأثير الذي يمارسه كل فرد على المتبادل

الغير.وهو فعل موجه بمجموعة من الدوافع المختلفة )الغرالي الجنسية، والمصالح 
، العملية، والمعتقد الديني، ومتطلبات النجاة أو العدوان، والمتعة في اللعب

لهذه الأفعال هي التي تساهم في توحيد   -المتحركة دوما -والعمل...(، وإن الكلية
 كل الأفراد في مجتمع بمجمله.

لكن موضوع تحليل زيمل ليس الفرد وليس المجتمع بماهما عليه: كل اهتمامه يمكي 
و على التفاعل الخلاق بين هذين القطبين الطرفيين.إن إنتاج المجتمع، بهذا المعنى، ه

المنبت المتسس للرباط الاجتماعي.وعلى العكس من دوركايم، ينحاز زيمل إلى 
صيرورة المجتمع، وليس إلى الضغط الذي يمارسه هذا المجتمع.ولهذا السبب سيتكلم 

 بأريحية عن التنشئة الاجتماعية أكثر مما عن المجتمع.
لإنتاج ومع ذلك لايتجاهل زيمل أيضا وجود بنيات ثقيلة تدفع إلى إعادة ا

الاجتماعي.وهو ببساطة ينسب لها كيانا يقارن مع هذه الأحداث الميكرواجتماعية 
في الحياة اليومية، مع هذه التفاعلات المتعددة والعابرة )الألفة الاجتماعية( التي 

 208تشكل أيضا جوهر العلاقات الإنسانية."
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التفاعل  ومن جهة أخرى، يلاحظ على جورج زيمل أنه م يوضح المقصود من شكل
الاجتماعي بشكل جيد، فمازال المفهوم غامضا ومعقدا وملتبسا؛ وهذا ما جعل 
إميل دوركايم يصف فكر زيمل بالتعقيد والغموض والإبهام. ونجد هذه الملاحظة 
نفسها عند جون سكوت في قوله:" فكثيرا ما يوصف زيمل بالاجتماعي 

عن الأشكال  الشكلي.ومن دون أي مخاوف بشأن غموض مفهومه الأساس
الاجتماعية، فقد أظهرت التحليلات المتعاقبة أن هذا المفهوم ضابط غير منتظم 
لظواهر متنوعة تعرف بالعلاقات الاجتماعية، والعمليات الاجتماعية، والأشكال 

 202الاجتماعية."
وعلى الرغم من هذه الانتقادات المشروعة، يبقى جورج زيمل متسسا لعلم الاجتماع 

ة أولى، وصاحب السوسيولوجيا التفاعلية من جهة ثانية، ومتسس الحديث من جه
 سوسيولوجيا الأشكال من جهة ثالثة.

 
، يعد جورج زيمل من المتسسين الحقيقيين لعلم الاجتماع الحديث وخلاصة القول

إلى جانب إميل دوركايم وماكس فيبر. ويعتبر أيضا الأ  المجهول للسوسيولوجيا 
علي لسوسيولوجيا الأشكال، ومن أبرز علماء الاجتماع التفاعلية، والمتسس الف

الذين اهتموا بظواهر مجتمعية مثيرة، مثل: الفقر، والموضة، والنقود، والجمال، 
 والدين، والثقافة، والمدينة، والغريب...

ومن هنا، فعلم الاجتماع، عند جورج زيمل، هو دراسة التفاعل الاجتماعي 
اع، والاستعلاء، والخضوع، والسرية، والشرف... وأشكاله، مثل: التبادل، والصر 

أي: يدرس الحياة اليومية أو التفاعلات الميدانية، مثل: تبادل الرسالل، أو العلاقات 

                                                 
 .088،ص:خمسون عالما اجتماعيا أساسياجون سكوت:  - 202
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المتشحة بالغيرة، أو العرفان بالجميل... وبهذا، يكون زيمل قد أسس علم اجتماع 
 الحياة اليومية. 

 ،راسة الفرد فقط، أو دراسة المجتمعومن منظور آخر، لاتقتصر السوسيولوجيا على د
 العلاقة التفاعلية الموجودة بين الفرد والمجتمع. -حسب زيمل -بل تدرس 

ومن جهة أخرى، فقد ميي زيمل بين مضمون الفعل وشكله، وإذا كان المضمون 
 ،عبارة عن الدوافع والحوافي والمنافع أو المصالح التي تدفع الفرد إلى ممارسة فعل ما

جي الخاص الذي ق اجتماعي معين، ف ن شكل الفعل هو النموذج المنهضمن سيا
 يتخذه هذا المضمون
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 فيلفريدو باريتو

 وسوسيولوجيا التوازن المجتمعي

 
 

م( من أهم Vilfredo Pareto( )0323-0828يعد فيلفريدو باريتو )
السوسيولوجيين والاقتصاديين الإيطاليين. ولد في باريس من أم فرنسية، وأ  
إيطالي. وهو من طبقة اجتماعية متوسطة. تابع دراساته العليا في شعبة الهندسة، 
وقد كان متفوقا في الرياضيات والفييياء، وأنهى دراساته العليا بتأليف أطروحة 

(. وقد دفعه هذا المبادىء الأساسية لتوازن الأشياء الصلبةموضوع )جامعية في 
الاهتمام إلى البحث في مبدإ التوازن في الاقتصاد وعلم الاجتماع معا. وقد اشتغل 
مهندسا في شركة السكك الحديدية.ثم تخلى عن ذلك من أجل الحصول على 

عد ذلك، صار أستاذا العضوية في  عية فلورنسا الإيطالية للاقتصاد السياسي. وب
جامعيا في فلورانسا ولوزان بسويسرا. وقد كان باريتو مفكرا ثوريا راديكاليا، وناقدا 
سياسيا جريئا؛ إذ صب جام غضبه على الاشماكيين، والعسكريين، والمحافظين 

 الحكوميين على حد سواء.
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عله عرضة هذا، وقد كتب باريتو مجموعة من المقالات السياسية ضد الحكومة؛ مما ج
لمضايقات السلطة التي كانت تتدخل لمنعه من ممارسة التدريس الجامعي بين حين 

 .وآخر
محاضرات مثل: ) ،أضف إلى ذلك فقد كان لباريتو مجموعة من المتلفات المهمة

مقرر الاقتصاد ، و) 206(الأنظمة الاشتراكيةو) ،201في الاقتصاد السياسي(
مختصر علم و)، 502الثروة()كتابات حول منحنى توزيع و، 507السياسي(
 وغيرها من الكتب والمتلفات القيمة... ،508الاجتماع(

وما ممييات منهجه  ؟إذاً، ما مقومات التفكير الاجتماعي عند فيلفريدو باريتو
السوسيولوجي؟ وما أهم الانتقادات الموجهة إليه؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في 

 المطالب التالية: 

                                                 
215 -Vilfredo Pareto  :Cours d'économie politique, Lausanne, 
F. Rouge, 1896–97 (2 volumes). 
216 -Vilfredo Pareto : Les systèmes socialistes. Cours professé à 
l'Université de Lausanne, Paris, V. Giard & E. Brière, 
"Bibliothèque Internationale d'Économie Politique", 1902-03 (2 
volumes). 
217 - Vilfredo Pareto : Manuel d'économie politique. Traduit 
sur l'édition italienne par Alfred Bonnet (revue par l'auteur), Paris, 
V. Giard & E. Brière, 1909. 
218-  Vilfredo Pareto : Écrits sur la courbe de la répartition de 
la richesse, Genève, Librairie Droz, 1965 (réunis et présentés par 
Giovanni Busino). 
219-  Vilfredo Pareto : Traité de sociologie générale : édition 
française par Pierre Boven, revue par l'auteur. Préface de 
Raymond Aron, Genève, Librairie Droz, 1968. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
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 ريالمطلب الأول: التصور النظ

وإذا كان هربرت سبنسر  إذا كان ابن خلدون لايفصل بين التاريخ وعلم الاجتماع،
أيضا لايفصل علم الاجتماع عن البيولوجيا، ف ن فيلفريدو باريتو لايفصل علم 
الاجتماع عن علم الاقتصاد. ويعني هذا أن باريتو من دعاة علم الاقتصاد 

نطقية التي يدرسها علم الاقتصاد، يميي بين الأفعال الم الاجتماعي. ومن ثم، فهو
والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، كما يتضح ذلك جليا في كتابه 

 .221م0806( الذي صدر سنة مختصر علم الاجتماع )
إلا بالتوقف عند الفروع  -بشكل جيد -ولايمكن استيعا  آراء فيلفريدو باريتو

 التالية:
 

 يولوجياالفرع الأول: مفهوم السوس
 

إذا كان باريتو قد درس الاقتصاد دراسة علمية عميقة، وفق منهجية علمية تجريبية 
وإحصالية، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية المتميية والمقمنة باسمه، ف ن 
هذا العلم لايمكن تفسيره إلا في حدود ضيقة، فلابد من الاستعانة بالتفسير 

. وهذا إن دل على شيء، ف نما يدل على مدى التداخل الاجتماعي لطابعه العام
فكل واحد يفسر ااخر؛ إذ ثمة علاقة  ،الموجود بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع

وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. وهكذا، فعلم الاقتصاد علم خاص. في حين، 
 يعد علم الاجتماع علما عاما. 

                                                 
220- Vilfredo Pareto :Trattato di sociologia generale, Firenze, 
G. Barbéra, 1916. 
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ن علم الاجتماع، بين علم تجريبي منطقي داخل ميدا ،ميي باريتو ومن جهة أخرى،
وغير التجريبي كما ينطبق ذلك        يندرج ضمن خانة العلوم؛ والعلم غير المنطقي

على بعض المفاهيم الاجتماعية، مثل: الحرية، والمساواة، والتضامن، والديمقراطية، 
مصطلحات والتفاهم، والتسامح... وهذه المفاهيم لاعلاقة لها بالعلم البتة، فهي 

وفي هذا، يقول الباحث  .مجردة محضة، وذات طبيعة لاهوتية وأخلاقية وميتافيييقة
المصري أحمد الخشا : " وكان باريتو ينظر إلى المجتمع ككل ممابط بين أجياله 
وظواهره معتمدا على المنهج العلمي في تطبيقاته على الظواهر الاجتماعية، واضعا 

يعا التواصل إلى معرفة العام، عن طريق عمليات نصب عينيه أن هدف العلوم  
التعميم والتجريد التي تجري على الحقالق المستمرة من الحس أو التجربة؛ والهدف 

وأبعد من ذلك التنبت في  ،الأعلى هو السيطرة على تجربة المستقبل كلما أمكن ذلك
ث تستطيع حالات معينة الأمر الذي يهيء للفرد والجماعة أن تدير أمورها بحي

 مجابهة الواقع.
كما أنه نظر إلى علم الاجتماع كعلم منطقي تجريبي، فذهب إلى التمييي بين العلم 

فالعلم  المنطقي التجريبي، والعلم غير المنطقي أوغير التجريبي في تحليله لتاريخ المجتمع،
لابد أن يكون منطقيا تجريبيا بمعنى أنه يعتمد على الملاحظة والتجريب فحسب، 
فكل تقويم أو تقدير أو إطلاق، لايدخل في دالرة العلم، وكل فكرة لاتخضع لهذا 
المنهج تعتبر غير علمية مثل الديمقراطية والحرية والمساواة والتضامن.هذه الأفكار التي 
ييخر بها الفكر الاجتماعي المعاصر )وكثير من آراء سبنسر وكونت نحو التقدم( غير 

فسه الذي صدرت عنه كل النظريات الخرافية التي علمية. بل هي من المنبع ن
 "220انتقدوها.

                                                 
، م0830دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبعة  التفكير الاجتماعي،أحمد الخشا :  - 220
 .221ص:
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ومن هنا، فباريتو عام اجتماع وضعي جديد، يدعو إلى دراسة الظواهر المجتمعية في 
والاستفادة من المناهج المنطقية  ،ضوء الرياضيات والفييياء والكيمياء والعلوم الطبيعية

ويرسيه على دعالم  ،" علم الاجتماعوالتجريبية. ويعني هذا أنه يحاول أن "يعلمن
التجريب المادي والحسي.أي: أسس باريتو سوسيولوجيا تجريبية منطقية مثل 

 أوجست كونت وإميل دوركايم.
أما عن موضوع السوسيولوجيا، فهو الفعل الإنسا  أو التصرف الفردي داخل 

ل غير المنطقية. ويعني السياق المجتمعي، بالتمييي بين الأفعال المنطقية الهادفة والأفعا
هذا أن الفعل تصرف اجتماعي موجه إلى تحقيق هدف معين. ومن ثم، فهو يحمل، 
في طياته، دلالات اجتماعية معينة، ضمن سياقات مجتمعية معقدة ومركبة ومتعددة. 
ويرتبط هذا الفعل الحركي بدوافع ومحفيات لها علاقة تامة ووثيقة بأهداف معينة. 

ساسية للبحث السوسيولوجي عند باريتو هي الفعل الاجتماعي. لذا، فالوحدة الأ
ويورغ  ،(Max Weberويقم  هذا المفهوم من تصورات ماكس فيبر)

 222(...Dilthey(، وفلهلم ديلثي)Simmelزيمل)
ومن ثم، فهدف الباحث هو المكيي على الأفعال الاجتماعية فهما وتأويلا، بالتمييي 

والأفعال الداخلية الشعورية ) الداخلية أو  ،كية(بين الأفعال الخارجية )السلو 
الواعية(؛ والتمييي أيضا بين أفعال السبب وأفعال الهدف؛والتمييي كذلك بين أفعال 
التبادل والتفاعل والتواصل والعلاقات. بمعنى المكيي على الأفعال من جهة، 

                                                 
222-  Passeron J.C, « Weber et Pareto : La rencontre de la 
rationalité dans l’analyse sociologique » in : L.A. Gerard-Varet, 
J.-C. Passeron (sous la direction de), Le modèle et l’enquête. Les 
usages du principe de rationalité dans les sciences sociales, Paris, 
Ed. De l’E.H.E.S.S. 0881.  
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فعل والعلاقات التفاعلية من جهة أخرى. ومن هنا، يهتم باريتو بوصف ال
 الاجتماعي وفهمه وتأويله وفق سياقات اجتماعية معينة.

وعليه، " لقد نظر باريتو إلى علم الاجتماع كعلم تجريبي، فذهب إلى التمييي بين 
العلم المنطقي التجريبي، والعلم غير المنطقي وغير التجريبي في تحليله لتاريخ العلم، 

يعتمد على الملاحظة والتجريب  بمعنى أنه .فالعلم لابد أن يكون منطقيا تجريبيا
فحسب، فكل تقويم أو تقدير أو إطلاق لايدخل في دالرة العلم، وكل فكرة 
لاتخضع لهذا المنهج تعتبر غير علمية، مثل: الديمقراطية والحرية والمساواة 
 والتضامن.هذه الأفكار التي ييخر بها الفكر الاجتماعي المعاصر غير علمية، بل هي

 الذي صدرت عنه كل النظريات الخرافية التي انتقدها. من المنبع نفسه
وياريتو في سعيه إلى تحديد هوية علم الاجتماع، والتمييي بينه وبين غيره من العلوم، 
رفض رفضا باتا كل ااراء التي تدرس الظواهر الاجتماعية من خلال تركييها على 

لى ظاهرة كلية جانب واحد فقط، أو تلك التي تتكد تبعية مختلف الظواهر إ
وحيدة.وجاء رفض باريتو من منطق أن مختلف الظواهر الاجتماعية إنما تتساند 
تساندا وظيفيا، بحيث تقوم كل ظاهرة بأدوارها متأثرة ومتثرة في غيرها من الظواهر 
الاجتماعية.هذا وقد استغل باريتو خلفتيه الاقتصادية عندما أوضح أن الظواهر 

د من الظواهر والعوامل غير الاجتماعية.ومن هذه النقطة الاقتصادية تتأثر بالعدي
أكد باريتو أنه على علم الاجتماع أن يهتم بدراسة الخصالص العامة للظواهر 

التي تدرس الظواهر  -كالتاريخ مثلا  -الاجتماعية، على العكس من بعض العلوم
 228باعتبارها ظواهر منفصلة وغير متكررة من حيث اليمان والمكان."

ة على ذلك، يرى باريتو أن الهدف من التفكير الاجتماعي هو مجرد الكشف علاو 
عن الحقالق العلمية من أجل المعرفة لذاتها، وليس لاستخدامها لغرض أو هدف 

                                                 
، منتدى المعارف، صالالإيدولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتوسيلة خيار:  - 228

 .027-026م، صص:2108بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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محدد أو معين. بمعنى أن العام الاجتماعي عليه أن يمفع عن النواحي العملية 
ويعني هذا أن العلم يكون لذاته، والتطبيقية في الحياة، ويكون هدفه هو العلم فقط. 

 ولايوظف لأغراض برا اتية أو لخدمة المجتمع أو لاستخدامه في مكون من مكوناته.
ومن هنا، فالسوسيولوجيا تدرس كل ماهو خاضع للملاحظة والتجربة والتحليل 
المنطقي الاستقرالي، وإبعاد كل ماهو ميتافيييقي وأخلاقي وخارجي لايمت بصلة إلى 

ر التجريبية. كما أن علم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يهدف إلى تحليل الظواه
شروط توازن الأنساق الاجتماعية تحليلا علميا، بدراسة آليات التفاعل والتساند 
والتآلف بين عناصر النسق الاجتماعي، وكذلك بين مكوناته البنيوية المتظافرة. ثم، 

 يي بين الفعل المنطقي والفعل غير المنطقي.المكيي على ثنالية العقل والفعل، بالتمي
 

 الفرع الثاني: الفعل المنطقي واللامنطقي
 

وهي أن الإنسان ليس كالنا  ،ينطلق باريتو من مسلمة فلسفية واجتماعية أساسية
بمعنى أن جل أفعاله غير عقلانية وغير منطقية، .عقلانيا، بل هو كالن لاعقلا 
اية والوسيلة، وليس هنات أيضا تطابق بين الذات وليس هنات ارتباط وثيق بين الغ

والموضوع. ويعني هذا أن جل أفعال الإنسان غير منطقية؛ لأنها مرتبطة بالغرالي 
 والعواطف والمشاعر. وبالتالي، فهي أفعال تتحكم فيها الرواسب بشكل أساس. 

ويرتبط فيه الذاتي أما الفعل العقلا ، فهو مرتبط بالمعرفة العلمية المنطقية التجريبية، 
. ومن -مثلا -بالموضوعي، وتنسجم فيه الوسيلة مع الغاية والهدف كعمل المهندس 

ثم، يدافع باريتو عن السلوت العقلا  أو السلوت الموجود عند الإنسان الاقتصادي، 
 والذي يقوم على الخبرة، والاستدلال، والتجريب، والاستقراء المنطقي.

أفعال منطقية وأفعال غير منطقية.  :نسانية إلى قسمينويقسم باريتو الأفعال الإ
فالأفعال المنطقية هي الأفعال التي تكون أهدافها الموضوعية متماثلة مع أهدافها 
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الذاتية، كما يتجلى ذلك عند الإنسان الاقتصادي. وبتعبير آخر، هي التعبير 
إذا كانت النتالج  الحقيقي المباشر للطبيعة الإنسانية.أي: " تكون الأفعال منطقية

التي يتنبأ بها الفاعل مطابقة للنتالج التي يمكن التنبت بها في ضوء معرفة أوسع. ونظرة 
 222أعم وأشمل."

أما الأفعال غير المنطقية، فهي تلك الأفعال التي لاتتطابق أهدافها الموضوعية مع 
ن الغرض أو أهدافها الذاتية. بمعنى أن الناس يقومون بمجموعة من الأفعال لايعرفو 

الهدف أو المقصدية منها.أي: تكون الدوافع غامضة ومبهمة. وفي هذا، يقول أحمد 
الخشا :" قام الناس ولاييالون يقومون بأعمال دون أن يفطنوا لأي سبب يقومون 
بها، فالدوافع الحقيقية للفعل غالبا ما تكون مختلفة عن الأغراض التي يحصلون 

 سعيهم للوصول لأهداف شعورية، كثيرا ما شاعرون، والناس في عليها، وهم
يحصلون على أمور م تكن في حسبانهم: إما لأنهم م ينتهجوا السبيل القويم، أو 
لأنهم م يتبصروا عواقب أعمالهم، وتبدو لهفة الناس على المنطق والتعقل في 

وافع محاولتهم تبرير أعمالهم وإعطالها صورة منطقية على الرغم من أنها صادرة عن د
 غير شعورية غامضة.

وقد أظهر كثير من الباحثين العناصر غير اليقينية في السلوت الإنسا ، وخاصة 
الخرافات والأباطيل المخمعة لتصوير السلوت بصورة منطقية، على الرغم من أن 

 221التحليل العلمي لايتيده."
لى غرض ما، ويعني هذا أن الأفعال غير المنطقية هي تلك الأفعال التي لاتتدي إ

سواء أكان ذاتيا أم موضوعيا؛ أو هي تلك الأفعال التي يعتقد صاحبها أنها تحقق 
لاتوصل إلى شيء؛ أو هي تلك الأفعال التي  -في الحقيقة -غرضا ما، ولكنها 

لايهدف إليها الفعل إراديا أو شعوريا، على الرغم من موضوعية هذا الهدف 
                                                 

 .681، ص:التفكير الاجتماعيأحمد الخشا :  - 222
 .628أحمد الخشا : نفسه، ص: - 221
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الأفعال التي توصل الفاعل إلى غاية م ووجوده بشكل معين ومحدد؛ أو هي تلك 
يكن يقصدها، سواء أكانت هذه الغاية محبوبة أم منفرة. ومعنى هذا كله "أن 
الأفعال تعتبر غير منطقية إذا م تكن لدى الفاعل معرفة واضحة صريحة عن 
الأغراض التي يتوخاها من الفعل، أو إذا م تكن موجهة إلى غرض محدود، أو إذا م 

 226الطريق الصحيح الموصل إلى هذا الغرض." تسر في
 وعليه، يحدد باريتو أربعة أنواع من الأفعال غير المنطقية هي:

الرميية؛ الأفعال الأنموبولوجية الطقسية 
الأفعال الدينية المقدسة؛ 
الأفعال المتعلقة بالأخطاء العلمية؛ 
  .الأفعال المتعلقة بأوهام المثقفين والسياسيين 

باريتو بماكس فيبر على مستوى تقسيم الأفعال إلى أفعال منطقية هادفة  ويذكرنا
 وأفعال غير هادفة، سواء أكانت عاطفية أم تقليدية أم أخلاقية.

 
 

                                                 
 .681-628أحمد الخشا : نفسه، ص: - 226
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 الفرع الثالث: الرواسب والمشتقات 
يميي باريتو بين الأفعال المنطقية القالمة على التوجيه الاستدلالي والمنطقي والبرها ، 

 المنطقية القالمة على الإثارة العاطفية والوجدانية.ويعني هذا أن معظم والأفعال غير
ذات الطبيعة الاجتماعية، هي أفعال غير منطقية خاضعة  ،الأفعال الإنسانية

للتحفيي العاطفي والوجدا ، وتخضع أيضا للدوافع غير العقلية. ويعود هذا إلى قوة 
افات والشالعات والخيعبلات والمهات الإيديولوجيات والمعتقدات الاجتماعية والخر 

التي يتشربها الفرد منذ طفولته. ومن ثم، فهي خاضعة للأهواء والعواطف 
في حين، تخضع الأفعال المنطقية للعقل والمنطق والاستدلال.  .والانفعالات الذاتية

وغالبا، ما نجد الأفعال غير المنطقية بكثرة في مجال السياسية. ويسمى هذا 
(، مادامت تصدر عن عام dérivations( والمشتقات )Résidus) بالرواسب

من جهة، وتخضع لمنطق التبرير من جهة  العواطف والأهواء الوجدانية والانفعالية
 أخرى.

وتتحقق المشتقات بمختلف الوسالل اللفظية، أو عبر الخطابات المستعملة من قبل 
قلانية ومنطقية، وهذا ما يسمى الأفراد والجماعات لتبرير أفعالهم، وجعلها أكثر ع

بالتبرير السيكولوجي. ويعني هذا أن المشتقات عبارة عن تبريرات منطقية لأفعال 
يراد منها إقناع ااخرين بمنطقيتها ومعقوليتها. وهي ليست  ،عاطفية وانفعالية وهووية

الثوريون في حاجة إلى هذا التبرير المنطقي. ويدلي باريتو بمثال واضح في هذا المجال، ف
يتصارعون من أجل قلب نظام اجتماعي استبدادي، وتعويضه بنظام اجتماعي آخر 
أكثر عدالة وحرية ومساواة وديمقراطية. وبعد سيطرتهم على الحكم، يمارسون بدورهم 
ذلك الاستبداد، فيبررون أفعالهم غير المنطقية وغير الشرعية بتعداد الظروف المسببة، 

السياسة، وقلاقل المعارضة، وظروف الإرها ، والمتامرات فيرجعون ذلك إلى أعداء 
 الأجنبية، وتهديدات الأقليات، والظروف غير المتوقعة... 
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فهى بمثابة تعبيرات عن العواطف والمشاعر. وهي  (،Résidusأما الرواسب )
ميول نفسية ثابتة تتوسط العلاقة بين العواطف والفعل. وبتعبير آخر، الرواسب 

لدوافع والحوافي الغرييية غير المنطقية التى تتثر في سلوت الشخص، مجموعة من ا
عندما لا يستطيع التحكم فيها. وبما أن الجماهير أو العامة لاتستطيع أن تتحكم في 
هذه الرواسب أو تضبطها، ف ن سلوكها كله يكون موجهاً بمثل هذه الرواسب. في 

واسب؛ لأنها تتمتع بقدرات حين،لايخضع سلوت الصفوة أو النخبة لمثل هذه الر 
 .والتصرف بمنأى عن تأثيرها ،هاللة على التحكم في تلك الرواسب وضبطها

فتتمثل في تحقيق التوازن والتكامل والتساند  ،أما عن دور هذه الرواسب ووظالفها
 والتآلف بين مختلف عناصر النسق المجتمعي.

 والرواسب أصناف ستة هي:
،مة علاقات منطقية بين الأفكار والأشياء.ويحيل ب قا رواسب الربط والتوليف

 هذا على الذكاء والقدرة على الإبداع والابتكار.ويرتبط هذا بتشكل الحضارات؛
بالحفاظ على ما   بناؤه رواسب المحافظة على التجمعات والارتبايات ،

 وتشكيله وتأسيسه بغية تحقيق التوازن، والحفاظ على النظام العام؛
بطريقة فردية )الرومانسية(،  ة إلى التعبير عن المشاعر،رواسب الحاج

أوبطريقة  اعية )الطقوس والعادات والأعراف(، وهذا كله من أجل تحقيق تماسك 
 المجتمع وتوازنه؛

تعبر عن ميل الفرد إلى الجماعة بغية الاندماج  ،رواسب النزعة إلى الاجتماع
 توازن المجتمع وتماسكه؛ من أجل تحقيق فيها فكرا وشعورا وفعلا، وكذلك

:ترتبط بميل الفرد إلى المحافظة على الذات  رواسب التكامل الذاتي والشخصي
الشخصية، وتحقيق تكامله الوجودي والهوياتي، والدفاع عن نفسه وشخصيته 

 ومروءته؛
ترتبط بمعايير السلوت الجنسي وقواعده الثقافية.رواسب الجنس : 

 



 189 

ب كلها في سلوكين اجتماعيين مهمين: سلوت ولكن يمكن تجميع هذه الرواس
المحافظة القالم على التقليد والثبات والموافقة والحفاظ على النظام؛ وسلوت التجديد 

 .227القالم على الإبداع والتطوير وإعادة البناء
أما المشتقات، فلها علاقة وثيقة بالرواسب. وبالتالي، فالمشتقات ما هي إلا تبريرات 

ومن ثم، فوظيفتها هي إضفاء المعقولية والطابع المنطقي على  عقلية للرواسب.
الرواسب أو الأفعال غير المنطقية. ومن ثم، تسمى هذه التبريرات المنطقية 

 بالمشتقات. 
 مثل: ،وتستند هذه المشتقات أو المبررات إلى مجموعة من الوسالل

  أو تكون هذه التي تصدر من ااباء نحو أبنالهم، صيغ الأوامر والتأكيدات
 الصيغ بذكر حقالق واقعية أو متخيلة لتبرير الفعل؛

  ،بالاعتماد على صيغ الأوامر الصادرة عن أشخاص لهم سلطة معينة
مصادر تحمل في طياتها سلطة وهيبة وقوة لتبرير الأفعال غير المنطقية، مثل: 

 الاستعانة بالعادات والتقاليد والأعراف؛ 
كأن تسر ااخرين   ،لتبرير الأفعال غير المنطقية بادئلتطابق مع المشاعر والما

أو تحقق مصالحهم ومنافعهم. كما تضم هذه الفئة العواطف والمصالح  ،أو تواسيهم
 والمثاليات؛
باستخدام الصور البلاغية، والأمثال الشعبية...  ،براهين وحجج وأدلة لفظية 

ي الديمقراطية والمصالح العامة وللتمثيل: " يقول رجل السياسية: يحقق نظامنا السياس
لكل الجماهير".فهذه الأدلة اللفظية غير واضحة.فماذا تعني الديمقراطية في خطا  

وما المقصود بالمصالح العامة؟ هذه  ؟هذا الرجل السياسي؟ وماذا تعني الجماهير
 التعابير عبارة عن مشتقات ومبررات لرواسب غير منطقية.

                                                 
يق و الشركة العربية المتحدة للتسو  نظريات في علم الاجتماع،إبراهيم عثمان وآخرون:  - 227

 .008م، ص:2101التوريدات، القاهرة، مصر، طبعة 
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ها المتعددة، في الواقع الاجتماعي، بالاعتماد على وهكذا، تقوم الرواسب بأدوار 
 مشتقاتها ومبرراتها وترشيدها المعياري.

هذا، وتتحكم الرواسب في النخب أثناء دورانها وتناوبها حول السلطة خلال البناء 
الطبقي، وتعمل من أجل التوازن والتساند والتآلف.علاوة على ذلك، يخضع توزيع 

ن النخب، أو حسب تغير مواقع الحكم بين فئة الرواسب للتغير حسب دورا
 .الثعالب وفئة الأسود

بين الرواسب، والمشتقات، والعواطف الوجدانية وهكذا، يميي باريتو 
(Sentiments ،فالعواطف هي مشاعر وأحاسيس لاتتخذ طابعا منطقيا .)

فعال ومجالها هو علم النفس.أما الرواسب فهي التي " تتخلل العواطف الوجدانية والأ
أو التعبيرات، فهي مفاهيم سوسيولوجية تحليلية تشير إلى التفسيرات المتنوعة 

 "223للعناصر الثابتة في الظاهرة الاجتماعية.
أما المشتقات، فتشير " إلى التفسيرات المتنوعة للعناصر الثابتة التي تضفي المشروعية 

 على النشاط غير العقلا  لتظهره في صورة نشاط عقلا .
ذلك، يتكد باريتو أن الأفعال الاجتماعية، بالرغم من تنوعها واختلافها،  وبعد

تصدر عن دوافع ثابتة، وأن الإنسان يميل باستمرار إلى منح هذه الأفعال تفسيرات 
تلك التي أطلق عليها المشتقات، بمعنى أنها مشتقة من العواطف،  وتبريرات معينة،

دد الثوابت أو الرواسب أنماط السلوت غير أن باريتو م يوضح لنا تماما كيف تح
 ".228المختلفة على نحو محدد.

                                                 
، الأهالي للطباعة والنشر علم الاجتماع الاقتصادي بين النظرية والتطبيقمحمد ياسر الخواجة:  - 223

 .62م، ص:0883والتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة
 .62، ص:بيقعلم الاجتماع الاقتصادي بين النظرية والتطمحمد ياسر الخواجة:  - 228
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وعليه، يرى أحمد خشا  أن " الراسب ليس غريية، ولكنه وسيلة تختفي وراءها هذه 
الغريية أو الدافع الأصلي.ومن ثم كان الراسب غير منطقي لأنه يعمل على إخفاء 

 ية.عمل الدافع الأصلي، ويظهره بصورة غير صورته الحقيق
وعلى ذلك فالإشباع المباشر لغريية ما أو النهوض لإرضاء دافع معين يعتبر عملا 
منطقيا، ويقرر باريتو أن العمل بمقتضى المصلحة أكثر من العمل بمقتضى الغرالي 
والدوافع، لأنه يرى أن العمل بمقتضى الغرالي عمل غير اجتماعي. أي: إنه يصطدم 

لح، فهي دوافع من طبقة أخرى أكثر صلاحية بالأوضاع الاجتماعية، أما المصا
 وملاءمة للمجتمع، ومن ثم كان العمل بمقتضاها أكثر منطقية.

أما المصالح فهي الدوافع التي تجعل الفرد ينهض لاكتسا  أو تحصيل المنافع المادية، 
سواء كانت نافعة حقا أم بسيطة، ويناظرها العمل أيضا على كسب الاعتبار والمركي 

 281عي."الاجتما
ومن جهة أخرى، تنقسم أنظمة الحكم إلى قسمين: أنظمة تستخدم الإغراء 

والحديث بلغة المصالح والمنافع؛ وأنظمة سياسية  ،السياسي، وتحريك الرواسب
تستخدم العنف للحد من  وو الرواسب، والحد من العواطف باستخدام 

تخدم النخبة العنف إلا الأسلحة، وقتل المتظاهرين، واعتقال المعارضين. بينما لاتس
بحد معين، فهي تستخدم الإيديولوجيا، بدغدغة عواطف الجماهير، وضبط 

قصد تحقيق توازن النسق  ،الرواسب، وتويجه عواطف الجماهير توجيها إيجابيا
 المجتمعي وتكامله وتسانده وظيفيا.

                                                 
 .681أحمد الخشا : نفسه، ص: - 281
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 نظرية التوازن الاجتماعي والاقتصادي الفرع الرابع:

 
تمع بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. ومن يرى باريتو أن المج

ثم، فهنات من يحاول هدمه، وهنات من يحاول بناءه لتحقيق نوع من التوازن 
الاجتماعي.كما أن للأفراد رغبات يريدون تحقيقها وإشباعها. وفي الوقت نفسه، 

يخلق نوعا من التوتر بين هنات موانع وعراقيل تمنع هتلاء الأفرد من تحقيقها. وهذا 
الذات الراغبة في تحقيق الموضوع ذي القيمة، وعدم القدرة على امتلات ذلك 
الموضوع. ومن هنا، يحدث الصراع الاجتماعي الداخلي أو الموضوعي. وهكذا، 
فالمجتمع خاضع لمنطق الصراع من جهة، ومنطق التوازن والتوافق من جهة أخرى. 

وتعتبر هذه النظرة )التوازن الاجتماعي(  الخشا :" وفي هذا الصدد، يقول أحمد
تريد أن تشبع، وبين  امتدادا اراله في الاقتصاد، فهنات دالما صراع بين رغباتنا التي

العقبات التي تعمض سبل إشباعها، ولكن الصراع لايلبث أن يتحول إلى توافق أو 
على نفس النظام، تحدث توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع يجري 

فيه عملية توافق تتدي إلى التوازن الاجتماعي؛ أما القوة التي تعمل في المجتمع مناظرة 
لرغبات الفرد، فهي ميل الناس إلى الالتجاء إلى الأفعال غير المنطقية في ميدان 
القوى التي تعمل مناظرة للعقبات التي تنشأ في وجه الفرد لإشباع رغباته، وهي ميل 

لناس لإخفاء الطابع غير المنطقي في أفعالهم ومحاولاتهم إظهاره بصورة منطقية ا
ومن مكان إلى مكان، إلا  ،معقولة، والأفعال غير المنطقية تختلف من زمان إلى زمان

أنه بالرغم من ذلك فثمة عنصر أساسي فيها لايتغير بتغير الأزمنة واختلاف 
بالدراسة، وهو أهم موضوع لعلم  وهذا العنصر الثابت هو الجدير ،الأمكنة
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الاجتماع عند باريتو، وهو العامل الأساسي الذي يتثر في طبيعة النظام 
 280الاجتماعي."

وكذلك بتاريخ المجتمع  ،وعليه، يتأثر النظام الاجتماعي بعوامل داخلية وخارجية
 نفسه الذي يندرج ضمن العوامل الخارجية.

ة التي تتكد على أن الأنساق الاجتماعية وعليه، فنظرية التوازن هي تلك النظري
 تستعيد توازنها إذا ما طرأ عليها اختلال أو اضطرا .

 
 الفرع الرابع: نظرية المنفعة الاجتماعية

 
تعد نظرية المنفعة من أهم النظريات التي ركي عليها باريتو في نظريته السوسيولوجية 

اهتمامه بدراسة الفعل  في ضوءفقد حلل نظرية المنفعة الاجتماعية "  ،والاقتصادية
نحو غاية  المنطقي أو غير المنطقي.ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه

ومن خلال استخدام أفضل للوسالل المتاحة موضوعيا.  ،يمكن تحقيقها موضوعيا
ويكاد باريتو يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ثم 
يستبعد أية متعة منطقية على أي سلوت آخر. أما الأفعال غير المنطقية، فهي التي 
تفشل في تحقيق هذين المعيارين )الوسالل والغايات(، مستخدما في ذلك مفهومين 

( وتحدد الإشباعات Utility( والمنفعة )Satisfactionهما: الإشباع )
للأولويات التي يفضلها هو نفسه.  الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد تبعا لماتبية

أما المنفعة فتشير إلى الإشباع بمفهوم اجتماعي أوسع، وتفمض الإشباعات انعدام 
 القابلية للمقارنة بين رغبات الفرد.

                                                 
 .627أحمد الخشا : نفسه، ص: - 280
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أن باريتو يميي بين نوعين من تحقيق  -كما يقول جوزيف شومبيم  -وبذلك يتبين 
من المنفعة لصالح الجماعة الذي يشير الحد الأقصى من المنفعة: الأول الحد الأقصى 

 إلى تحقيق الحد الأقصى من المنفعة للجماعة أو المجتمع ككل وليس للأفراد.
في حين، إن النوع الثا  وهو المنفعة لأجل المصالح الخاصة يشير إلى تحقيق حد 
أعلى من الإشباع الخاص، وفسر باريتو عملية شراء السلع واقتنالها على أساس 

إلى عنصرين أساسيين وهما: أولا: عملية التفضيل من جانب الفرد وثانيا:  الرجوع
 "282إلى المستوى الذاتي للسلعة ذاتها.

وهكذا، لايمكن الحديث عن نظرية المنفعة الاجتماعية إلا بدراسة الفعل المنطقي 
 وغير المنطقي، وتبيان أهمية السلوت غير المنطقي في الحياة الاجتماعية.

 
 مس: سوسيولوجيا النخبةالفرع الخا

 
يعد فيلفريدو باريتو من أهم علماء الاجتماع السياسي الذين اهتموا بدراسة النخبة، 
في إرتباط وثيق بمسألة اختلال المجتمع وتوازنه، بل يمكن القول: إنه أول من اهتم 

وفي هذا الصدد، يقول جون .بمفهوم النخبة في المجالين الاجتماعي والسياسي
باريتو الكثير من المساهمات الجديرة بالذكر إلى علم الاقتصاد وعلم  مسكوت:" قد

الاجتماع السياسي.ويعتقد علماء الاقتصاد بأنه ليبرالي كلاسيكي، وله ريادة في 
تطبيق نظرية الاختيار العقلا  على اقتصاديات الرفاهية.وعلى العكس من ذلك، 

، وبالأخص نظرية النخبة، فعلى الرغم من كونه متسس علم الاجتماع السياسي
فقد عرف عنه في هذا المجال، أنه ذلك المتعصب والمناهض للديمقراطية، ويبحث في 

                                                 
 .68-62، ص:علم الاجتماع الاقتصادي بين النظرية والتطبيقمحمد ياسر الخواجة:  - 282
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اللاعقلانية في السياسة. وفي الحقيقة، ظل باريتو إلى حد ما مخلصا لمثله القديمة، 
 288ولكنه عيى عدم تحقيقها إلى فشل السياسات الديمقراطية."

بالمفهوم  - أحدهما واسع، والثا  ضيق. فالنخبةويعطي باريتو للنخبة تعريفين
هي تلك الفئة القليلة من المجتمع التي حققت نجاجا في أنشطتها المهنية  -الواسع

والوظيفية، فوصلت إلى أعلى مراتب الهرم المجتمعي، مثل: رجل الأعمال الناجح، 
ر... ويعني هذا أن والمجرم الذكي، والصانع الماهر، والأستاذ البارع، والفنان المشهو 

هذه النخب غير حاكمة. أما بالمفهوم الضيق، فالنخبة هي تلك الفئة أو الأقلية 
وتمارس تأثيرها في باقي الطبقات  ،الحاكمة التي تملك السلطة والنفوذ والقرار

الاجتماعية الأخرى، قصد إقناعها بتوجهاتها السياسية والإيديولوجية. وقد تتكون 
راء، وأمناء الأحيا ، والمعارضين السياسيين، والمستولين هذه النخب من الوز 

 النقابيين، وكبار العسكر، ورجال المقاولات الصناعية النافذين... 
وعليه، فالنخبة هي تلك الفئة أو الأقلية التي تمتلك صفات استثنالية، وتتمتع 

ض بقدرات وكفاءات طبيعية أو مكتسبة هاللة جدا في بعض المجالات أو في بع
الأنشطة من أنشطة الحياة الاجتماعية. وفي هذا، يقول باريتو:" لنفرض نعطي لكل 
فرد، في  يع حقول النشاط الإنسا ، علامة تدل على مهاراته بالطريقة نفسها 
تقريبا التي تعطي فيها علامات في الامتحانات. وعلى سبيل المثال، نعطي من يبرز 

الحصول على زبون واحد علامة واحدة، في مهنته عشرة.ونعطي من لاينجح في 
بشكل نستطيع معه إعطاء صفر لمن يكون غبيا حقا. ونعطي عشرة لمن عرف أن 
يربح الملايين، سواء كان جديا أم سيئا.ومن يربح ألوف الليرات نعطيه ست 
علامات.ومن يتوصل إلى عدم الموت جوعا فقط نعطيه علامة واحدة.ومن يعالج 

طيه صفرا...وهكذا دواليك بالنسبة لجميع حقول النشاط في مأوى المعوزين نع
                                                 

الشبكة العربية للأبحاث  تر ة: رشا  ال، خمسون عالما اجتماعيا أساسيا،جون سكوت:  - 288
 .18م، ص:2108بعة الثانية سنة والنشر، بيروت، لبنان، الط
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طبقة من هتلاء الذين ينالون أعلى العلامات في  -إذاً  -الإنسا ....ولننشىء 
 282الحقل الذي يبذلون فيه نشاطهم، ولنعط لهذه الطبقة اسم النخبة".

 ،العامةومن هنا، يميي باريتو بين الطبقة الشعبية العامة والنخبة الخاصة، إذ تنجذ  
على المستوى النفسي، إلى الأفكار غير المنطقية وغير العقلانية؛ وهذا ما يجعل 
النخبة المتميية بالدهاء والقوة والإيديولوجيا قادرة على استغلالهم للفوز بالسلطة 

 .السياسية، والظفر بها. وبعد ذلك، يميي باريتو بين النخبة الحاكمة وغير الحاكمة
وهي دراسة التوازن الاجتماعي،  ،لنسبة للدراسة التي نقوم بهاوفي هذا، يقول:" با

من المستحسن أيضا تقسيم هذه الطبقة إلى اثنتين.نضع على حدة هتلاء الذين 
يمثلون، مباشرة أو غير مباشرة، دورا بارزا في الحكومة؛ فهم يشكلون النخبة 

فئتان من  -إذاً  - والباقون يشكلون النخبة غير الحكومية...وتكون لدينا.الحكومية
السكان، الأولى: وهي الفئة الدنيا، أو الطبقة الغريبة عن النخبة، ولن نبحث حاليا 

وهي الفئة العليا، أو النخبة التي  :التأثير الذي يمكن أن تمارسه في الحكومة؛ الثانية
 "281النخبة غير الحكومية.-النخبة الحكومية؛  -تقسم إلى قسمين: أ
مع ينقسم إلى فئتين كبيرتين: الفئة الدنيا من الجماهير الشعبية ويعني هذا أن المجت

وهي فئة لاتحكم؛ والفئة العليا التي تشكل ما يسمى بالنخبة. وهي قسمان: نخبة 
حاكمة ونخبة غير حاكمة. ويشير مصطلح النخبة الحاكمة أو الحكومية إلى ما 

( Mosca)بنخبة السلطة، وموسكا  286(Wright Millsيسميه رايت ميلي )
 بالنخبة السياسية.

                                                 
234 - Vilfredo Pareto : Traité de sociologie 
générale ,1919,p :1296 et suivant. 
235-  Vilfredo Pareto : OP.cit,p :1304. 
236 - C.Wright Mills : L’élite du Pouvoir, Éditions Agone, coll. 
« L'ordre des choses », 2012. 
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وعليه، فقد رفض باريتو التصورات الماركسية التي لاتتمن بوجود النخب السياسية أو 
وتعتبرها هي الأحق بامتلات  ،الاقتصادية، بل تعطي الأهمية القصوى للطبقة الدنيا

السلطة، بعد القضاء على الطبقة البورجوازية، والاستيلاء على وسالل الإنتاج. في 
ين، يرى باريتو أن النخبة هي البديل الحقيقي لضمان استقرار المجتمع، وتحقيق ح

توازنه المتسساتي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي. فالعامة من الناس مندفعة 
تتمن بالافكار الوهمية غير الحقيقية. في حين، تتميي النخبة بقدرات  ،وجدانيا

 كم، وقيادة المجتمع.ومتهلات فالقة يسمح لها بالسيطرة على الح
وبهذا، تكون النخبة هي البديل الحقيقي للأنظمة الماركسية أو الاشماكية. وبالتالي، 

ورغبة في تحقيق  ،آمن باريتو بتداول النخبة على السلطة تحقيقا لمجتمع الديمقراطية
تماسك المجتمع وتضامنه وتوازنه. ومن ثم، حلت النخبة محل الصراع الطبقي، وحلت  

 ة الجماهير محل البروليتاريا. كلم
عن أي نظام سياسي بدون الحديث عن  -إطلاقا -لايمكن الحديث  ،وعلى العموم

القوة والسيطرة والاستغلال، حتى في الأنظمة الاشماكية والشيوعية نفسها. لذا، نجد 
نخبا مستغلة في كل الأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية، تعمل جاهدة على 

مصالحها ومنافعها الخاصة، إلى جانب تحقيق المصالح العامة. ومن ثم، ترتبط  تحقيق
الملكية الخاصة بالقوة والنفوذ والسيطرة والهيمنة. كما يتحقق ذلك للنخبة المنتقاة 

 ،ومن هنا، تبقى المفاهيم الاشماكية .سياسيا أو اقتصاديا أو إداريا أو ثقافيا أو دينيا
الصالح العام، والسيادة الشعبية مفاهيم عاطفية وطوباوية مثل: الإرادة العامة، و 

 وخيالية أكثر من كونها مفاهيم عقلانية وواقعية ومنطقية.
إلى نخبة الثعالب  -على غرار تقسيم مكيافيلي -وقد قسم باريتو النخب السياسية 

ونخبة الأسود.فالنخبة الأولى تتكون من فئة الشيو ، وقد استولت على الحكم 
هاء والحيلة والخديعة. وتتكون النخبة الثانية من فئة الشبا  التي تنتمي إلى بالد

فالتي تنتصر  ،الطبقة الدنيا من عموم المجتمع. وتدخل النخبتان معا في صراع وضغط
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تستولي على الحكم، وبعد فشلها واضمحلالها تستولي النخبة المعارضة على الحكم 
قراطية، ويتحقق التوازن الاجتماعي، وتحافظ بشكل تناوبي دوري.وبهذا، تتحقق الديم

الدولة على هيبتها واستمرارها وقوتها. وغالبا، ما تقوم الحرو  والأزمات الاقتصادية 
بعد اشتداد الصراع والجدل السياسي بين نخبة  ،في تغيير النخب بشكل تناوبي

( بهذه John Scottالأسود ونخبة الثعالب. وهذا مايوضحه جون سكوت)
ولة: "وهذان الاثنان من النخب السياسية استطاعا الحصول على السلطة عن الق

طريق الاستفادة من دعم التلاف من مجموعات اجتماعية واقتصادية غير متجانسة 
تتمتع بصفات متوازية ومرتبطة بمضاربين وأصحا  الدخل. وأكد باريتو بأنه كان 

لاجتماعية هنات تداول دوري بين النخبة تتناسب مع الدورات ا
والاقتصادية.وبالتالي، يتودد الثعالب إلى المضاربين إما ضمنيا، أو بمساعدتهم بشكل 
إيجابي في سلب ذوي الدخل بجعلهم مدخرين من صغار البرجوازية أو من المساهمين 

الرخاء بالأخلاق المتوارثة وازدهار  الأساسيين. ومن حيث المبدأ، يشكك
كل من الحكومة والشعب في ربقة الديون بسبب   المستهلك.ومع ذلك يمكن أن يقع

الإفراط في الاستهلات اعتمادا على الديون. في حين، إن ندرة رأس المال ونقص 
الاستثمارات المنتجة يمكن أن يتديا إلى حدوث حالة انكماش اقتصادي.ومن 
المفمض أن تكون الحاجة إلى ضبط النفس والتوفير أمرا جليا، وأن تحتل حكومة 

سود الصدارة بدعم من ذوي أصحا  الدخل.وعلى الرغم من ذلك، ففي الأ
النهاية سيبدأ الاقتصاد الدخول في حالة ركود، ومن ثم سيسأم الناس من نظام 
الأسود، وما يمهد إلى بروز الثعالب والمضاربين مرة أخرى، وتبدأ حينها دورة 

 287جديدة."

                                                 
، تر ة: محمد عثمان، الشبكة العربية الاجتماع المفاهيم الأساسيةعلم جون سكوت:  - 287

 .68-62ص:م، 2108للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية سنة 
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وأيضا ، ي أو سيكولوجيومن جهة أخرى، يقسم باريتو النخب ضمن مقم  نفس
في ضوء مفهوم الرواسب " التي تتمثل في العواطف والحالات العقلية المتصلة بالغرالي 
البشرية، لتفسير سيطرة نخبة واختفاء أخرى وظهور نخبة أخرى.وقسمها إلى 

 مجموعتين:
 : تضم رواسب تعكس الميل إلى التأمل والتفكير.المجموعة الأولى
م رواسب تعكس الميل إلى البقاء والاستقرار وتعييي المراكي تض المجموعة الثانية:

 التي يتم الوصول إليها.
ويتثر توزيع الرواسب تأثيرا كبيرا في المجتمع، فقد تسود لدى الأفراد رواسب النوع 
الأول، ويشكلون بذلك أهل المكر والذكاء الذين يحكمون عن طريق الرضا العام 

 واخماع الإيديولوجيات.والمساومة والحلول التوفيقية 
وقد تسود لدى ااخرين رواسب النوع الثا ، فيشكلون بذلك أهل القوة والمواجهة 
الفورية للأزمات، ويلجأون إلى استخدام وسالل العنف لمواجهة المعارضة، وفرض 

والمثل الأعلى بالنسبة لباريتو هو توفر النوعين من الرواسب لدى نخبة  .النظام العام
 معينة. 

وقد اعتمد هذا المفهوم أيضا لتصنيف النظم السياسية، وذهب إلى تصنيفها إلى 
نظم تحكمها نخب تسود عندها رواسب النوع الأول، ونظم تسود عندها رواسب 

 283النوع الثا ."
وعليه، يتكد باريتو وجود تطابق بين النخبة الاقتصادية والسياسية داخل أي مجتمع، 

ة السياسية نتاجا للسيطرة الاقتصادية، بل تعود إلى ولكن يرفض أن تكون السيطر 
ومن ثم، فتاريخ الدول والحكومات هو تاريخ  .خصالص النخبة وعواطفها ومتهلاتها

النخبة والصفوة التي تتناو  بشكل دوري.أي: إن الحكومة " طبقة من الخاصة أو 
                                                 

، الطبعة الأولى 8سلسلة بدالل قانونية وسياسية رقم  مدخل إلى علم السياسة،محمد الرضوا :  - 283
 .82-88م، ص:2102سنة 
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اول دحض وليس التاريخ في نهاية الأمر سوى دورة الصفوة.وهو هنا يح ،الصفوة
تلك الفكرة الماركسية الذاهبة إلى أن استيلاء الجماهير على الحكم عن طريق الثورة 
سوف يسهم في وضع حد للاستغلال والصراع الطبقي والاقتصادي؛ فباريتو يتمن 
إيمانا كاملا باللامساواة الاجتماعية، ويرى أنه لن يكون هنات نظام تتحقق في ظله 

اس، لأنهم بطبيعتهم غير متساوين.وهذا يتفق مع رأيه المساواة الكاملة بين الن
الذاهب إلى أن الديمقراطية هراء وفكرتها عواء أذاعه الضعفاء. وهكذا م يكن غريبا 

 288باريتو ماركس البرجوازية وابن الفاشية كما وصفه كتا  الغر ." أن يعد
الطبقة العمالية، ولايعني هذا كله أن الصفوة أو الطبقة التي يدافع عنها باريتو هي 

بل هي النخبة البورجوازية القادرة على تحقيق توازن المجتمع وتماسكه ورفاهيته بطريقة 
 ،تناوبية دورية. وفي هذا، تقول الباحثة الجيالرية وسيلة خيار:" وتنتمي الصفوة

بالضرورة، إلى الطبقة البورجوازية؛ لأنها هي الطبقة الوحيدة المتوازنة بطبيعتها، أي 
تي تحتفظ بأكبر قدر من الالتيام الخلقي ومراعة السلوت، بمعنى أن باريتو قد حكم ال

على الطبقة الدنيا في المجتمع بأن تظل دنيا دالما، وبأن كل مجتمع لابد أن تكون 
فيه صفوة حاكمة تضمن توازنه، ولذلك فليس ثمة مكان لجماهير الشعب في 

 الحكم.
كل صفوة في حاجة إلى  في الحكم طويلا، لأن ولكن الصفوة الأرستقراطية لاتستمر

تقوية ذاتها في مواجهة الطبقات الدنيا المتطلعة إلى التسلط.ويذهب باريتو إلى أن 
.ويظهر ذلك الانحلال في شكل نمو الاتجاهات الإنسانية الصفوة قابلة للانحلال

الذي تظهر صفوة جديدة، وتكون في أقصى درجات  بشكل مرضي، في الوقت
ة والحيوية.متكدا أن أية صفوة لاتستخدم العنف والقسوة في سبيل الدفاع عن القو 

                                                 
الإيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر: دراسة تحليلية للمشكلات  نبيل السمالوطي: - 288

 .078م، ص:0871، الهيئة المصرية العامة للكتا ، القاهرة، الطبعة الأولى سنة النظرية والمنهجية
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نفسها وحكمها، تعرض نفسها للانهيار السريع، بحيث لاتملك في النهاية سوى 
 221إفساو المجال لصفوة أخرى."

طبقة دنيا محرومة ومستغلة  :وعليه، يرى باريتو أن المجتمع يتكون من طبقتين
الطبقة الكادحة، وطبقة عليا هي النخبة أو الصفوة التي ومهيمنة عليها، وهي 

نخبة  :تسيطر على مقاليد الحكم ودواليب الدولة. وتنقسم بدورها إلى قسمين
 l'élite( ونخبة غير حاكمة )l'élite gouvernementaleحاكمة )

non-gouvernementale ،ومن هنا، فالنخبة هي التي تملك القوة .)
لذكاء بمفهومه الواسع، والمتهلات العلمية والثقافية، والكياسة، والمال، والنفوذ، وا
 وحسن التصرف...

ومن هنا، يتحدد المجتمع بطبيعة نخبتها السياسية الحاكمة. ومن ثم، فالنخبة هي التي 
وإما بالحيلة والدهاء. ويعني هذا أن ثمة نخبتين: نخبة  ،تسير الطبقة الدنيا إما بالقوة

 الب. وتخضع النخبة لمنطق التناو  الدوري.الأسود، ونخبة الثع
وإذا كان كارل ماركس يتمن بالصراع الطبقي والاجتماعي بين البروليتاريين 
والبورجوازيين، فهنات داخل المجتمع الاشماكي صراع طبقي واجتماعي بين المثقفين 

 -وغير المثقفين، بين الفلاحين والعمال.أما على صعيد النخبة، فيمكن الحديث 
عن صراع بين النخبة الحاكمة وغير الحاكمة، بين نخبة المحافظين  -حسب باريتو

ونخبة المجددين، والنخبة الحاكمة والنخبة الدنيا إلخ...وهذا الصراع يكون من أجل 
 سواء أكانت خاصة أم عامة. ،الحياة والعيش والبقاء، وتحقيق المصالح والمنافع

تقود الثورة ضد النخب القديمة، مدعية أنها  أضف إلى ذلك أن النخب الثورية التي
على حق وصوا ، وأنها تبحث عن سعادة الشعب ورفاهيته، سرعان ما تفشل في 
تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة والحرية، فتتدي بنخبتها الأرستقراطية إلى المقبرة. 
ومن هنا، فالتاريخ الحقيقي عند باريتو هو تاريخ موت النخب الحاكمة 

                                                 
 .011-028ص:، الإيدولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتصالوسيلة خيار:  - 221
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التاريخ مقبرة  الأرستقراطيات وولادتها من جديد. لذا، قال باريتو قولته المشهورة "و 
 L'histoire est un cimetièreالأرستقراطيات)

d'aristocraties ويعني هذا أن تاريخ المجتمعات هو تاريخ تعاقب النخب .)
 .ضةتلك النخب التي تتصارع مع النخب المضادة والمعار  ؛والأقليات واصطفالها

وعندما تصل إلى الحكم، تشرع في تحقيق مصالحها، ثم تسقط لتحل محلها نخب 
أخرى، وهكذا دواليك... و" من هذا المنطلق، ف ن باريتو ينتقد احتكار السلطة 
من طرف نخبة أرستقراطية قالمة على عنصري: الولادة والثروة، وليس على عنصري 

اق أفراد جدد بها من خارج بنيتها، وهو الذكاء والقوة.وبالتالي، فهي لاتسمح بالتح
م(.ولهذا كتب باريتو قاللا:" التاريخ 0738ما يتدي إلى اندلاع الثورة ضدها )

 220مقبرة الأرستقراطيات"."
ويقرر باريتو أن أي مجتمع لايتمن بالتغيير أو الحركية الاجتماعية وتناو  النخب 

والفناء.ومن جهة أخرى،  وتداولها على السلطة سيكون مصيره الانهيار والموت
لاحظ باريتو أن الخبة قد تضم أفرادا لايستحقون أن ينتموا إليها. ويوجد كذلك في 
الطبقات الدنيا أفراد يستحقون أن ينتموا إلى النخبة. وهكذا، تدخل النخبة 
الحاكمة )الشيو  الثعالب( في صراع مع نخبة شبا  الأسود التي تنتمي إلى الطبقة 

ث صراع القوى والضغوط، يكون الهدف منه هو سحق النخبة الدنيا، فيحد
تسيطر على الحكم. وعندما تفشل .-مثلا -المنافسة. وعندما تنتصر نخبة الأسود

 وهكذا دواليك... ،تتولى النخبة المقابلة

                                                 
نخب مغاربية: الخلفيات، المسارت النخبة مقاربة في المفهوم(، عبد الرحمن شحشي: ) - 220

، أعمال المنتدى المغاربي الثا ، مطبعة سوماكرام، الدار البيضاء، المغر ، الطبعة الأولى سنة والتأثير
 .27م، ص:2102
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وإذا كانت النخبة الحاكة قوية جدا، فمن الأفضل لها أن تدمج، ضمن حركية 
بقة الدنيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن التغيير الاجتماعي، أسود الط

 الاجتماعي، كما تحقق ذلك بنجاو في المتسسات البريطانية. 
وهكذا، يمكن القول بأن تناو  النخب السياسية ودورانها حول السلطة والحكم من 
أهم عوامل تحقيق التوازن الاجتماعي وانسجامه، ومن أهم مظاهر دمقرطة المجتمع 

فكرة دوران النخب  بشكل إيجابي. وفي هذا، يقول موريس دوفرجيه:" تعتبر وتحريكه
النقطة المركيية في نظرية النخب.وبما أن الانتماء إلى النخبة قالم على الصفات 
الفردية، فهو ليس وراثيا من الناحية المبدلية، باعتبار أن الأولاد لاتكون لديهم 

بدال مستمر للنخب القديمة بالنخب است -إذاً  -بالضرورة صفات أهلهم. يتم 
الجديدة التي تأتي من الفئات الدنيا من السكان. يقول باريتو:" إن ذلك هو دوران 

 الأفراد بين مجموعتين، والنخبة وسالر السكان."
ليس فقط في العدد، ولكن، وهذا ماهو  ،وهو يعتبر أنه" يتم تعهد الطبقة الحاكمة

ت التي تأتي من الطبقات الدنيا.وهكذا، تضعف أهم، بالنوعية، بواسطة العاللا
بقايا الطبقة الثانية رويدا رويدا في الفئة العليا إلى أن تأتي موجة صاعدة من الفئة 

 الدنيا لتعيييها من وقت اخر."
م يحصل  إن الدوران الفردي للنخب هو عامل أساسي في التوازن الاجتماعي.وإذا

لمجتمع بشكل شيء وتنمو فيه حالة ثورية، ذلك بصورة منتظمة وكافية، يعمل ا
ستستبدل الدوران الفردي بالدوران الجماعي للنخب." إن تأخرا بسيطا في هذه 
الدورة يمكن أن يتدي إلى زيادة مهمة في عدد العناصر المنحطة التي تحتويها 
الطبقات التي ماتيال تملك السلطة، ومن جهة أخرى إلى زيادة عدد العناصر ذات 

هذه الحال، يصبح التوازن  العالية التي تحتويها الطبقات الخاضعة.وفي الصفة
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الاجتماعي غير مستقر وأقل صدمة...تدمره.ويأتي اجتياو أو تأتي ثورة لتقلب كل 
 222وتقيم توازنا جديدا." ،شيء، فتحمل إلى السلطة نخبة جديدة

ل التثبت وقد أجريت دراسات عدة حول دوران النخب في كثير من البلدان من أج
م درست إحدى تلميذات باريتو ماري 0802من صحة نظرية باريتو." فمنذ عام 

( دوران النخب في المجتمع الفرنسي قبل marie Kolabinskaكولابنسكا)
، لكن عملها يفتقد إلى الدقة. وفي فمة أقر  إلينا، تضاعفت الأبحاث 0738عام

صار  نظريات دوران النخب.وقد  حول الحركية الاجتماعية، إلا أنها لا تتكد بشكل
( أن المترخين الأمريكيين ضخموا نسبة رجال W.Millerبين وليام ميلر )

 الأعمال الكبار المنحدرين من الفئات الدنيا للسكان.
( أن الوضع م يتغير بصورة محسوسة في C.Wright Millsوأثبت رايت ميلي )

ن كبار أصحا  العمل في م%17، أن 0811في عام  ،الحقبة التالية، فهو يرى
هم أبناء لأشخاص  %02الولايات المتحدة كانوا أبناء لرجال أعمال، مقابل 

إلى  11هم أبناء ميرارعين.وتبين في بريطانيا أن %01يتعاطون المهن الحرة، و
مع أوساط الأعمال.كما تبين،  من مدراء المشاريع العامة لهم روابط عاللية 61%

نطاق التوظيف للفئات العليا من الموظفين توسع قليلا بين في هذا البلد نفسه، أن 
، ولكنه ضيق الانفتاو أمام العمال المتهلين أو نصف المتهلين 0811و0828عامي

من أبناء  %81من السكان.وعلى عكس ذلك، فهو يتضمن  %81الذي يمثلون 
 228من السكان." %8مالكي الأراضي وأعضاء المهن الحرة الذين لايسكلون سوى 

" وتبين الدراسات المقارنة التي قام بها س.م.ميلر :ويضيف موريس دوفرجيه
(S.M.Miller عام )في أربعة عشر بلدا أن الحركية الاجتماعية شديدة  0861

                                                 
تر ة: سليم حداد، المتسسة الجامعية للدراسات  علم اجتماع السياسة،: موريس دوفرجيه - 222
 .068، ص: م2110شر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية والن

 .061-062، ص:علم اجتماع السياسةموريس دوفرجيه:  - 228
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بصورة عامة بين الفئات الدنيا والمتوسطة، وبالتحديد بين المهن اليدوية والمهن غير 
ين، مع حالات تفاوت كبيرة، فعلى اليدوية )موظفون، إلخ(. يتم ذلك في الاتجاه

سبيل المثال، في فرنسا ثمة حركية صاعدة قوية وحركية تنازلية ضعيفة بالنسبة 
للولايات المتحدة.والحركية أضعف بكثير بين الطبقات الوسطى والنخبة بالمعنى الذي 
يقصده باريتو، مع فوارق محسوسة حسب البلدان )فهي ضعيفة في فرنسا، على 

ال(.وأخيرا، لانجد في أي من البلدان الأربعة عشر التي أجريت عليها سبيل المث
الدراسة، حركة ملموسة للفئات اليدوية من السكان باتجاه الفئات العليا.فالأبحاث 

 222نظرية دوران النخب، إلا بصورة ضعيفة جدا." -إذاً  -السوسيولوجية لاتدعم 
اريتو قد يصعب تحقيقها أو الأخذ ومن هنا، يتبين لنا أن نظرية دوران النخب عند ب

بها إلى حد كبير؛ لأن نخبة الطبقات الدنيا يصعب عليها أن تصل إلى مقاليد 
ويسهل عليها بسرعة أن تنيل منها؛ لأن الصعود إلى مرتبة النخبة يحتاج إلى  ،الحكم

مجهود كبير ومشقة عويصة. في حين، يصل إليها المحظوظون اقتصاديا ووراثيا 
في هذا، يقول موريس دوفرجيه:" إن الأفراد الموهوبين بشكل خاص من و  .بسهولة

الطبقات الدنيا. يمكن الخروج منها لقاء جهد كبير جدا، لكنهم لايستطيعون 
الصعود عاليا جدا في السلم الاجتماعي، فالصعود نحو القمة يحتاج بصورة عامة إلى 

ن الطبقات العليا نحو الطبقات ويبقى استثناليا إلى حد كبير، والهبوط م ،عدة أجيال
الدنيا ليس مستحيلا هو كذلك، لكنه كذلك أكثر ندرة وأكثر حصرا.يمكننا أن 
نجد بعض آثار قانون الأجيال الثلاثة الذي لمح إليه ابن خلدون، يرتفع إنسان بقوة 
قبضته؛ فيستفيد ابنه من الوضع دون تحسينه أبدا؛ أما حفيده الذي تربى في حال 

، فيعود ليهبط درجات السلم.إن تاريخ بعض السلالات الصناعية أو من اليسر

                                                 
 .061موريس دوفرجيه: نفسه، ص: - 222

 



 216 

التجارية يقم  من هذه الصورة، فضلا عن ذلك يكون السقوط أكثر بطئا ويبقى 
 221محدودا بصورة عامة."

وهكذا، يتبين لنا أن باريتو قد ساهم بنظريته حول النخب في تطوير العمل 
والبحث عن آليات تحقيق توازن  ،السياسي، والتفكير في حركية المجتمعات

 .المجتمعات وانتظامها، بالتشديد على دوران النخب وتناوبها حول السلطة
بوحدة النخبة، ف ن روبير دال ورايمون آرون  وإذا كان باريتو وموسكا ورايت يقولون

يقولان بتعدد النخب.بمعنى أن المجتمع يتكون من عدد كبير من النخب المختلفة 
. في حين، يقول 226المندمجة والمتنافسة أحيانا أو المتضامنة أحياناوالمتنوعة و 

( بوجود طبقة اقتصادية هي التي تحكم بطريقة -مثلا -الماركسيون الجدد )بولانتياس 
مباشرة أو غير مباشرة، مادام الاقتصاد يتحكم في السياسة.ويعني هذا أن نخبة الظل 

مراكي الهيمنة والقرار، وهي التي تسير أو النخبة الاقتصادية هي التي تستحوذ على 
باقي النخب الأخرى، على الرغم من تعددها واختلاف سحناتها وقسماتها 

 السياسية والاجتماعية.
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 المطلب الثاني: التصور المنهجي

 
ولعل "  ،يعد فيلفريدو باريتو من أقطا  الوضعية الجديدة في النظرية الاجتماعية

ته أن يقيم منهجا للبحث، يجري على أسس رياضية، وإلى أهمية آراله ترجع إلى محاول
عكوفه على الحقالق التاريخية المتشعبة واستخراجه للأصول وللقواعد التي يمكن أن 

 "227نفسر بها هذه الحقالق.
ويعني هذا أن باريتو قد استعان بالرياضيات والفييياء والإحصاء والعلوم الطبيعية في 

بهدف بناء نظريات علمية مجردة  ،لسياسية والاقتصاديةدراسة الظواهر المجتمعية وا
ومجردة واصفة لماهو واقعي وتجريبي.علاوة على ذلك، يعنى كثيرا بالتجربة الحسية، 
والتجريب الاختباري، والتنظير الواصف للظواهر. لذا، يميي بين الحقيقة والمنفعة أو 

الواقعية، " بل إن هنات من بين القيمة العلمية لنظرية ما وقيمتها الاجتماعية أو 
النظريات العلمية ما يهدد العلاقات الاجتماعية بأشد الخطر ولهذا يفرق بين الحقيقة 

 والمنفعة.
ويرفض باريتو كل النظريات والمناهج التي تدرس الظواهر الاجتماعية من جانب 
واحد، والتي تحاول أن تجعل من ظاهرة معينة الأصل في كل الظواهر، وقرر أن 
الظواهر الاجتماعية متساندة تساندا وظيفيا، فكل ظاهرة تتدي دورا معينا يتثر في 
الدور الذي تقوم به الأخرى، ومن مجموعة هذه الوظالف والأدوار تخرج الصورة 

 المتكاملة التي يكون عليها النظام الاجتماعي.
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عض واعتماد بعضها على الب ،ويرى أن تعقد الظواهر يرجع إلى تدخل وظالفها
 223ااخر."

وعليه، يرتكي المنهج السوسيولوجي عند فيلفريدو باريتو على الخطوات الإجرالية 
 التالية:
 التمييي بين ماهو علمي وغير علمي، باستخدام الملاحظة والتجربة والتجريب؛ 
 على أساس أن هذه  ،مقاربة الظواهر الاجتماعية مقاربة كلية وشمولية ووظيفية

 وظيفيا؛الظواهر متساندة 
 المشمكة بين الناس في مختلف الأزمنة  البحث عن العناصر والقضايا والمسالل

واستعمال منهج المقارنة  ،وخاصة في الأمور المرصودة بالملاحظة الحسية ،والأمكنة
 العامة؛
  استعمال المناهج الرياضية والإحصالية الكمية لتحصيل الحقالق العلمية اليقينية

 228ناهج الكيفية.بدل استخدام الم
وعليه، يتنبى باريتو، في دراسته للظواهر الاجتماعية، منهجا علميا استقراليا 

 لتحصيل النتالج والتثبت منها منطقيا وبرهانيا.
 

 المطلب الثالث: تعليق وتقويم

لباريتو نقط إيجابية في مجالي علم الاجتماع والاقتصاد. ويكفيه فخرا أنه من 
وسيولوجيا الاقتصادية، وعلم الاجتماع السياسي، المتسسين الفعليين للس

وسوسيولوجيا النخبة، وقد زاوج بين الطرو الفيبيري بدراسة الفعل الهادف وغير 
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الهادف، واستعمال المنهج التجريبي الاستقرالي في دراسة الظواهر الاجتماعية من 
 جهة، والأفعال المنطقية وغير المنطقية من جهة أخرى.

" إسهامات باريتو متعددة ومتنوعة في مجال علم الاقتصاد والاجتماع ويتبين لنا أن
بشكل عام، فلقد كشف عن العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فحلل 
نظرية التوازن التي تتكد على أن الأنساق الاجتماعية تستعيد توازنها إذا ما طرأ عليها 

راسته للفعل المنطقي وغير المنطقي، اختلال، ونظرية المنفعة الاجتماعية في ضوء د
وتأكيده على أهمية السلوت غير المنطقي في الحياة الاجتماعية، ونظرية الإنتاج 
وتحليله للعلاقة بين علميات الإنتاج والاستهلات، والتوزيع وتحليله للاتجاهات نحو 

صياغات كل هذه القضايا يمكن اعتبارها   .الملكية والطابع الدوري للتغير الاجتماعي
لكن معالجته  ،جديدة ورالدة تتمشى عموما مع الظروف الاجتماعية الواقعية

للرواسب والمشتقات كانت تتميي بالغموض الشديد، حيث إنه م يوضح لنا تماما  
 211كيف تحدد الرواسب أنماط السلوت المختلفة على نحو محدد."

ي والاقتصادي عند وعلى الرغم من النقط الإيجابية والمهمة في الفكر الاجتماع
باريتو، ف ن ثمة انتقادات وجهت إليه، مثل: ولاله للفاشي موسوليني، ودفاعه عن 
سياسته الاستعمارية. وفي هذا النطاق، يقول زايتلين:" إننا لانعرف في الواقع الأثر 
المباشر الذي تركه باريتو في موسوليني، كما لانعرف ما إذا كانت هنات صلات 

دما كان هذا الأخير لاجئا في لوسان؛ فقبل اليحف على روما  شخصية بينهما عن
كان باريتو ذا اتجاه محافظ أو عدالي اتجاه الحركة الفاشية، ولكن ما أن استولى 
الدكتاتور الإيطالي على السلطة والقوة السياسية، حتى منحه باريتو تأييده الكامل، 

لبرلمان، وبرر قبوله لهذا ، عضوا في ا0828آذار/ مارس سنة  28حتى إنه عين في 
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المنصب أن النظام الفاشي هو أقدر النظم في نظره على تجنيب إيطاليا مجموعة من 
 210الشرور."

وفي الوقت نفسه، دافع عن  كما حار  باريتو الأنظمة الاشماكية والماركسية.
ه الرأسمالية الليبرالية واقتصاد السوق. فضلا عن ميله إلى الوضعية الجديدة، وتمسك

بالنيعة المحافظة التي تهدف إلى تحقيق توازن المجتمع وتماسكه. وفي هذا، السياق 
لقد أكد باريتو ولاءه للعلم وللمنهج العلمي، وأن أهدافه  تقول وسيلة خيار:"

علمية خالصة، ولكن الفحص أو الاستعراض العام لنظريته يكشف عن انطلاقه من 
ها العلم؛ فباريتو الذي اشتهر بنظريته عن نخبة مجموعة من الأفكار القبلية التي لايقر 

المجتمع أو صفوة المجتمع، م يفعل سوى أنه صاغ نظرية اجتماعية، زاخرة باتجاهاته 
المحافظة. يظهر عداء باريتو للاتجاهات التحررية والاشماكية والماركسية خاصة 

إلى أبعد مما  (.وقد ذهب في عداله لهاالمذاهب الاشتراكيةبشكل واضح في كتابه )
ذهب إليه دوركايم، من خلال تركييه على العوامل غير المنطقية وغير العقلية عند 

 212الإنسان."
ويندهش المرء كثيرا لتحول باريتو من رجل يدافع عن الطبقات البروليتارية 
والكادحة، ويقف ضد الأنظمة الديكتاتورية والفاشية والاستعمارية، سرعان ما 

نها ومناصر لها. وفي هذا، تقول وسيلة خيار:" والغريب أن تحول إلى مدافع ع
باريتو، كان يتمن في شبابه بالتحررية أو الليبرالية في مجال الاقتصاد، وبالنيعة 

ويشايع المبادىء الديمقراطية،  ،الإنسانية في الفلسفة، وكان يعارض الاستعمار
ولكنه بعد ذلك، ويناصر الطبقات الكادحة، ويهاجم البرجوازية المتسلطة، 

ولأسبا  غامضة، تحول إلى أشد أعداء الأفكار الإنسانية، واعتبرها تصدر عن 
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الضعفاء، كما هاجم الفكر الديمقراطي، وناصر الحكم التسلطي، ودافع عن القهر 
 218والإرها  والدكتاتورية والفاشية."

دافع عن وهكذا، يتضح لنا أن فيلفريدو باريتو محافظ في اتجاهه السوسيولوجي، ي
المقاربة السيكولوجية في دراسة الفعل الإنسا ، وخاصة أثناء دراسته للرواسب 
والمشتقات، ويتمن بدور النخبة أو الصفوة في تدبير الدولة وتسييرها، مادامت 
تمتلك متهلات استثنالية، تتهلها للقيام بأدوارها الإسماتيجية في خدمة المصلحة 

 تماعي.العامة، وتحقيق التوازن الاج
 

من أهم علماء الاجتماع الذين ربطوا  يعد فيلفريدو باريتو وخلاصة القول،
السوسيولوجيا بالاقتصاد والسياسة والتاريخ، وقد تأثر كثيرا بنظرية ماكس فيبر حينما 

على مستوى الموضوع، بالفعل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه،   ،ربط السوسيولوجيا
ى صعيد المنهج، فقد تسلح بالمنهج التجريبي كان سوسيولوجيا وضعيا جديدا عل

المنطقي والرياضي والفيييالي لدراسة الظواهر المجتمعية، وإخضاعها للفرضيات، 
 والملاحظة الحسية، والتجريب العلمي، بغية تحصيل الحقالق العلمية لذاتها.

 أن بيد أن نظريات باريتو المختلفة كانت نتاجا لظروفه الذاتية والموضوعية. بمعنى
باريتو" تأثر بمجموعة من العوامل وهو يصوغ نظريته السوسيولوجية، وفي مقدمتها 
تجربته الشخصية التي من أبرز محطاتها، نضاله المرير من أجل الحصول على منصب 
الأستاذية في إحدى جامعات إيطاليا، من دون جدوى، وكذا الظروف السياسية 

ة، والماث الفكري السابق. وقد أدت هذه في مجتمعه، وتطلعاته السياسية والعملي
به مجتمعة إلى إخراج نظرية فكرية لاتتفق على الإطلاق مع المنطقية  العوامل

  "212التجريبية التي دافع عنها.
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وفي الأخير، يكفي باريتو فخرا أن كان من أهم المنظرين للنخبة أو الصفوة. ويعد  
السياسة وعلم الاجتماع  كذلك من أهم الأعمدة والأركان في مجال العلوم

 السياسي.
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 نوربيرت إلياس السوسيولوجي المنسي

 

 
 

ن  ( مــن أهــم السوســيولوجيين الألمــان، ومــNorbert Eliasيعــد نــوربرت إليــاس)
( بألمانيـا، وتــوفي Breslauم في بريسـلو )0387كتابهـا المتميـيين الأفـذاذ. ولـد سـنة 

حةةةةول بكتابــــه القــــيم ) -سوســــيولوجيا -م بأمســــمدام بهولنــــدة. ويتميــــي 0881ســــنة 
حضةةةارة القةةةيم، لــدين تحـــت عنـــوان )(، وقـــد ظهـــر في فرنســـا في مجسةةةيرورة الحضةةةارة

ـــه مجتمةةةع الةةةبلاط، وأضـــيف إليـــه مجلـــد ثالـــث وهـــو )211(وديناميكيةةةة الغةةةرب (. ول
                                                 

255 -Norbert Elias: Sur le processus de civilisation, traduit 
partiellement (manquent les pages 1 à 122) et publié en deux 
parties :  

 La Civilisation des mœurs, Calmann-Levy, 1973, puis 
Pocket, 2002 (traduction de Pierre Kamnitzer) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sur_le_processus_de_civilisation
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، ومجتمــع 217ومــا السوســيولوجيا؟ ،216متلفــات أخــرى، مثــل: السوســيولوجيا والتــاريخ
، وراء فرويــد 261، ومــوزارت: سوســيولوجيا العبقــري218والرياضــة والحضــارة ،213الأفــراد

 ...262مدخل إلى سوسيولوجيا المعرفة، والالتيام والحياد: 260

                                                                                                                                            

 La Dynamique de l’Occident, Calmann-Lévy, 1975, 
puis Pocket, 2003 (traduction de Pierre Kamnitzer). 

256 - Norbert Elias: La Société de cour (texte intégral) et 
Sociologie et histoire (inédit en français), Flammarion, 1985, 
puis Calmann-Lévy, 1994 (préface de Roger Chartier, traduction 
de Pierre Kamnitzer et Jeanne Etoré). 
257 - Norbert Elias: Qu'est-ce que la sociologie ? Pandora, 
1981, puis Pocket, 2003 (traduction de Yasmin Hoffman) 
258 - Norbert Elias: La Société des individus, Fayard, 1991, 
puis Pocket, 2004 (avant-propos de Roger Chartier). 
259 - Norbert Elias: Sport et civilisation : la violence 
maîtrisée (avec Eric Dunning), Fayard, 1994, puis Pocket, 1998 
(avant-propos de Roger Chartier, traduction de Josette 
Chicheportiche et Fabienne Duvigneau). 
260 - Norbert Elias: Mozart : sociologie d'un génie, inachevé, 
Seuil, 1991 (traduction de Jeanne Etoré et Bernard Lortholary). 
261 - Norbert Elias: Au-delà de Freud : sociologie, 
psychologie, psychanalyse, La Découverte, 2010 (présentation 
de Marc Joly, postface de Bernard Lahire, traduction de Nicolas 
Guilhot, Marc Joly et Valentine Meunier). 
262 - Norbert Elias:  Engagement et distanciation : 
contribution à la sociologie de la connaissance, Fayard, 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Chartier
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_individus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Chartier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Chartier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozart
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
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إذاً، كيــف يتصــور نــوربرت إليــاس علــم الاجتمــاع؟ ومــا أهــم تصــوراته السوســيولوجية؟ 
سوسـيولوجيا  وما أهم مفاهيمها النظرية والتطبيقية؟ ومـا أهـم الانتقـادات الموجهـة إلى

 نوربرت إلياس؟
 التقويم.هذه هي أهم التساؤلات التي سنتوقف عندها بالتحليل والدراسة و 

 

 وم السوسيولوجيامفهالمطلب الأول: 

 
إلى دراسة الأفراد والمجتمع على حد سواء،  ،عند نوربرت إلياس،تهدف السوسيولوجيا

إذ لايمكن عيل طرف عن طرف آخر. وبالتالي، تنكب السوسيولوجيا على دراسات 
عـــيل عـــن العلاقـــات الموجـــودة بـــين الأفـــراد داخـــل المجتمـــع، إذ لايمكـــن دراســـة الفـــرد بم

الجماعة أو المجتمع. كمـا للمجتمـع وبنياتـه ومتسسـاته تـأثيرا واضـحا في هـتلاء الأفـراد 
ويعــني هــذا أن إليــاس يوفــق بــين الفعــل وبنيــة المجتمــع علــى  إلى حــد الجبريــة والحتميــة.

(، L.Goldmann(، ولوســــــيان كولــــــدمان)Bourdueuغــــــرار بيــــــير بورديــــــو)
بــــين الــــذات  بــــين الفهــــم والتفســــير، (، وغــــيرهم...أي: يجمــــعGiddensوجيــــديني)

والموضوع، بين الحتمية والحرية، بين المنهجية الكلية لدوركايم والمنهجية الفردية لمـاكس 
 فيبر. ويسمى هذا الجمع بالانبناء السوسيولوجي.

وفهـــم  ،ومـــن جهـــة أخـــرى، تعـــنى السوســـيولوجيا بدراســـة آدا  الســـلوت لـــدى الأفـــراد
واســتجلاء مختلــف  ،ورصــد علاقـاتهم التفاعليــة التبادليـة ،أفعـالهم وســلوكياتهم الملموسـة

عــبر ســيرورة الحضــارة  ،التحــولات الــتي تنتــا  الأفــراد علــى مســتوى الانبنــاء المجتمعــي

                                                                                                                                            

1993, puis Pocket, 1998 (avant-propos de Roger Chartier, 
traduction de Michèle Hulin) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Chartier
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في ضـــوء المعطيـــات التاريخيـــة، والمجتمعيـــة، والسياســـية،  ،وتغيرهـــا مـــن حالـــة إلى أخـــرى
كولوجيا عند نوربرت إلياس، والاقتصادية، والنفسية. ولافرق بين السوسيولوجيا والسي

ولاســـيما أن الباحـــث يـــدرس المجـــال العـــاطفي والشـــعوري والانفعـــالي والوجـــدا  لـــدى 
 الكالن الإنسا ، في ضوء المقاربة السوسيولوجية.

ومــن هنــا، يتبــنى نــوربرت إليــاس السوســيولوجيا التفاعليــة الــتي ترصــد مختلــف العلاقــات 
ا بيـنهم، في علاقـة تماثليـة مـع بنيـات المجتمـع عـبر التفاعلية التي تحدث بين الأفراد فيمـ

الهــــابيتوس. وبهــــذا، يكــــون الــــدارس مــــن الــــرواد الأوالــــل الــــذين أرســــوا دعــــالم المدرســــة 
 (.Simmelالتفاعلية في مجال السوسيولوجيا الألمانية إلى جانب جورج زيميل)

 

 المطلب الثاني: المنهجية السوسيولوجية

وســـيولوجية توفيقيـــة تجمـــع بـــين الفهـــم والتفســـير، بـــين يتبـــنى نـــوربرت إليـــاس مقاربـــة س
التصور الكلي عند إميل دوركايم والتصور الفردي عند ماكس فيبر، بين الفعل والبنيـة 
المجتمعيــــــــــة عــــــــــبر عمليــــــــــة الانبنــــــــــاء والهــــــــــابيتوس. ومــــــــــن هنــــــــــا، فمقاربتــــــــــه انبناليــــــــــة 

لأفـــراد (. بمعـــنى أن الواقـــع الاجتمـــاعي يبـــنى مـــن قبـــل اConfigurationبامتيـــاز)
بناء على خبرات ماضية مستضمرة، أو خبرات حاضرة تستمد  ،والفاعلين المجتمعيين

الهــابيتوس. وتشـتغل هـذه الخــبرات علـى أســاس  مـن الحيـاة اليوميــة، أو تتكـون بواسـطة
أنهـــا جبريـــات لاشـــعورية ولاواعيـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، يقـــوم الأفـــراد بحســـاباتهم، 

ك، أن هــــذه الخــــبرات هــــي عبــــارة عــــن هــــابيتوس ويتخــــذون قــــراراتهم. أضــــف إلى ذلــــ
مجتمعي، يتبلور في شكل خطاطات وقيم وفضـالل وعوالـد يتشـربها الفـرد انطلاقـا مـن 
المجتمع)الأســرة، والشــارع، والقبيلــة، والــوطن، والأمــة...(. بمعــنى أن القــيم تنتقــل عنــد 

لتكيـــف الأفـــراد مـــن جيـــل إلى آخـــر، فيتمثلونهـــا علـــى أســـاس أنهـــا معـــايير ومقـــاييس ل
والتطبـــع مـــع المجتمع.وتشـــكل هـــذه المعـــايير والتصـــرفات والســـلوكيات أدوات للمراقبـــة 
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الذاتيــة والمحاســبة الشخصــية. وقــد اســتمدها الأفــراد مــن المجتمــع ومــن حيــاتهم اليوميــة 
على حد سواء. وهذا إن دل على شيء، ف نما يـدل علـى أن المجتمـع يمـارس تـأثيره في 

 ثيره في المجتمع باختياراته وقراراته وإبداعاته.الفرد. كما يمارس الفرد تأ
وبنـــاء علـــى ماســـبق، يفضـــل السوســـيولوجي الألمـــا  نـــوربرت إليـــاس مفهـــومي اللعبـــة 
واللاعبــــين بــــدل الفــــرد والواقــــع الاجتمــــاعي.أي: يشــــبه الواقــــع المجتمعــــي باللعبــــة. أمــــا 

عنصـرا مـن  الفاعلون، فيطلق عليه مصطلح اللاعبـين. بمعـنى أن اللاعـب عنـدما يحـرت
عناصـــر الشـــطرنج، ف نـــه يولـــد لـــدى الطـــرف ااخـــر رد فعـــل. وعنـــدما يحـــرت الطـــرف 

 المقابل عنصرا من عناصر اللعبة، يقوم ااخر برد فعل معاكس، وهكذا دواليك...
تصــرفات اللاعبــين وحركــاتهم وســلوكياتهم  وإذا أخــذنا مثــال كــرة القــدم، فلايمكــن فهــم

ل حركـــة رياضـــية رد فعـــل مـــن اللاعـــب المنـــافس أو إلا في ســـياق اللعبـــة، إذ تســـتليم كـــ
 المقابل.

وقــد تجــاوز نــوربرت إليــاس بعــض المفــاهيم السوســيولوجية كمفهــومي المــاكرو والميكــرو، 
فما يبدو ماكرو قد يكون ميكرو، والعكس صحيح أيضا، قد تكون العلاقـة الدوليـة 

قــات الوطنيــة قــد مــاكرو. في حــين، تكــون العلاقــة الوطنيــة ميكــرو. بيــد أن هــذه العلا
تكــــون مــــاكرو مقارنــــة بــــالظواهر الميكروسوســــولوجية الأخــــرى. كمــــا يــــرفض الباحــــث 

 المفاهيم التطورية واللاهوتية تجاه التاريخ. 
عــــلاوة علــــى هــــذا، تبــــنى السوســــيولوجيا عنــــد نــــوربرت إليــــاس علــــى الفهــــم والتفســــير 

لاتهـــا ونواياهـــا معـــا.أي: فهـــم تصـــرفات الأفـــراد الســـلوكية، والبحـــث عـــن معانيهـــا ودلا
ومقاصــــدها، ورصــــد مختلــــف العلاقــــات التفاعليــــة التبادليــــة الــــتي تتحقــــق عــــبر عمليــــة 
التواصل بين الذوات الفاعلة داخل بنية المجتمع، مع الاستعانة بالتفسير السببي لمعرفـة 
آثــــار المجتمــــع في الأفــــراد. ومــــن ثم، تقــــوم منهجيتــــه العلميــــة علــــى الملاحظــــة الحســــية، 

 لاختبارات الاجتماعية الكمية والكيفية، وربط التطبيق بالنظرية.والاستعانة با
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 المطلب الثالث: التصورات السوسيولوجية

 

لايمكـــــن فهـــــم آراء نـــــوربرت إليـــــاس إلا باســـــتعراض مضـــــامين كتبـــــه السوســـــيولوجية، 
 واستجلاء قضاياها الظاهرة والمضمرة، على النحو التالي:

 
 حول سيرورة الحضارة الفرع الأول:

 
الــــذي صــــدر ســــنة   -( لنــــوربرت إليــــاسحةةةةول سةةةةيرورة الحضةةةةارةنقســــم كتــــا  )ي

الغــر ، ومجتمــع  إلى أجــياء ثلاثــة هــي: حضــارة آدا  الســلوت، وديناميــة -م0888
والوجدانيــة عنــد الأفــراد  الــبلاط. ومــن ثم، فهــو يعــنى بتطــور البنيــات النفســية والذهنيــة

اســية والمجتمعيــة. ومــن ثم، فهــو والجماعــات، في علاقــة تماثليــة مــع تطــور البنيــات السي
من سوسـيولوجيا تاريخيـة ونفسـية. ومـن   (،حول سيرورة الحضارةينطلق، في كتابه )

ـــــاول مفهـــــوم الحضـــــارة بتصـــــورات أوزوالـــــد شـــــبنغلر)  Oswaldثم، فهـــــو لايتن
Spangler(أو أرنولــد تــوينبي )Arnold Toynbee بــل يــدرس الحضــارة ،)

ابيـــــة أو قدحيـــــة. وبالتـــــالي، فهـــــو يعتمـــــد علـــــى في أوروبـــــا الغربيـــــة بـــــدون إيحـــــاءات إيج
سوســيولوجيا عامــة تجعــل الإنســانية إطــارا عامــا لهــا. ومــن ثم، فهــو يجعــل مــن الحضــارة 

 الغربية موضوعا للتفكيك السوسيولوجي.
إذاَ، يهـــــــتم الباحـــــــث بحضـــــــارة القـــــــيم في الغـــــــر  اعتمـــــــادا علـــــــى النـــــــبش التـــــــاريخي 

ـــــداء مـــــن العصـــــور والسوســـــيولوجي، برصـــــد آدا  الســـــلوت في الحضـــــ ـــــة، ابت ارة الغربي
الوســطى إلى غايــة القــرن العشــرين.أي: إلى صــدور هــذا الكتــا  في ثلاثينيــات القــرن 

بـالمكيي علـى العوامـل  ،الماضي. ومن هنا، فهدف الكتا  هو تحليـل الحضـارة الغربيـة
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 الاجتماعيــة في زمــان ومكـــان معينــين، كدراســة الفـــمة الفروســية، والفــمة البورجوازيـــة،
وهنــــري الرابــــع، وفريــــدريك الثــــا ،  والفــــمة الأرســــتقراطية، وفــــمات كــــل مــــن: جوتــــه،

 وإيراسموس....
ومــــن ثم، يتتبــــع نــــوربرت إليــــاس آدا  الســــلوت في أوروبــــا الغربيــــة مــــن فــــمة زمنيــــة إلى 
آخرى، ومن مكان إلى آخر، معتمدا على السوسيولوجيا العامة، وتمثل المقارنة كـالتي 

وألمانيا على صعيد الثقافة والحضارة، أو الاعتماد على التاريخ بغية عقدها بين فرنسا 
تتبـــع هـــذه القـــيم في مراحلهـــا اليمنيـــة، والاســـتعانة بعلـــم الـــنفس لدراســـة مجموعـــة مـــن 

 التصرفات الجنسية والجسدية والعاطفية والانفعالية والوجدانية.
ألمانيـــا في القـــرن ومـــن ثم، يتتبـــع الباحـــث ســـلوت العـــري الـــذي كـــان معيـــارا ســـالدا في 

الســـادس عشـــر المـــيلادي، إذ كانـــت العــــاللات يخـــرجن عاريـــة في ذهابهـــا إلى الحمــــام 
العمــومي، رجــالا ونســاء وأطفــالا، أو المكيــي علــى كيفيــة اســتخدام الجســد وعرضــه، 
ــــة الــــتي كانــــت فيهــــا اادا  في غايــــة المرونــــة والتســــاهل،  والمكيــــي علــــى آدا  الطاول

كــان الشــبا  لايخفــون صــوت  ال في أيامنــا هــذه؛ إذوليســت متشــددة كمــا هــو الحــ
عنــدما يــأكلون قطعــة  ضــراطهم أثنــاء العطــس، وكــانوا لايســتخدمون أصــابعهم الثلاثــة

لحــم مــن الأطبــاق، بــل كانــت تلــك الأطبــاق تمســح بأكمــام مــن يجلــس قــربهم... فقــد 
عرضـة للسـخرية والاسـتهياء.علاوة علـى ذلـك، م  -اليوم -أضحت هذه التصرفات 

ستعمل شوكة الطعام إلا في القـرن الحـادي عشـر مـن قبـل حـاكم فينيسـيا، وقـد أدان ت
رجال الدين هذا التصرف، بيـد أن هنـري الثالـث اسـتخدمها بشـكل عـاد في بلاطـه. 

 في حين، كانت هذه الشوكة مدعاة للسخرية عند عموم الشعب.
س في التحليـــل أدخـــل نـــوربيرت إليـــا وعليـــه، " بمثـــل هـــذه الأحـــداث والوثـــالق الظريفـــة

.يمكــن للفكــرة الــتي مفهةةوم حضةةارة  داب السةةلوك التــاريخي والسوســيولوجي للغــر 
ظهــرت في ثلاثــة مجلــدات، أن تختــيل بشــكل ســهل: يوضــح إليــاس أن الحضــارة هــي 
مســألة آدا  الســلوت، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالقواعــد الصــغيرة والكبــيرة الــتي تفــرض 
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اجـــات والغرالـــي والرغبـــات البشـــرية.غير أن نفســـها علـــى اســـتخدام الجســـد وإشـــباع الح
ملحوظــا في أوروبــا بــدءا مــن عصــر النهضــة، كــان  هــذا البعــد الأخلاقــي عــرف تطــورا

الإنســــان القروســــطي يعــــيش في نــــوع مــــن البربريــــة الســــاذجة إلى حــــد مــــا، وفي حريــــة 
ـــة بخصـــوص التعبـــير العنيـــف عـــن مشـــاعره ورغباتـــه، ولإشـــباع حاجاتـــه الأكثـــر  حقيقي

ا انشــغال بنظــرة الغــير. وبــدءا مــن القــرن الســادس عشــر، شــرع كــل ذلــك ماديــة، دونمــ
)اللياقة، وآدا  الطعام، وقواعد الحيـاء، والحشـمة( بالقوننـة عـن طريـق نـبلاء الـبلاط. 
وفي القـــرن الثـــامن عشـــر، اســـتولى البورجوازيـــون علـــى آدا  الســـلوت هـــذه. وفي القـــرن 

ان العصـــر عصـــر الأخـــلاق التاســـع عشـــر، بلغـــت الحركـــة أوجهـــا وشـــاعت أيضـــا؛ كـــ
الطهريــة الــتي تــدعى " النظافــة أو العنايــة الصــحية. هــل مازلنــا فيهــا حــتى اان؟ هــذه 
ــــاريخ  ــــرى إليــــاس أن هــــذه الحركــــة غــــير المكتملــــة ترســــم كامــــل الت مســــألة آخــــرى.إذ ي
السياســي والاجتمــاعي والثقـــافي للغــر ؛ بســبب أن تطـــور آدا  الجســد هــذه نا ـــة 

 268ي شخصية نبيل بلاط."عن تعميم نمط لشخصية ه
ويلاحــظ إليــاس أن ســلطة الدولــة هــي المحــرت الحقيقــي للحضــارة، فقــد تحــول المحــاربون 
الإقطـــاعيون إلى نـــبلاء الـــبلاط، وشـــكلوا مـــا يســـمى بالســـلطة الملكيـــة. ومـــن ثم، فقـــد 
فـــرض الأمـــير أو الملـــك قواعـــد اللياقـــة علـــى حاشـــيته والمحيطـــين بـــه، ثم تـــرابط المجتمـــع 

بعـــد صـــعود البورجوازيـــة، وازديـــاد تقســـيم العمـــل بـــين أفـــراد المجتمـــع  ،اعضـــويا ووظيفيـــ
 ،وفي هـذا الواحد، وكانت آدا  السلوت خاضعة للمراقبـة الذاتيـة والضـبط الـداخلي.

 Jean-Françoisوفرانسوا دورتييه ) (Philipe Cabinيقول فيليب كابان)
Dortierلـه أن يحـدث مـا كـان  -كما يوضـح إليـاس  -(:" إن تطور آدا  السلوت

وتحـــويلهم إلى نـــبلاء في الـــبلاط: نشـــاهد بالفعـــل بـــين القـــرنين  ،دون تـــدجين المحـــاربين
الثـــا  عشـــر والثـــامن عشـــر، في فرنســـا علـــى الأقـــل، صـــعود الســـلطة الملكيـــة، وتحـــول 
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ــــاة  ــــره في كامــــل حي ــــات فــــرضَ الأمــــير أث ــــبلاط. وهن ــــبلاء ال ــــة إلى ن الطبقــــات الإقطاعي
ب، والحــر ، وآدا  المالــدة، واللياقــة، وقواعــد النياعــات. المحيطــين بــه في الــبلاط" الحــ

فأصـبح النـاس أكثـر اعتمـادا علـى  ،وفي الوقت ذاته، كان المجتمع يغتني ويـيداد تعقيـدا
بعضــهم الــبعض، وارتبطــوا عضــويا عــن طريــق تقســيم العمــل.وم يعــودوا يقــدرون علــى 

إليــاس، يكمــن  العــيش منفصــلين في  اعــات منغلقــة علــى نفســها.وهنا، كمــا يقــدر
السببان الرليسيان لظهور أخلاق متسسـة علـى السـيطرة المتيايـدة علـى الغرالـي البدنيـة 
والوجدانيــة، في الطبقتــين المهيمنتــين، النــبلاء والبورجوازيــة. م يعــد الأمــر متعلقــا فقــط 

 ،بتطبيق قواعد اللياقة والحياء والتحاشي، إنما بالوصول إلى الضبط الذاتي لكـل واحـد
 262فيما يتعلق بالاحتكاكات الجسدية والجنس والعنف." خاصة

ومــــن ثم، فقــــد بلغــــت آدا  الســــلوت في القــــرن التاســــع عشــــر المــــيلادي قمــــة الرقــــي 
والتهذيب والتطهير الأخلاقي والمحاسبة الذاتية، إذ كان العري ممنوعا، وكان قليله يثير 

ال عيبـا ورذيلـة الضحك والسخرية بين الجميـع، وكـان الحـديث عـن الجـنس مـع الأطفـ
وعارا. بمعنى أن القرن التاسع عشر هو قرن الممنوعـات والمقموعـات والمكبوتـات فيمـا 
ــــــف، وم تكــــــن تلــــــك المعــــــايير  يخــــــص الجــــــنس، والنظافــــــة، واللياقــــــة، واســــــتخدام العن
الانضباطية مجرد قوانين عامة، بل تعد أيضـا ثقافـة. إنـه قـرن اسـتبطان التهـذيب. وقـد  

آدا  السـلوت في جانبـه الحـديث، يتصـف باسـتبطان متيايـد  كتب إلياس " أن تطـور
ـــه، ليســـت  ـــة للمنـــع لاضـــرورة لهـــا. بالنســـبة ل للمعـــايير؛ ممـــا يجعـــل االيـــات الاجتماعي

فهــو يعلــم جيــدا أن هنــات ممنوعــات  ؛الحضــارة فقــط مســألة لياقــة في المجــالس الرسميــة
تسـير عـن طريـق وطقوسا معقـدة قـد توجـد عنـد شـعو  تعتـبر بدالية.فحركـة الحضـارة 

مبــادىء كونيــة، وتصــيب وعــي الفــرد بالــذات باختصــار، م يعــد الأمــر متعلقــا فقــط 
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بقواعــد الســلوت، بــل بمشــاعر داخليــة إحساســا بالــذنب ونــدما، وتعيــد إنتــاج نفســها 
 261بنفسها، وتشبه الكبت عند فرويد."

بــا ولكــن المســتغر  في تصــور إليــاس أن عــري المــرأة علــى شــاطىء البحــر لايعــده انقلا
بل هو تعبير عن حريـة  ،في سيرورة الحضارة، وعودة إلى انعدام الحشمة والحياء والعفة

المــــرأة، واســــتمتاع بحــــق المســــاواة في الظــــروف الحياتيــــة.أما بالنســــبة للآخــــر، فعليــــه أن 
 يضبط مشاعره وسلوكياته وتصرفاته.

أعيـــد ( كـــان ممنوعـــا في ألمانيـــا، ولكـــن حةةةول سةةةيرورة الحضةةةارةويلاحـــظ أن كتـــا  )
اكتشـــافه في فرنســـا خـــلال الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، و" اســـتقبل بحمـــاس عـــن 

(، وإمانويـــل لـــوروا Burguièreوأنـــدري بـــورغيير) ،(Furetطريـــق فرانســـوا فـــوره )
(. وهــو يعكــس جهــدهم الخــالص كــي يجعلــوا مــن التــاريخ علمــا Ladurieلاديــوري)

نظري رفيـع، ويدشـن شـكلا للعقليات.ويجسد أيضا سوسيولوجيا تاريخية ذات هدف 
ــــــــــــــاريخ آدا  الســــــــــــــلوت أصــــــــــــــبح منذلــــــــــــــذ مدرســــــــــــــة )انظــــــــــــــر مــــــــــــــثلا جــــــــــــــورج  لت

 (.Vigarelloفيغاريلو)
أخيرا، لقد رسم، مع احتفاظه بمسافة نقدية، لوحة للحضارة الغربية أقل نقدية بكثير 

 "266من التحليل النفسي والماركسية وتجلياتهما.
بيـة في ضـوء المقاربـة السوسـيولوجية، وهكذا، يلاحظ أن الكاتـب يـدرس الحضـارة الغر 

أو يــدرس مــا هــو إنســا ، ومــاهو انفعــالي، ومــا هــو وجــدا  عــاطفي وســيكولوجي، 
ضمن مقاربة سوسيولوجية. ومن جهة أخرى، يدرس ماهو تاريخي ومجتمعي في ضوء 

( في جل كتاباته freudمفهوم القمع أو الكبت، كما تحدث عنه سيغموند فرويد )
 السيكولوجية.

                                                 
 .038فيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه: نفسه، ص: - 261
 .038فيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه: نفسه، ص: - 266
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ـــوربرت إليـــاس بسيوســـيولوجيا الجســـد في شـــبقيته وماديتـــه عـــ لاوة علـــى ذلـــك، يعـــنى ن
بـــالتوقف عنـــد تقنياتـــه علـــى غـــرار دراســـات السوســـيولوجي  ،وشـــهواته ونيواتـــه وغرالـــيه

(، وربـــط هـــذا الجســــد بالعفـــة والعـــري، وعلاقـــة ذلــــك M.Maussمارســـيل مـــوس)
وتصـــوير طبيعـــة  المحاســـبة القيميـــة،والانبنـــاء المجتمعـــي، والمراقبـــة الذاتيـــة، و  بالهـــابيتوس،

العواطـــف والأهـــواء خاضـــعة  المجتمـــع علـــى مســـتوى الثقافـــة والحضـــارة. ويعـــني هـــذا أن
 للقيم والتقاليد والعادات والأعراف.

اهـــتم نـــوربرت إليـــاس بسوســـيولوجيا الرياضـــة ب شـــمات مـــع تلميـــذه إيريـــك دانـــين كمـــا 
(Dunning)، ديمــة منهــا أم الحديثــة، قــد إذ أثبــت أن  يــع المجتمعــات، ســواء الق

عرفــت الرياضــة، وتتميــي الرياضــة مقارنــة بالهوايــات الأخــرى بقلــة العنــف، علــى الــرغم 
من الاحتكات الصارم الموجود بين الأجساد الرياضية داخل مجال اللعبة. عـلاوة علـى 
احــمام القواعــد المكتوبــة وغــير المكتوبــة الــتي تــتحكم في اللعبــة. ومــن ثم، فهــي تهــدف 

غــرس القــيم الوطنيــة والقوميــة، وتحقيــق الظفــر والانتصــار، وتمثــل القواعــد، والســعي  إلى
 الجاد نحو الاستمتاع باللعب.

إذ يتعلـــق البعـــد  ومـــن ثم، فقـــد حلـــل الباحثـــان الظـــاهرة الرياضـــية في بعـــديها المـــيدوج:
ى يرتبط البعد الثا  بما هو فرجـوي. وهنـا، يـتم المكيـي علـو  ،الأول بالتطبيق الجسدي

 الجسد باعتباره نتاج سيرورة الحضارة. 
هذا، وقد انتقلت الرياضـة مـن الألعـا  التقليديـة العنيفـة ) الرومـان( نحـو ألعـا  تحـد 

إن الهـابيتوس الرياضـي لايقتصـر علـى اللعبـة في :من العنف والعدوان. بل يمكن القول
علـى مسـتوى مجالها الداخلي فحسب، بل يمتد هذا الهابيتوس حتى خارج هـذا المجـال 

 السلوت والتصرف والتطبع الاجتماعي.
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 الالتزام والحيادثنائية الفرع الثاني: 
 

مفهـــومي  مةةةدخل إلةةةى سوسةةةيولوجيا المعرفةةةة(،اســـتعمل نـــوربرت إليـــاس، في كتابـــه )
الالتــيام والحيــاد، ويحيــل المفهومــان معــا علــى ثناليــة الذاتيــة والموضــوعية. ويعــني هــذا أن 

يقـــة الـــتي ينبغـــي أن يتعامـــل بهـــا السوســـيولوجي مـــع الظـــواهر الـــدارس يبحـــث عـــن الطر 
 فهل سيبقى محايدا أم يدخل ذاته في البحث؟ ،المجتمعية

ويحيلنا هذا أيضا على إشكالية عويصة في العلوم الإنسانية، هل يمكن التعامل معها  
أم على أسـاس  ؟على الأساس الوضعي التفسيري؟ أم على الأساس التفهمي الروحي

  ؟بين الفهم والتفسير على حد سواء الجمع
ويعني هـذا أن الحيـاد يسـتليم الموضـوعية في البحـث السوسـيولوجي.أما الالتـيام، فيعـني 

 إدخال الذات أثناء التعامل مع الظواهر المجتمعية.
وفي الحقيقــة، يتضــمن كــل ســلوت جانبــا مــن الموضــوعية الحياديــة، وجانبــا مــن التــدخل 

كــن دراســة الفــرد في ضــوء المقاربــة السوســيوتاريخية، بغيــة فهــم  الــذاتي )الالتــيام(.أي: يم
كيــف يتطــور ســلوكه أو فعلــه المجتمعــي عــبر التــاريخ، ضــمن ســيرورة الحضــارة، ورصــد 

 مختلف العلاقات التفاعلية بين الأفراد في علاقتهم مع محيطهم وبيئتهم.
واهر المجتمعيــة ومــن ثم، يوفــق نــوربرت إليــاس بــين الفهــم والتفســير، ويــرفض دراســة الظــ

تفسيرا علميـا ووضـعيا فحسـب، بالاعتمـاد علـى التفسـير والمقارنـة والتكمـيم الرياضـي 
لأن ذلـــك يخلـــق نوعـــا مـــن الحيـــاد الوهمي.لـــذا، لابـــد مـــن الجمـــع بـــين  ؛أو الإحصـــالي

 الذاتية والموضوعية من جهة، أو بين الفهم والتفسير من جهة أخرى.
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 الهابيتوسمفهوم  الفرع الثالث:
 

( في الثلاثينيـات مـن القـرن Habitusلقد وظف نوربرت إلياس مصطلح الهابيتوس)
العشـــرين، قبــــل أن يســــتعمله بيـــير بورديــــو في كتاباتــــه السوســـيولوجية المتنوعــــة. ويعــــني 

تلـــك المعرفـــة المجتمعيـــة المستضـــمرة أو المخينـــة لـــدى الأفـــراد  الهـــابيتوس عنـــد الباحـــث
بفعـــل الأســـرة أو المتسســـة أو الحـــي  أو  بشــكل غـــير واع، وتتجـــذر مـــع مـــرور الوقــت

ويحيــل هــذا  .الدولــة. وبالتــالي، تــدل علــى هويــة الفــرد. كمــا تــدل علــى هويــة الجماعــة
سـواء أكـان  ،ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية أو التطبع أو الاندماج الاجتمـاعي على

تمعيــة، فرديــا أم  اعيــا.أي: تشــر  الأفــراد لمجموعــة مــن المعــايير والقــيم والعــادات المج
بفعل الاحتكات والتطبع والتماثل مع البنيات الموضوعية. ويتميـي الهـابيتوس بالديمومـة 

 ،التــاريخي، وانتقالــه مــن جيــل إلى آخــر. ومــن ثم، فقــد ركــي الباحــث والتحــول والتطــور
في دراســـته للحضـــارة الغربيـــة الأوروبيـــة، علـــى الهـــابيتوس الـــوطني والهـــابيتوس الهويـــاتي. 

كــل دولــة لهــا هــابيتوس خــاص، يتخــذ بعــدا وطنيــا وهوياتيــا، كمــا عنــد ويعــني هــذا أن  
 .-مثلا -الألمان 

 

 نقد وتعليق المطلب الرابع:

 
خضعت آراء نـوربرت إليـاس لانتقـادات عـدة مـن وجهـات علميـة مختلفـة. ففـي مجـال 
التاريخ، انتقده الباحثون في كونه أهمل فمة القـرن التاسـع عشـر المـيلادي، وم يتعـرض 

( بشكل دقيق وواضح. كما أن الأنموبولـوجيين سيرورة الحضارة حولفي كتابه ) لها
ينتقدونه في موضوع الحياء والحشمة على أساس أن الباحث اعتمد على وثـالق قليلـة 
غير مناسبة في هذا المجال؛ إذ ركي على المواخير فقط للحكـم علـى آدا  السـلوت في 
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قـــة بالســـكن المـــأخوذة مـــن موســـوعة ديـــدرو كمـــا أن الأوصـــاف المتعل فـــمة زمنيـــة مـــا.
(Diderot ومجتمـــع الـــبلاط هـــي أوصـــاف متعلقـــة بنمـــوذج مثـــالي أكثـــر ممـــا هـــو )

 واقعي.
وعلى العموم، تتميي مفاهيمه السوسيولوجية بالغموض، وصعوبة الفهـم والاسـتيعا  

 من قبل القراء، ولاسيما مفهوم الانبناء والهابيتوس... 
أن  267(Stephen Mennellنجلييي ستيفن مينل)أثبت السوسيولوجي الإ وقد

نظريــات نــوربرت إليــاس تصــلح لدراســة الــدول الغربيــة، ولكــن لاتصــلح لتحليــل نشــأة 
علـى الـدول العربيـة الـتي قامـت  -في رأيي -دول أمريكا الشمالية. وكذلك، لاتنطبق 

علـــى احـــمام القـــيم الأخلاقيـــة، وضـــبط آدا  التصـــرف وفـــق المـــنهج الإســـلامي، بـــل 
تميي المجتمع العربي والإسلامي بكونه مجتمعا محافظا تسوده الحشمة والعفـة والتسـم. ي

وأكثر من هذا، لايمكن أن نعتبر عري المرأة على الشاطىء حضارة أو حرية أو ثقافـة 
بينمــــا هــــذا  أو مســــاواة. وبالتــــالي، علــــى ااخــــر أن يضــــبط نفســــه ســــلوكيا وغرالييــــا.

ــــير الســــلوت الشــــالن تعبــــير عــــن مــــدى الإ ســــفاف الحضــــاري، وانحطــــاط القــــيم، إذ يث
الاشمئـــياز والفتنـــة والغوايـــة، ويســـاعد علـــى انتشـــار البغـــاء والإباحيـــة وتـــردي الحضـــارة. 
ومـــن ثم، تـــتدي الإباحيـــة والرذيلـــة والمبالغـــة في الـــمف إلى ســـقوط الـــدول وانحطاطهـــا،  

 كما يقول ابن خلدون في مقدمته لعلم العمران.
 ،أكثــــر تشــــكيكا ا  " مــــن جهــــة علمــــاء الاجتمــــاعومــــن جهــــة أخــــرى، بقــــي الكتــــ

وظهرت الانتقادات باكرا.هـل ب مكاننـا أن نجهـل التهـذيب وليـد عصـر النهضـة، كمـا 
لـو أنـه م يكــن لعصـور أخـرى وقــارات أخـرى فـمات مــن حضـارة متقدمـة؟ إذا كانــت 
الأمـــم الأوروبيــــة وحــــدها تملـــك الحياء.فمــــا حــــال ااخـــرين؟ يجتهــــد إليــــاس في كتــــا  

( لتبيان أن ظهور مجتمع البلاط هو أمر متكد في كافة القـارات.لكن امية الغربدين)
                                                 

267 - Quentin Deluermoz (sous la direction de): Norbert Elias et 
le XXe siècle, Perrin, 2012. 
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ألا توجد طرالق أخرى للوصول إلى الحضـارة مـن غـير الخضـوع إلى سـلطة الدولـة؟ ألا 
تصـــف قصـــص الإثنولـــوجيين بالتحديـــد وجـــود مجتمعـــات ذات طبـــاع متمدنـــة مهذبـــة 

 263بغيا  سلطة الدولة؟ "
العـــري في العصـــر الوســـيط كمـــا أثبتهـــا إليـــاس، فقـــد  وهنـــات مـــن يشـــكك في أطروحـــة

ـــــم ـــــور) اعتـــــبر المـــــتر  بي ـــــه ) Duerrدي ـــــالاة العةةةةةري والحيةةةةةاء((، في كتاب ، " اللامب
القروسطية تجاه العري مجرد أسطورة: فالحـالات الـتي يصـفها )الحمامـات، واحتفـالات 

ة بالإيروســـية، مغموســـ ،العـــراة، والتنـــيه في الهـــواء الطلـــق( كانـــت في الحقيقـــة اســـتثنالية
وترجع إلى سلوكيات منحرفة. يـدعم ديـور الأطروحـة القاللـة بـأن الحيـاء، ولـو تنوعـت 
تبدياتــه، هــو شــعور كــو ، ومــا مــن مجتمــع مهمــا كــان مســتواه مــن البربريــة يمتنــع عــن 

 وضع قواعد للعري...
وإن وضـــع قواعـــد لاســـتخدامات الجســـد )التغـــوط، والضـــراط، والتجشـــت، والبصـــاق، 

فقبل نهاية العصر الوسـيط، كانـت توجـد  :يكن أبدا غالبا عن وعي الشعو إلخ( م 
نصــوص يهوديــة وعربيــة وألمانيــة وإنكليييــة تتنــاول الاســتخدام المناســب للتغــوط )بعيــدا 
عــــن نظــــر وسمــــع ااخــــرين، ومــــن المفضــــل لــــيلا بعيــــدا عــــن أعــــين الملالكــــة(.إن عــــادة 

كرسـي بيـت الخـلاء، والـتي أصحا  السمو، وهم يستقبلون حاشيتهم جالسين علـى  
أقرهــا لــويس الحــادي عشــر، ســتكون اخماعــا حــديثا وتعبــيرا عــن الماتبيــة المتيايــدة في 
العلاقات الاجتماعية. بالطبع م يكن من المقبول أبدا بالنسبة للتابع أن يستقبل مـن 

 هو أعلى منه بالطريقة ذاتها...
 لـيس بوجـود تنويعـات باختصار، شكك ديور ومترخون آخرون بشكل واسـع أيضـا،

بمستوى الاحتشام المطلو  بين مجتمـع وآخـر، بـل بـأن هـذا المسـتوى مـرتبط، كمـا في 
 268نظرية إلياس، بظهور طبقات الحاشية، وبالتالي ظهور الدولة الحديثة."

                                                 
 .032فيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه: نفسه، ص: - 263
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 ،تتأســـس ســـيكولوجيا ،ويتبــين لنـــا، ممـــا ســـبق ذكـــره، بـــأن الثقافـــة عنـــد نـــوربرت إليـــاس
ع الغرالــي الجنســية أو الشــهوانية أو الشــبقية، ويعــد هــذا بــالمفهوم الفرويــدي، علــى قمــ

المعطـــى قاسمـــا مشـــمكا بـــين  يـــع الحضـــارات. بيـــد أن حضـــارة الإســـلام م تـــ  علـــى 
مـــاهو غرالـــيي وجنســـي، بـــل بنيـــت علـــى دت الوثنيـــة العميـــاء، والـــدعوة إلى التوحيـــد 

ـــادة اج  الربـــا . كمـــا أن الثقافـــة أساســـها العلـــم والأخـــلاق معـــا، مـــع حصـــرها في عب
 وحده.

ومـــن منظـــور آخـــر، كيـــف يمكـــن الجمـــع بـــين امـــرأة تلـــبس الحجـــا  الإســـلامي وامـــرأة 
عاريـــة، فهـــل يعـــني ذلـــك أن العاريـــة هـــي الـــتي تملـــك حريتهـــا الحقيقيـــة، بينمـــا الأخـــرى 

ويعلــو بهــا مكانــة  لاتملكهــا. في حــين، إن الإســلام هــو الــذي يقــدر المــرأة أيمــا تقــدير،
 .وسموا ورفعة

" إن هذا الموقـف الملتـبس لنظريـة إليـاس يمكـن أن يتخـذ عليـه: الفـرد البشـري، هذا، و
بالشكل الذي يصفه به، مأسـور في حلقـة مماثلـة لحلقـة التحليـل النفسـي. مهمـا فعـل 
أو م يفعـــل، فـــ ن تصـــرفه يعـــبر عـــن الأمـــر ذاتـــه، وهـــو أن الثقافـــة تتأســـس علـــى لجـــم 

وبالتـالي، فـ ن . كافـة المجتمعـات البشـريةالغرالي.والحال، إما أن هذا المعطى مشمت بين
أو أن بعــض المجتمعــات ترتقــي في هــذا الطريــق أعلــى مــن  ،تنوعــه لــيس شــديد الدلالــة

نجاحهــا وقــدرتها علــى التــأثير في ااخــرين؟  غيرهــا بكثــير. لكــن هــل علــى هــذا يعتمــد
ت باختصار، هل التهذيب شرط لانطلاق الحضارة الغربية أم هو مجرد أثر ثـانوي؟ تـم 

أعمال إلياس خلفها مسالل تكفي، بأهميتها، لأن توصـف بالأعمـال الأكثـر تحريضـا 
 271في القرن العشرين."

أضف إلى ذلـك، فلـيس هنـات صـلة حقيقيـة بـين دقـة اادا  وانعـدام العنـف والجريمـة 
ـــل تـــام  في المجتمـــع، فقـــد وجـــدت جـــرالم في عصـــرنا المتقـــدم هـــذا علـــى الـــرغم مـــن تمث

" إن ســـيرورة الحضـــارة الـــتي :ذا الســـياق، يقـــول نيكـــولا جورنـــهادا  الســـلوت. وفي هـــ
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ـــــاء  ـــــوربيرت إليـــــاس لاتظهـــــر فقـــــط مـــــن خـــــلال آدا  المالـــــدة وقواعـــــد الحي وصـــــفها ن
فهــي تتنــاول بشــكل أكثــر مباشــرة أيضــا، تراجــع مســتوى العنــف  ،والأخــلاق الجنســية

لقتـال، القضية واضحة بين الناس، إن ضبط الحق با.الذي تسمح به الأخلاق العامة
هــو نتــاج التطــور في المتسســات الــذي أصــبح  ،ثم بالثــأر الشخصــي عــن طريــق الدولــة

ـــة الغر (.ومنئذلـــذ وضـــع الاســـتخدام  ـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر )راجـــع دينامي حكـــرا من
الاجتمــاعي للعنــف الخــاص تحــت نظــر البــوليس والعدالــة.ففي العصــر الوســيط، كــان 

اء مــــن ضــــحاياهم، ومــــن عــــادة العــــوام مــــن عــــادة المحــــاربين المتمــــدنين أن يبــــموا أعضــــ
الــــذها  للاســــتمتاع بعــــرض تنفيــــذ الإعــــدامات. وخــــلال ســــيرورة الحضــــارة صــــارت 
العوامــــل الخارجيــــة حاسمــــة، لكنهــــا انتقلــــت إلى آليــــات نفســــية تحكــــم حساســــية كــــل 

 واحد.
لكـــن مـــا الـــذي يعنيـــه مـــا أشـــار إليـــه بعـــض علمـــاء الاجتمـــاع مـــن تراجـــع الأمـــن في 

والمتطورة؟ إن هذه المشكلة التي ظهرت خلال الثمانينيـات، لقيـت المجتمعات الحديثة 
عدة أنواع من الأجوبة.يقوم الجوا  الأول على التشكيك في أطروحة إلياس: ما مـن 
شيء يثبت وجود صلة ضرورية بين الدقة المتناهية في اادا  وتراجع مستوى العنـف 

ا البعض.وعليــه، إن بــين الأشــخاص. الجانبــان يتنوعــان بشــكل مســتقل عــن بعضــهم
زيادة في الانحراف لاتعـني أن تقـدم الحضـارة وصـل إلى نهايتـه.والأخرى تـولي أهميـة إلى 
تقطـــع في ســـيرورة الحضـــارة عـــن طريـــق إضـــعاف نمـــوذج الدولـــة الـــذي يفـــمض أيضـــا، 
ــــد بلغــــت حــــدا  بتعــــابير عامــــة، أن الديناميــــة المتسســــاتية الــــتي وصــــفها إليــــاس ربمــــا ق

آخرون أن العنف كشكل للعلاقة الاجتماعية قد عهد به إلى ومع ذلك يرى .)نهاية(
بعـــض أمـــاكن النفـــي الاجتمـــاعي، وبقـــي غريبـــا بالكامـــل عـــن مجمـــل المجتمـــع الـــذي م 

 270يتوقف عن الخضوع للبوليس."
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وفي منظــوري الشخصــي، إن كثــرة الجــرالم والانحرافــات بــين الأفــراد في المجتمــع الغــربي 
نهايــة الثقافــة، بــل يعــبر ذلــك عــن الفــراغ الروحــا ، لــيس راجعــا إلى أفــول الحضــارة، و 

وانقطاع سبيل التدين الحقيقي، وازدياد الشك في المعتقدات الغربيـة وفلسـفاتها الماديـة 
والإباحية التي علبت الإنسان وشيأته، وحولته إلى رقم من الأرقام البنيويـة، أو جعلتـه 

 سلعة من السلع التجارية الرخيصة الثمن.
 

، يعــــد نــــوربرت إليــــاس مــــن السوســــيولوجيين الألمــــانيين المنســــيين في لقةةةةولوخلاصةةةةة ا
الثقافة الغربية بصفة عامة، والثقافة العربيـة المعاصـرة بصـفة خاصـة؛ والسـبب في ذلـك 

ــــل، ــــيمن طوي ــــه، ل ــــة، ومــــن  أن كتب ــــة الألماني حوصــــرت مــــن قبــــل المتسســــات الأكاديمي
النازي. وم تمجم أعماله إلى  متسسات الطبع والنشر والتوزيع ذات التوجه السياسي

إلا في العقــــود الأخـــيرة مــــن القــــرن  ولاســــيما الفرنســـية والإنجليييــــة، ،اللغـــات الأجنبيــــة
 العشرين.

هذا، وتتميي أعماله بالتحريض، والجدة، وجرأة الطرو، والانطلاق من السوسـيولوجيا 
جتماعيـة، ولاسـيما التاريخية، والاستعانة بالسـيكولوجيا الفرويديـة لتعميـق مفاهيمـه الا

 الحياد والالتيام...و  مفاهيم: الانبناء، والهابيتوس،
وعليـــه، فـــأهم مـــا تتســـم بـــه دراســـاته السوســـيولوجية الـــتي تجمـــع بـــين الفهـــم والتفســـير 
تركييهــــا علــــى ســــيرورة الحضــــارة الغربيــــة، والاهتمــــام بالجســــد، ودراســــة سوســــيولوجيا 

 ة تــــذكرنا، بشــــكل مــــن الأشــــكال،الرياضــــة. ومــــن ثم، فهــــذه الأعمــــال الحفريــــة الجــــاد
(، وأبحـاث المـتر  فرنانـد Michel Foucaultبأبحاث الفيلسوف ميشيل فوكـو )

 Pierre(، وأبحاث السوسيولوجي بيـير بورديـو )Fernand Braudelبروديل)
Bourdieuعلى سبيل التمثيل والمقارنة والتخصيص ،)... 
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 والمفاهيم السوسيولوجية عند بيير بوردي

 
م( Pierre Bourdieu( )0818-2112أغـنى الباحـث الفرنسـي بيـير بورديـو)

جراليــة الــتي لايمكــن السوســيولوجيا المعاصــرة بمجموعــة مــن المصــطلحات والمفــاهيم الإ
تجاوزهـــا أثنـــاء ممارســـة البحـــث السوســـيولوجي، أو مقاربـــة الظـــواهر المجتمعيـــة والثقافيـــة 
والمبويـــــة نظريـــــة وتطبيقـــــا ورؤيـــــة، مثـــــل: العنـــــف الرمـــــيي، وإعـــــادة الإنتـــــاج، والحقـــــل 

ــــة، والمــــدى الحيــــوي،  الاجتمــــاعي، والهــــابيتوس، والرأسمــــال ــــة التكويني الثقــــافي، والبنيوي
 ، وسوق الخيرات الاجتماعية...والتمايي

يعـــد بيـــير بورديـــو مـــن أهـــم ممثلـــي المقاربـــة الصـــراعية ذات التوجـــه  ومـــن جهـــة أخـــرى،
 Structuralismeالماركســـــي، وكـــــذلك مـــــن أهـــــم رواد البنيويـــــة التكوينيـــــة )

 constructiviste)272  الـــــــذين  عـــــــوا بـــــــين الفهـــــــم والتفســـــــير، بـــــــين الذاتيـــــــة

                                                 
272 -  Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de 
Minuit, coll. « Le sens commun »,  1987, 229 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Choses_dites
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كـرو، بـين الحتميـة والفاعليـة... عـلاوة علـى ذلـك، تنبـني والموضوعية، بين الماكرو والمي
نظريتــه السوســيولوجية علــى دراســة المجتمــع باعتبــاره فضــاء للصــراع والمنافســة والهيمنــة، 

ـــــة، مـــــع تحليـــــل تراتبيـــــة تبيـــــان الـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه و  مختلـــــف الطبقـــــات الاجتماعي
الاجتماعيــــة الممارســــات الثقافيــــة داخــــل الصــــراع الــــذي يحــــدث بــــين هــــذه الطبقــــات 

اسـتجلاء الكيفيـة الـتي تعيـد بهـا المدرسـة إنتـاج اللامسـاواة  بشكل واع أو غـير واع، ثم
 المجتمعية، وإعادة الطبقات الاجتماعية نفسها.

ــــه  ــــتي تمثلهــــا في مقاربات ــــة ال ــــو للسوســــيولوجيا؟ ومــــا المنهجي إذاً، مــــا تصــــور بيــــير بوردي
اهيم السوسـيولوجية الـتي اعتمـد عليهـا السوسيولوجية النظرية والتطبيقية؟ وما أهم المفـ

 ؟في بناء أبحاثه المجتمعية؟ وكيف يربط الهابيتوس بين الفرد بالمجتمع
 .تلكم هي أهم الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عنها في موضوعنا هذا

 

 المبحث الأول: مفهوم السوسيولوجيا

 
في منتصــــف القــــرن  يعــــد بيــــير بورديــــو مــــن أهــــم السوســــيولوجيين الفرنســــيين الملتــــيمين

ــــة، يحمــــل رؤيــــة ماركســــية نقديــــة  العشــــرين، وهــــو مــــن طبقــــة اجتماعيــــة عماليــــة عادي
جديــدة، تعــري واقــع الهيمنــة والســلطة والتمركــي الطبقــي. وقــد ألــف أكثــر مــن أربعــين  
كتابــا، وأكثــر مــن مالــة مقــال. وقــد انصــب اهتمامــه كثــيرا علــى الطريقــة الــتي يعيــد بهــا 

الطبقيــة نفســها، بــالمكيي علــى العوامــل الثقافيــة والرمييــة، بــدل  المجتمــع إنتــاج الماتبيــة
كانــت لهــا أهميــة معتــبرة في المقاربــة الماركســية  التشــديد علــى العوامــل الاقتصــادية الــتي

الكلاســــيكية. ويعــــني هــــذا أن السوســــيولوجيا عنــــد بورديــــو هــــي سوســــيولوجيا علميــــة 
لنفوذ، وانتقاد المجتمع الليـبرالي المعاصـر تسعى إلى تعرية واقع الهيمنة والقوة وا ،انتقادية

الــــذي يتمييبــــالظلم واللامســــاواة وصــــراع الحقــــول والطبقــــات الاجتماعيــــة. بمعــــنى أن 
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واسـتنطاق المسـكوت  ،السوسيولوجيا هـي أداة فعالـة للنقـد الجـذري، وكشـف المضـمر
النجـاو  بـين -مـثلا -عنه، وفضح لعبة التنافس والهيمنة، كالعلاقة المابطية الموجـودة 

المدرســي والأصــل الاجتمــاعي والرأسمــال الثقــافي الــذي ترثــه الأســرة، بعــد أن كــان هــذا 
النجــــاو مرتبطــــا بالــــذكاء الــــوراثي. بــــل إن الحقــــل العلمــــي هــــو أيضــــا مجــــال للتنــــافس 
والســــيطرة والســــعي لتحقــــق الأربــــاو، والحصــــول علــــى الجــــوالي الماديــــة والماليــــة )جــــالية 

 ، والظفر بالمجد والشهرة. نوبل(، وتحقيق السبق العلمي
وتتحقــــق علميــــة السوســــيولوجيا بــــالمكيي علــــى الفرضــــيات، والانطــــلاق مــــن المفــــاهيم 
الموضــوعية، واســتعمال المنــاهج الكميــة والكيفيــة للتحقــق مــن النتــالج المتوصــلة إليهــا، 
والتـــأرجح بـــين منهجيـــتي الفهـــم والتفســـير معـــا. أمـــا إذا اتخـــذت السوســـيولوجيا طبيعـــة 

 الحديث عن سوسيولوجيا علمية. -آنذات  -فلايمكن سياسية،
عـــلاوة علـــى ذلـــك، يـــرى بيـــير بورديـــو أن موضـــوع السوســـيولوجيا هـــو دراســـة حقـــول 
التنافس والصراع والهيمنة ليس على صعيد الطبقات فقط، بل حتى في المجـال العلمـي 

قاربــة نفســه. ويعــني هــذا أن بيــير بورديــو ينطلــق مــن سوســيولوجيا نقديــة صــراعية أو م
صــــــراعية. ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، يطــــــرو بورديــــــو ميتاسوســــــيولوجيا أو سوســــــيولوجيا 
السوسيولوجيا، من خلال الإشارة إلى ضرورة حياد عـام الاجتمـاع عنـدما يبحـث في 
ــــا بموقعــــه  ــــأن يكــــون واعي ــــة، ب ــــافس والصــــراع والهيمن ــــة مــــا قوامهــــا التن مشــــكلة مجتمعي

السوسيولوجيا الحقيقية هي سوسيولوجيا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ومن ثم، ف
 المضمر والمسكوت عنه.

بمجموعــة مــن المفكــرين  هــذا، وقــد تــأثر بيــير بورديــو، في تصــوراته النظريــة والتطبيقيــة،
الرمـــيي(، وكـــارل ( )البعـــد Max Weberوالعلمـــاء الـــرواد أمثـــال: مـــاكس فيـــبر)

( Émile Durkheimوإميـل دوركــايم) ( )الرأسمــال(،Karl Marxمـاركس)
ومارسـيل  (Claude Lévi-Straussي شـموس))التفسـير السـببي(، وكلـود ليفـ

ـــة(Maussمـــوس ) -Maurice Merleauومـــوريس ميرلوبـــونتي) ،( )البنيوي
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Ponty) (وهوســــــــــرلHusserl ،)الفينومينولوجيــــــــــا وفكــــــــــرة الجســــــــــد الخــــــــــاص( )
( )قواعـــــــد Pascal( ) الطبيعـــــــة(، وباســـــــكال)Wittgensteinوفيتجنشـــــــتاين )

 الفاعلين المجتمعيين(. 
وعليه، تتميي السوسيولوجيا عند بيير بورديو بالطـابع العلمـي المنطقـي، والابتعـاد عمـا 

ــــا ت علميــــة دقيقــــة هــــو سياســــي وإ يــــديولوجي، ودراســــة العنــــف الرمــــيي وفــــق مقارب
وصــارمة، دون إدخــال مــاهو شخصــي وسياســي في البحــث العلمــي. ويعــني هــذا أن 
 بورديـــو يـــدعو إلى تأســـيس سوســـيولوجيا علميـــة. وفي هـــذا الصـــدد، يقـــول:" لايمكـــن

لعلــــم الاجتمــــاع أن يقــــوم إلا إذا رفــــض الطلــــب الاجتمــــاعي الــــذي يلــــتمس وســــالل 
لإضــفاء المشــروعية وأدوات للتحــريض. وعــام الاجتمــاع، لــيس لــه مهمــة يســخر لهــا 

 278ولاغاية انتد  من أجلها، اللهم تلك التي يفرضها عليه منطق بحثه."
ـــذي يـــربط الفعـــل Habitusومـــن ثم، تعـــنى السوســـيولوجيا بدراســـة الهـــابيتوس ) ( ال

كــبرى للفاعــل والبنيــة المجتمعيــة ببنيــة المجتمــع في إطــار بنيويــة تكوينيــة، تعطــي الأهميــة ال
 على حد سواء.

هــــــذا، وقــــــد كــــــرس بورديــــــو جــــــل جهــــــوده لإرســــــاء سوســــــيولوجيا النظــــــام التعليمــــــي، 
وسوسيولوجيا الميـدان الثقـافي أو سوسـيولوجيا المثقفـين، وفهـم العنـف الرمـيي، وتحليـل 

ق رؤيـة الصراع المجتمعي في علاقته بعلاقات القوى وااليات المتحكمة في تطورها، وف
مهما كان الحقل والمجال الذي  ،علمية موضوعية. ومفاد تصوره أن اللعبة الاجتماعية

تمــــارس فيــــه، مرتبطــــة بآليــــات بنيــــة التنــــافس والهيمنــــة والصــــراع. وقــــد أصــــبحت هــــذه 
فينتجونهـــا بـــدورهم  ،متجـــذرة لـــدى الأفـــراد عـــن طريـــق التنشـــئة الاجتماعيـــة االيـــات

ري. ومن ثم، تعد المدرسـة فضـاء لإعـادة إنتـاج هـذه بطريقة غير واعية كهابيتوس معيا
اللامســاواة الناتجــة عــن وجــود طبقــة مســيطرة، وطبقــة مســيطرة عليهــا، حيــث يســاهم 

                                                 
، تر ة: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الرمز والسلطةبيير بورديو:  - 278

 .03م، ص:0836المغر ، الطبعة الأولى سنة 
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النظام المبوي في ممارسـة العنـف الرمـيي ضـد الفـاعلين المجتمعيـين المـرتبطين بالمدرسـة. 
ثم، فـــنحن ويلاحـــظ أن آليـــات التنـــافس والســـيطرة تنتقـــل مـــن جيـــل إلى آخـــر. ومـــن 

أو مجتمعات بدون سلطة  ،لانعرف مجتمعات بدون تراتبية طبقية أو جنسية أو نوعية
لذلك، فهدف السوسـيولوجيا عنـد بورديـو هـو تحليـل آليـات السـيطرة الـتي  .أو هيمنة

أمـا الفـاعلون المجتمعيـون، فهـم مجـرد  .تتحكم في البنيات الموضوعية للحقول المجتمعيـة
بطريقــة غــير واعية.لــذلك، لايشــكلون حقيقــة واقعيــة يمكــن أن منفــذين اليــة الســيطرة 

يستكشفها السوسـيولوجي. ومـن ثم، يعيـد هـتلاء الأفـراد الإنتـاج الطبقـي نفسـه، عـبر 
الهـــابيتوس الـــذي يعـــني مجمـــوع الإســـماتيجيات الـــتي يمتلكهـــا الفـــرد لمواجهـــة وضـــعيات 

فـــراد ينتجـــون بـــأن الأ مفاجئـــة أو جديـــدة. ولكـــن كيـــف يمكـــن القـــول، مـــع بورديـــو،
أشكالا مختلفة من الهيمنة بطريقة غير واعية. فهذا الحكم غير صحيح، والدليل علـى 
ذلــك أن هــتلاء يقومــون باحتجاجــات اجتماعيــة وسياســية تعــبر عــن مــوقفهم الــواعي 

 والرافض لكل أشكال السلطة والهيمنة.
عيـات بسـلطة الهـابيتوس الـذكوري، فـ ن النسـاء وا -على سبيل التمثيـل -وإذا أخذنا 

الــــذكورة وهيمنتها.لــــذلك، فقــــد ظهــــرت حركــــات نســــالية متعــــددة منــــذ بدايــــة القــــرن 
العشـرين في شــكل احتجاجـات صــارخة، وقــد شـارت فيهــا الرجـال إلى جانــب النســاء 

ومـن ناحيـة أخـرى،  .مدافعين عن حقوقهن، ورافضـين لكـل أشـكال الهيمنـة الذكوريـة
طبقي نفسه فحسب، بل تسـعى إل التطـور المجتمعات على إعادة الإنتاج ال لاتقتصر

قد تغيرت بشـكل كبـير، إذ  -اان -والتغيير والتقدم وتحقيق الازدهار. فوضعية المرأة 
مقارنــة بالرجــل. بــل يمكــن الحــديث، في المســتقبل القريــب، عــن  تمتعــت بحريــات أكثــر

صــادية هيمنــة الأنوثــة الــتي اســتولت علــى مختلــف الامتيــازات والمناصــب الإداريــة والاقت
 والاجتماعية. في حين، أصبح الرجل عرضة البطالة والتهميش والانيواء والإقصاء.
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، يتبنى بيير بورديو، في أبحاثه السوسـيولوجية، المقاربـة الماركسـية ذات الأسـاس الجـدلي 

مــــن ثم، يــــرتبط الصــــراع وظيفتــــان أساســــيتان للمجتمــــع. و و  علــــى أســــاس أن التنــــافس
لكـــن هـــذا الصـــراع  .بورديـــو بالمقاربـــة الصـــراعية الـــتي تســـتند إلى التحلـــيلات الماركســـية

قبل كل شـيء، في مختلـف الحقـول والفضـاءات المجتمعيـة الفرعيـة  ،والتنافس يتشكلان
الأصـــلية، قبـــل أن يتحـــددا علـــى صـــعيد المجتمـــع الماكروسوســـيولوجي. ومـــن ثم، تتميـــي 

وت طبقــي واجتمــاعي خــاص، ووجــود مســيطرين ومســيطرين هــذه الحقــول بوجــود تفــا
قالما علـى صـراع  -حسب المقاربة الماركسية -عليهم. وبتعبير آخر، إذا كان المجتمع 

يتشــكل أولا ضــمن  -حســب بيــير بورديــو -الطبقــات الاجتماعيــة، فــ ن هــذا الصــراع
 حقول وفضاءات مجتمعية فرعية، قبل أن يتحول إلى ظاهرة اجتماعية عامة.

هــــذا، وقــــد بلــــور ببــــير بورديــــو نظريــــة الفعــــل الــــتي تــــرتبط بمفهــــوم الهــــابيتوس.بمعنى أن 
الفـــاعلين المجتمعيـــين يطـــورون مجموعـــة مـــن الإســـماتيجيات الـــتي يتمثلونهـــا عـــن طريـــق 
ــــــف مــــــع ضــــــرورات العــــــام  ــــــة التكي ــــــة، بغي ــــــة، بطريقــــــة غــــــير واعي التنشــــــئة الاجتماعي

عــة مــن المواقــف والمــوارد والمكتســبات الاجتمــاعي.أي: إن الهــابيتوس عبــارة عــن مجمو 
والقـــــيم والعـــــادات والأعـــــراف والخـــــبرات والتجـــــار  والمعـــــايير الـــــتي يكـــــون الفـــــرد قـــــد 
استضمرها عـن طريـق التنشـئة الاجتماعيـة، بطريقـة لاشـعورية، بغيـة اسـتدماجها أثنـاء 
مواجهــة الوضــعيات الصــعبة والمعقــدة في العــام الاجتمــاعي. وبهــذا، يكــون الهــابيتوس 
ـــا  وســـيطا بـــين الفعـــل والمجتمـــع، أو بمثابـــة الأنـــا الأعلـــى الـــذي يتوســـط الـــذات أو الأن

 والمجتمع بالمفهوم السيكولوجي.
علاوة على ذلك، فالهابيتوس هو بمثابـة الأفعـال غـير الواعيـة الـتي يصـدر عنهـا الأفـراد 

ـــأقلمهم مـــع المجتمـــع مماثلـــة واســـتيعابا ـــاء تكـــيفهم وت ان كمـــا يقـــول جـــ  ،المجتمعيـــون أثن
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( في منظــوره التكــويني. وبهــذا، يوحــد الهــابيتوس بــين الفــرد Jean Piagetبياجيــه )
 والمجتمع، بين الفعل والبنية، والذات والموضوع، والضرورة والحرية...

 Structuralisme »وتأسيسا على ما سبق، يتبنى بيير بورديو البنيوية التكوينية)
constructiviste » ou « constructivisme 

 tructuralistes)بمعـــنى أنـــه يوفـــق بـــين الفعـــل 272علـــى المســـتوى السوســـيولوجي .
والبنيـــة، أو يجمـــع بـــين دور الفاعـــل المجتمعـــي وبنيـــة المجتمـــع. فكـــل واحـــد مـــن هـــذين 
العنصـــرين يـــتثر في ااخـــر. بمعـــنى أن هنـــات تفـــاعلا وتمـــاثلا بـــين الفاعـــل والمجتمـــع، أو 

الحريـة. وبهـذا، يكـون قـد وفـق بـين التصـور تفاعلا بين الفهم والتفسير، بين الضـرورة و 
الــدوركايمي التفســيري، والتصــور الإنســا  الــذاتي عنــد مــاكس فيــبر.أي: لاينكــر بيــير 
بورديــو أهميــة المجتمــع في التــأثير في الأفـــراد ســلبا أو إيجابــا؛ لأن ثمــة ضــرورة أو حتميـــة 

ـــــين. وفي الوقـــــت نفســـــه ، يثبـــــت أن مجتمعيـــــة تمـــــارس تأثيرهـــــا علـــــى الفـــــاعلين المجتمعي
دورا مهمـــا في تغيـــير المجتمـــع وخلقـــه وإبداعه.وبهـــذا، يكـــون بورديـــو قـــد تـــأثر  للإنســـان

ـــأثر  بالبنيويـــة الـــتي تعتـــبر الإنســـان نتـــاج بنيـــات وقواعـــد حتميـــة. وفي الوقـــت نفســـه، ت
بمــاكس فيــبر الـــذي يعتــبر الإنســان فـــاعلا وبانيــا للمجتمــع. وبـــذلك، يتجــاوز بورديـــو 

عية، وثناليـة الميكـرو والمـاكرو، وثتناليـة الفعـل والبنيـة، مـع تحكـيم ثنالية الذاتية والموضـو 
 الهابيتوس في كل هذه الثناليات باعتباره عنصرا وسيطا وجامعا وموحدا. 

                                                 
274 - Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de 
Minuit, coll. « Le sens commun »,  1987, 229 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Choses_dites
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 المبحث الثالث: المفاهيم السوسيولوجية

 
وظف بيير بورديو مجموعة من المفاهيم السوسيولوجية في أبحاثـه ودراسـاته وكتبـه، وقـد  

تــأثير في كثــير مــن النظريــات والمــدارس السوســيولوجية المعاصــرة، علــى الــرغم كــان لهــا 
 ومن بين هذه المفاهيم نذكر ما يلي: .271من تعقيدها وغموضها 

 
 المطلب الأول: إعادة الإنتاج

حينمـا ركــي  ،لقـد تنـاول بيــير بورديـو مفهــوم إعـادة الإنتـاج بالتحليــل والدراسـة والتقــويم
النظـــــام المبـــــوي الفرنســـــي مـــــع صـــــديقه جـــــان كلـــــود  اهتمامـــــه السوســـــيولوجي علـــــى

، منـــذ إعةةةاة الإنتةةةاج(في كتابهمـــا ) ،(Jean-Claude Passeronباســـرون)
ر والازدهـار ، إذ كانـت هـذه الفـمة مرحلـة التطـو 276سنوات الستين مـن القـرن الماضـي

 العلمي والمنهجي لسوسيولوجيا المبية. 
ويمكــــــن القــــــول بــــــأن بيــــــير بورديــــــو وكلــــــود باســــــرون همــــــا اللــــــذان أعطيــــــا ولادة ثانيــــــة 
لسوســيولوجية المبيــة، وقــد انطلقــا مــن فرضــية سوســيولوجية أساســية، تتمثــل في كــون 

هــــــذا المتعلمــــــين لايملكــــــون الحظــــــوظ نفســــــها في تحقيــــــق النجــــــاو المدرســــــي. ويرجــــــع 
الاخــتلاف إلى الماتبيــة الاجتماعيــة، والتفــاوت الطبقــي، ووجــود فــوارق فرديــة داخــل 

                                                 

275 - Bourdieu (Pierre), Questions de sociologie, édition 
originale de Minuit, Paris, 1984, Cérès Productions Tunis, 1993. 

276 -Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les 
étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de Minuit, 
coll. « Grands documents » (no 18), 1964, 183 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_H%C3%A9ritiers_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_H%C3%A9ritiers_%28sociologie%29
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الفصـــل الدراســـي نفســـه. ومـــن ثم، فقـــد قـــادت الأبحـــاث السوســـيولوجية والإحصـــالية 
بورديو وباسـرون إلى اسـتنتاج أساسـي هـو: أن الثقافـة الـتي يتلقاهـا المـتعلم في المدرسـة 

فــة موضــوعية أو نييهــة ومحايــدة، بــل هــي ثقافــة متدلجــة الفرنســية الرأسماليــة ليســت ثقا
 ثقافـة الطبقـة الحاكمـة. ومـن ثم، فليسـت التنشـئة الاجتماعيـةو  تعبر عن ثقافـة الهيمنـة

تحريــرا للمــتعلم، بــل إدماجــا لــه في المجتمــع في إطــار ثقافــة التوافــق والتطبــع والانضــباط 
الاجتماعيـــة نفســـها عـــن طريـــق المجتمعي.وبالتـــالي، تعيـــد لنـــا المدرســـة إنتـــاج الطبقـــات 

الاصـــــطفاء والانتقـــــاء والانتخـــــا . ومـــــن ثم، فهـــــي مدرســـــة اللامســـــاواة الاجتماعيـــــة 
 بامتياز.

ويعــني هــذا كلــه أن سوســيولوجيا المبيــة النقديــة قــد عرفــت منحــى مهمــا في ســنوات 
الستين إلى غاية سنوات السـبعين مـن القـرن العشـرين، فقـد اتخـذت بعـدا علميـا أكثـر 

سياسي، بعد أن توسعت الهوة بين النظرية والتطبيـق، أو بـين المتسسـة المبويـة مما هو 
فضـــــاء للمنافســـــة والتطـــــاحن  والمجتمـــــع، ولاســـــيما بعـــــد تحـــــول المدرســـــة الرأسماليـــــة إلى

والصــراعات الاجتماعيــة والطبقيــة، أو تحولهــا إلى متسســة هيرارشــية أو تراتبيــة طبقيــة، 
قيقيــة، وتغيــب فيهــا المســاواة علــى مســتوى الفــرص تنعــدم فيهــا العدالــة الاجتماعيــة الح

والحظــوظ، حيــث يكــون الفشــل والإخفــاق مــآل أبنــاء الطبقــات الشــعبية. في حــين، 
يكـــون النجـــاو حليـــف أبنـــاء الطبقـــات الغنيـــة وأبنـــاء الطبقـــة الحاكمـــة.أي: أصـــبحت 

 مدرسة فارقية بامتياز، أو مدرسة للانتقاء والاصطفاء الطبقي والتميي الاجتماعي.
وللتوضــيح أكثــر، ينطلــق بورديــو وباســرون مــن فكــرة أساســية هــي" أن المدرســة تعمــل 
وفــق تقســيم المجتمــع إلى طبقــات. وهــي بــذلك تكــرس إعــادة الإنتــاج والمحافظــة علــى 

قبــل ولــوجهم  -ومنــذ البدايــة ،الوضــع القــالم الــذي أنتجها.وتبعــا لهــذا، فــ ن الأطفــال
قافة. أي: غـير متسـاوين في الرأسمـال الثقـافي غير متساوين أمام المدرسة والث -المدرسة

)أي امـــتلات المهـــارات اللغويـــة الملالمـــة الـــتي تســـهل عمليـــة التواصـــل المبـــوي(.ولكي 
ـــا  -إعـــادة الإنتـــاج -تحـــافظ المدرســـة علـــى وظيفتهـــا فهـــي تفـــرض معيـــارا ثقافيـــا ولغوي
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نـــه في الأســـر معينـــا، وهـــو أقـــر  إلى اللغـــة والثقافـــة الســـاريتين في الأســـر البورجوازيـــة م
أي: النظـام القيمـي المسـتبطن بعمـق، .(Ethosوالطبقات الشعبية.إن هذا الإيتوس)

والذي هو لصالح الطبقات المسيطرة يتدي إلى خلق نوع من الاسـتعداد أو الأبيتـوس 
لدى الأفراد عن طريق العمـل المبـوي الـذي يسـعى أساسـا لتشـريب التعسـف الثقـافي 

 سيطرة.المفروض من قبل الجماعة الم
وهذا يعني أن طفل الفئة البورجوازية يعـيش اسـتمرارية وتكـاملا بـين ثقافـة فئتـه وثقافـة 
مدرسته، مما يسهل عليه عملية التوافق، إن م يكن مسبقا متوافقـا. ومـن ثمـة، يصـبح 

 وريثا للنظام المدرسي.
يجعــل أمــا طفــل الطبقــة الــدنيا، فهــو يعــيش قطيعــة بــين ثقافــة فئتــه وثقافــة مدرســته.مما 

 هـــذه الأخـــيرة غريبـــة وبعيـــدة عنـــه.ولكي يتوافـــق دراســـيا معهـــا، عليـــه أن يـــتخلص مـــن
جديــــدة في التفكــــير واللغــــة والســــلوت.أي: أن يمــــر،  يــــتعلم طرالــــقو  رواســــب ثقافتــــه،

(، أولا بعمليــــة الانحــــلال مــــن الثقافــــة، ثم ثانيــــا Perrnoudحســــب تعبــــير بيرنــــو )
 بعملية المثاقفة.

ة بورديـو وباسـرون توضـح أن الأهـداف الضـمنية للمدرسـة وعلى العموم، فـ ن أطروحـ
تخـــدم التكامـــل بينهــــا وبـــين الطبقــــة المســـيطرة، ممـــا يجعــــل أبنـــاء هــــذه الأخـــيرة أطفــــالا 
نـــاجحين دراســـيا. في حـــين، إن انعـــدام التكامـــل بـــين المدرســـة والطبقـــة الـــدنيا، تبعـــا 

 277"للأهداف نفسها، يجعل الفشل الدراسي يحصد ضحاياه ضمن أبنالها.
ويعني هذا أن الستال الذي ركيت عليه سوسيولوجيا المبية، في سـنوات السـتين، هـو 
ســـتال اللامســـاواة المدرســـية الـــتي تعكـــس اللامســـاواة الطبقيـــة والاجتماعيـــة، وتعكـــس 
مـــدى اخـــتلاف أبنـــاء الطبقـــات العماليـــة عـــن أبنـــاء الطبقـــات المحظوطـــة، واخـــتلاف 

أبنـــاء الطبقـــات المحظوظـــة، والتعلـــيم القصـــير المســـتوى التعليمـــي الطويـــل الـــذي يرتـــاده 
                                                 

، مطبعة 8سلسلة التكوين المبوي، العدد ،أهمية سوسيولوجيا التربية: خالد المير وآخرون - 277
 .06-01م، ص:0881ية سنة دة، الدار البيضاء، المغر ، الطبعة الثانيالنجاو الجد
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الـذي يكــون مــن حــظ أبنـاء الطبقــات الــدنيا، ولاســيما أبنـاء الطبقــات العماليــة وأبنــاء 
لذا، يغلب النقد الماركسي الجديد على هذه السوسيولوجيا .المهاجرين على حد سواء

ـــتي اشـــتعل أوارهـــا في ســـنة ـــورة العارمـــة ال م؛ 0863 الســـتينية. والـــدليل علـــى ذلـــك الث
مدرســة طبقيــة بامتيــاز. ومــن ثم، فقــد   -فعــلا -بســبب المدرســة الرأسماليــة الــتي كانــت 

يتمثل في دمقرطة التعليم، وتحقيق المساواة الاجتماعية الشاملة، والحد مـن  كان الحل
وخلـق مدرسـة  ،الفوارق الطبقية والمجتمعية، ومنع ممارسة العنف الرميي ضـد المتعلمـين

 و لجميع المتعلمين بدون تمييي أو انتقاء أو اصطفاء.موحدة تحقق النجا 
وعليه، يمكن اعتبار دراسات بورديو نقدا للدراسات الكلاسيكية حـول سوسـيولوجيا 
المبية، إذ اعتمدت على المقاربة الماركسية الجديدة في دراسة المدرسـة الفرنسـية بصـفة 

ـــة بصـــفة عامـــة، درســـة فضـــاء للتنـــافس علـــى أســـاس أن الم خاصـــة، والمدرســـة الرأسمالي
 والهيمنة والصراع الطبقي والمجتمعي.

وم تقتصــر نظريــة إعــادة الإنتــاج عنــد بيــير بورديــو علــى مــاهو تربــوي فقــط، بــل اهــتم  
كــذلك بدراســة إعــادة إنتــاج الهيمنــة الذكوريــة في المجتمــع القبــاللي التقليــدي بــالجيالر، 

 .273(La Domination masculineفي كتابه القيم )الهيمنة الذكورية/
 

 المطلب الثاني: العنف الرمزي

عنــف فيييــالي يكــون ب لحــاق الضــرر بــااخرين جســديا  :مــن المعلــوم أن العنــف نوعــان
ة، والهيمنـــــــــة، وماديـــــــــا وعضـــــــــويا، وعنـــــــــف رمـــــــــيي مهـــــــــذ  يكـــــــــون بواســـــــــطة اللغـــــــــ

والإيــــديولوجيات الســــالدة، والأفكــــار المتداولــــة. ويكــــون أيضــــا عــــن طريــــق الســــب، 
والدين، والإعلام، والعنف الذهني. لذا، يعرفه بيير بورديو بقوله:"  والقذف، والشتم،

                                                 
278 - Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Le 
Seuil, 1998, coll. Liber, 134 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Domination_masculine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
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العنــف الرمــيي هــو عبــارة عــن عنــف لطيــف وعــذ ، وغــير محســوس، وهــو غــير مرلــي 
نـــــف يمـــــارس عـــــبر الطرالـــــق والوســـــالل الرمييـــــة بالنســـــبة لضـــــحاياه أنفســـــهم، وهـــــو ع

وعلى وجه الخصوص عـبر عمليـة التعـرف  ،أي: عبر التواصل، وتلقين المعرفة.الخالصة
 278والاعماف، أو على الحدود القصوى للمشاعر والحميميات."

ـــة والحقـــل ـــرتبط العنـــف الرمـــيي بالســـلطة والهيمن ـــة  وعليـــه، ي المجتمعـــي. بمعـــنى أن الدول
وعــة مــن المتسســات الرسميــة والشــرعية ) الإعــلام، والــدين، والمبيــة، تمــارس، عــبر مجم

والفــن، والصــحافة... (، عنفــا رمييــا ضــد الأفــراد والجماعــات. ويعــني هــذا أن المجتمــع 
( ضـد الأفـراد. violence symboliqueيمـارس عنفـا رمييـا ) الحاكم والمسـيطر

وهذا العنف أكثر خطورة من العنف المادي الجسدي. وفي هذا، يقول بيـير بورديـو:" 
يمكـــن أن يحقـــق العنـــف الرمـــيي نتـــالج أحســـن قياســـا إلى مـــا يحققـــه العنـــف السياســـي 
والبوليسي،...إن أحـد أكـبر مظـاهر الـنقص في الماركسـية هـو أنهـا م تفـرد مكانـا لمثـل 

الأشــــــكال اللطيفــــــة مــــــن العنــــــف الــــــتي هــــــي فاعلــــــة ومــــــتثرة حــــــتى في المجــــــال هــــــذه 
الاقتصادي...والعنف الرمـيي هـو ذلـك الشـكل مـن العنـف الـذي يمـارس علـى فاعـل 
اجتمــاعي مــا بموافقتــه وتواطئه.ولهــذه المســألة نتــالج كبــيرة علــى النقــاش الفكــري الــدالر 

كــان الشــخص الخاضــع حــول مــا إذا كانــت الســلطة تنبثــق مــن تحــت، وحــول مــا إذا  
للســــيطرة يرغــــب في هــــذه الوضــــعية المفروضــــة عليه.وبصــــيغة أخــــرى، فــــ ن الفــــاعلين 

ــــيهم، وهــــم ــــتي  -الاجتمــــاعيين يعرفــــون الإكراهــــات المســــلطة عل حــــتى في الحــــالات ال
يســاهمون في إنتــاج المفعــول الــذي يمــارس علــيهم  -يكونــون فيهــا خاضــعين لحتميــات

فعـــول الهيمنـــة إنمـــا ينبثـــق مـــن هـــذه التفـــاعلات نوعـــا مـــن التحديـــد والإكـــراه. ولعـــل م
 والتوازنات بين المحددات الحتمية وكيفيات إدراكها.

هنـــات قـــدر مـــن الإنكـــار في التعـــرف علـــى العنـــف الـــذي يمـــارس علـــى المـــرء مـــع عـــدم 
الاعماف به كعنف...فانطلاقا مـن كوننـا نولـد في عـام اجتمـاعي، ف ننـا نتقبـل عـددا 

                                                 
279 -Pierre Bourdieu, La domination masculine, p:88. 
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الــــتي تفــــرض نفســــها علينــــا بتلقاليــــة وســــهولة، ولا تكــــاد  مــــن البــــديهيات والمســــلمات
تتطلب تلقينا.ولذلك، ف ن تحليل كيفيات تقبلنـا التلقـالي لـلآراء والمعتقـدات المتداولـة 
في عالمنـــا الاجتمـــاعي، هـــو الأســـاس الحقيقـــي لنظريـــة واقعيـــة حـــول الســـيطرة وحـــول 

والبنيــات الذهنيــة.إن السياســة.وذلك بســبب التوافــق المباشــر بــين البنيــات الموضــوعية 
من بين كل أشكال الإقناع الصـامت والسـري هـي تلـك الـتي تـتم بكـل بسـاطة بفعـل 

 231النظام العادي للأشياء."
ويلاحــظ أن العنــف الرمــيي أكثــر خطــورة مــن بــاقي أنــواع العنــف المــادي والســلطوي؛ 

علــى أنــه عنــف، بــل  -مجتمعيــا -لأنــه عنــف عــاد وبســيط ولاشــعوري، ولايعــمف بــه 
د عليــــه النــــاس، وقبلــــوا بــــه مــــاداموا خاضــــعين لمجموعــــة مــــن الحتميــــات والجبريــــات تعــــو 

المجتمعيـــة الــــتي تـــتحكم فــــيهم، ويعملــــون علـــى تكريســــها في واقـــع حيــــاتهم. ومــــن ثم، 
لانــرى لــدى النــاس أي رفــض أو مقاومــة لهــذا العنــف المعنــوي والرمــيي، بــل يعتبرونــه 

يرة نفسـيا ومجتمعيـا وثقافيـا وسياسـيا فعلا عاديا، علـى الـرغم مـن خطورتـه وآثـاره الخطـ
واقتصـــاديا. وأكثـــر مـــن هـــذا م يشـــر كـــارل مـــاركس إلى هـــذا النـــوع مـــن العنـــف، بـــل 

 على الرغم من وجود هذا العنف على الصعيد الاقتصادي. ،اكتفى بالعنف الطبقي
أضــف إلى ذلــك، فقــد ركــي بيــير بورديــو علــى التلفييــون باعتبــاره أداة إعلاميــة خطــيرة 

العنــف ضــد المــواطنين، إذ تقــدم لهــم مــا تشــتهيه الســلطة المهيمنــة الــتي تســتغل تمــارس 
وســـالل الإعـــلام لتحقيـــق مصـــالحها وأهـــدافها وأرباحهـــا. ومـــن ثم، يتلاعـــب التلفييـــون 
بعقـــول النـــاس، وينشـــر بيـــنهم إيديولوجيـــة الدولـــة المهيمنـــة، وأفكـــار الطبقـــة الحاكمـــة. 

. وينطبـــق هـــذا الحكـــم 230قراطيـــة الحقيقيـــةالثقافـــة والفـــن والديم -فعـــلا -وهـــذا يهـــدد 

                                                 
280 -Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, Réponses : pour une 
anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992,pp:141-143. 
281 -Pierre Bourdieu, Sur la télévision suivi de L'emprise du 
journalisme, Paris, Liber, coll. « Raisons d'agir », 1996, 95 p 
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نفســه علــى الصــحافة الــتي صــارت مــن الوســالل الخطــيرة الــتي تشــارت الفئــات الحاكمــة 
 في ممارسة العنف الرميي ضد ااخرين.

وفي الأخـــــير، ينـــــتج العنـــــف الرمـــــيي عـــــن اخـــــتلاف أنمـــــاط الرأسمـــــال لـــــدى الفـــــاعلين 
بقـــــات اجتماعيـــــة مســـــيطرة ووجـــــود ط ،المجتمعيـــــين بـــــاختلاف مـــــواقعهم الاجتماعيـــــة

ومســيطرة عليهــا، واخــتلاف مصــالح الأفــراد والجماعــات مــن حقــل إلى آخــر، ووجــود 
 تفاوت اجتماعي وطبقي بين الجماعات.

 

 مفهوم التميز المطلب الثالث:

 كتابا تحت عنوان )التميي: النقد الاجتماعي للحكـم/  0878ألف بيير بورديو سنة 
La Distinction. Critique sociale du jugement)،  حيـث

 يقــدم منظــورا سوســيولوجيا لــلأذواق وأســاليب الحيــاة. ويعــد هــذا الكتــا  مــن أفضــل
عشــــرة كتــــب علــــم الاجتمــــاع في القــــرن العشــــرين، حســــب تصــــنيف الجمعيــــة العالميــــة 
للسوسيولوجيا. ويركي الكتا  على الأفراد المجتمعيين الـذين يتصـارعون ضـمن حقـول 

حـــــول مواقـــــع الســـــيطرة والحظـــــوة والتميـــــي الاجتمـــــاعي  وفضـــــاءات مجتمعيـــــة مختلفـــــة،
والطبقــي، مــن خــلال مــا يملكونــه مــن رأسمــال اقتصــادي وثقــافي. إذ تبــدأ الاختلافــات 
من شكلها الضعيف نحو الاختلافات الجذرية، فالاختلافات الطبقيـة. ومـن ثم، يعـبر 

التميـي.ويعني الكتا  عن الصراع بين الأفراد داخل بنية المجتمع من أجل الاختلاف و 
هذا لكي يكون الإنسان معروفـا في حقـل مجتمعـي مـا، فلابـد أن يتميـي عـن ااخـرين 

ثقافيــــــا واقتصــــــاديا ولغويــــــا ورمييــــــا  إمــــــا بــــــالاختلاف عــــــنهم، وإمــــــا بالانييــــــاو عــــــنهم
ــــي. ومــــن ثم، فالاهتمــــام بالموضــــة،  ــــة التوافــــق والتمي ــــات ثنالي ــــا. بمعــــنى أن هن واجتماعي
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رغبــة في التميــي ثقافيــا واجتماعيــا ورمييــا، ودليــل علــى بشــكل هســتيري، دليــل علــى ال
 .232فرادة الأسلو  الشخصي

وقد أثبت بورديو أن أنماط الحياة وأساليبها تختلف حسب مواقـع النـاس الاجتماعيـة. 
أي: إن أذواق النـاس تعكــس طبيعــة وضــعيتهم المجتمعيــة. ومــن ثم، فالهــابيتوس وســيط 

 ية. بين تلك الممارسات والمواقع المجتمع
وللتمثيل، فقد درس بورديو طبيعـة التغذيـة والملابـس عنـد العمـال والأغنيـاء. فالعمـال 
يهتمــــون بكــــل مــــاهو ضــــروري وأساســــي في حيــــاتهم؛ بســــبب حــــاجتهم إلى الرأسمــــال 

تغـــذيتهم ذات طـــابع مضـــمو ، و  الاقتصـــادي. وبالتـــالي، فملابســـهم عماليـــة خشـــنة،
رى. كما أن ذوقهـم الفـني والجمـالي وتكون دسمة من جهة أخ تتسم بالكم من جهة.

 لايخرج عن الطابع الواقعي الملتيم.
في حـــين، يركـــي الأغنيـــاء علـــى الشـــكل، ويتـــأنقون في ملابســـهم وتغـــذيتهم، بـــالمكيي 

فنيــــا  -الــــواعي علــــى النــــوع الكيفــــي، ولايهمهــــم الكــــم في ذلــــك. ويهتمــــون كــــذلك 
 بماهو تجريدي وسيميالي وتخييلي.  -و اليا

ــــة إلى أخــــرى، ويعــــني هــــذا  ــــاة تختلــــف مــــن طبقــــة اجتماعي أن الأذواق وأســــاليب الحي
 حسب طبيعة الرأسمال الموروث، وحسب الحقل الذي تنتمي إليه كل فئة اجتماعية. 

                                                 
282 - Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du 
jugement, Les Éditions de Minuit, 1979, 670 p. 
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 المطلب الرابع: مفهوم الهابيتوس

 
( دلالات فلســفية وسوســيولوجية habitusيتخــذ مصــطلح الهــابتوس أو اابيتــوس )

الوجـــــود، أو المظهــــر العـــــام، أو الــــيي، أو حالـــــة ذهنيـــــة أو مختلفــــة. ويعـــــني طريقــــة في 
والعـــيش  مـــن أنمـــاط الوجـــود نمـــطو  عقليـــة.ويعني هـــذا أن الهـــابيتوس ثقافـــة، وحضـــارة،

 والحضور في العام.
( قـــديما عنـــد الفلاســـفة Habitusوقـــد اســـتعمل مصـــطلح الهـــابيتوس أو اابيتـــوس )

سـقراط، وأرسـطو؛ ومـن بعـدهم وخاصة عند أفلاطون و  ،(hexisاليونانيين بمفهوم )
( قــد hexisبيــد أن مصــطلح ) هيغــل، وهوســرل، ومــاكس فيــبر، وإميــل دوركــايم...

( للدلالة على الحالة habitusاستبدل، إبان العصور الوسطى، بمصطلح الهابيتوس)
 أو الوضعية أو طريقة العيش.

اس أكـين بيير بورديو مصـطلح الهـابيتوس مـن المفكـر السـكولالي طومـ هذا، وقد أخذ
(Thomas d'Aquin الــــذي اســــتعمل مصــــطلح هــــابيتوس لم ــــة المفهــــوم )

 Erwinالأرســـطي )الهيكســـيس(، وقـــد اســـتلهمه أيضـــا مـــن إرفـــين بانوفســـكي )
Panofsky .الـــذي تحـــدث عـــن  اليـــات الاتجـــاه المدرســـي في العصـــور الوســـطى )

ومــن ثم، فالهــابيتوس هــو التطبيــع الاجتمــاعي في مجتمــع تقليــدي، أو هــو بمثابــة نظــام 
يسـتطيع الفـرد عـبره أن يتحـرت في العـام المجتمعـي، بغيـة  ،من الإيتوس القيمي المتعالي

مـــه بطريقتـــه الخاصـــة، أو بطريقـــة مشـــمكة مـــع الطبقـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى الـــتي فه
 يعيش معها.

ـــة ـــة الهـــابيتوس الداخلي ـــه، ووظيفتـــه. فمـــن حيـــث  ،وقـــد ركـــي بورديـــو علـــى بني ومكونات
البنيــــــة، يتكــــــون الهـــــــابيتوس مــــــن مجموعــــــة مـــــــن الميــــــول، والتصــــــورات، والمعتقـــــــدات، 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Panofsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Panofsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Panofsky
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صـــنيف. ومـــن ثم، يســـاعد الهـــابيتوس الـــذي والإدراكـــات، ورؤى العـــام، ومبـــادىء الت
  يكتسبه الفرد في الأسرة والمدرسة على تمثل المجتمع واستيعابه بشكل جيد.

هذا، وتقوم التجمعات الأولية )الطفولة والمراهقة(، والتجمعات الثانوية )سن الرشد، 
صــل بــدورهام في بنــاء الهــابيتوس. ويســتطيع الأفــراد عــبر هــذا الرأسمــال الاجتمــاعي المح

 un habitus deعليه، بفعل التنشـئة الاجتماعيـة، أن يخلقـوا هـابيتوس الطبقـة )
classe ؛ بســــــبب تشــــــاركهم في مجموعــــــة مــــــن الأفعــــــال والتصــــــرفات والســــــلوكيات)
وبــذلك، يكــون الهــابيتوس هــو مصــدر أفعــال الأفــراد المجتمعيــين، وهــو الــذي  .المشــمكة

ــــة الأنــــا الأعلــــى القيميــــة والأخلاقيــــة والم يــــتحكم في توجهــــاتهم عياريــــة. أي: إنــــه بمثاب
الحاضـــرة في العـــام. ومـــن هنـــا، فالهـــابيتوس هـــو بماثـــة قالـــب  الســـيكولوجي لتجـــاربهم

معيـــاري وأخلاقـــي للشخصـــية الفرديـــة، بـــل هـــو بمثابـــة ضـــرورة أو حتميـــة تـــتحكم في 
 أفعال الإنسان، فيما يخص هوايته، وثقافته، وتربيته، وعمله، وتغذيته، واستهلاكه...

ويبــدو أن مصــطلح الهــابيتوس مصــطلح غــامض ومعقــد، إذ يقصــد بــه بيــير بورديــو " 
ومـــــن هنـــــا،  .238بعـــــض الخصـــــال الممســـــخة في داخـــــل عقـــــول البشـــــر وأجســـــادهم"

فالهابيتوس بمثابة مجموعـة مـن الاسـتعدادات أو الملكـات الدالمـة الـتي يكـون الفـرد قـد 
لتــــالي، فالاســــتعدادات هــــي أو تطبــــع عليهــــا عــــبر التنشــــئة الاجتماعيــــة. وبا اكتســــبها

مجموعــــة مــــن الميــــول والاتجاهــــات والمواقــــف المتعلقــــة بــــالتفكير والإدرات والإحســــاس، 
فيستبطنها الأفراد حسب ظروفهم الموضوعية لوجودهم، وتوظـف هـذه الاسـتعدادات 
بطريقـــــة لاشـــــعورية. وتتمثـــــل هـــــذه الاســـــتعدادات المستضـــــمرة في القـــــيم والتصـــــرفات 

ت المعرفيــــة والذهنيــــة. ويعــــني هــــذا أن الهــــابيتوس عبــــارة عــــن والســــلوكيات والمكتســــبا
مجموعــــة مــــن البــــنى المعرفيــــة والإدراكيــــة المســــتدمجة، ويــــتم إنتاجهــــا في بيئــــة اجتماعيــــة 

 محددة. ويعاد إنتاج هذه البيئة من خلال قدرة الهابيتوس على التوليد.
                                                 

، تر ة محمد عثمان ، الشبكة العربية الاجتماع: المفاهيم الأساسيةعلم جون سكوت:  - 238
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م الشخصـــية وعليـــه، لايقتصـــر الهـــابيتوس علـــى توجهـــات الأفـــراد وتصـــوراتهم وملكـــاته
فحسب، بل يتجاوز ذلـك إلى الاسـتعدادات الجمعيـة، مثـل: أنمـاط التفكـير والإدرات 
والتقدير والممارسة. ومن ثم، يتثر الهابيتوس في الأفعال اليوميـة، كالتـذوق، والملابـس، 
والأثــاث، والفــن، وعــادات الاســتهلات، وأوقــات الفــراغ...ومن هنــا، فالهــابيتوس نتــاج 

 .232ذاتها ظروفه الموضوعية
وعليه، فالهابيتوس بمثابة مجموعة متنوعة " من التوجهات المستمرة والمهارات وأشكال 
من المعرفة الفنية التي يلتقطها الناس ببساطة مـن معاشـرة أنـاس مـن ثقافـات وثقافـات 
فرعيـــــة معينـــــة.ويمكن أن تـــــماوو هـــــذه مـــــن أشـــــكال الســـــلوت الجســـــدي، والحـــــديث، 

ق الاجتماعيـــــة، مـــــن خـــــلال مجـــــالات المهـــــارات المحركـــــة والإيمـــــاءة، والملـــــبس والأخـــــلا
 "231والعملية إلى أنواع معينة من المعرفة والذاكرة المماكمة.

إذاً، يكتســــب الفــــرد أو الفاعــــل الــــذاتي مجموعــــة مــــن المــــوارد الــــتي تجعلــــه قــــادرا علــــى 
إدماجها، حينما يتفاعل مع بنيـة المجتمـع، بواسـطة عمليـة الاسـتيعا  الخـارجي. أي: 

ثمة تجانسا وتطابقـا وتمـاثلا بـين البنيـة الذاتيـة والبنيـة المجتمعيـة اللتـين يـتحكم فيهمـا إن 
وفي هــذا، يقــول جــون ســكوت:" أكــد بورديــو التطــابق والتجــانس القريــب  .الهــابيتوس

ــــــــــــــات ــــــــــــــات العــــــــــــــام الخــــــــــــــارجي والمتيب                    بــــــــــــــين التنظــــــــــــــيم الاجتمــــــــــــــاعي وديناميكي
ــــة للأفراد ــــأتي عــــن طريــــق مــــا يســــميه بالاســــتيعا  المجســــمة الداخلي ــــرى أن هــــذا ي .وي

الخارجي.ولقـــد أخـــذت أو اســـتوعبت العوامـــل البشـــرية بالتـــدريج علـــى مـــدار الســـنين 
أنـــواع الأمـــور الـــتي تحتـــاج إلى معرفتهـــا عـــن بيئتهـــا الخارجيـــة الاجتماعيـــة والماديـــة حـــتى 

 .يمكنها المشاركة بنجاو في مجالات معينة من ممارساتها الاجتماعية

                                                 
الثقافي: قراءة في سوسيولوجيا بيير  حسني إبراهيم عبد العظيم: ) الجسد والطبقة ورأس المال - 232

 .2100، صيف  01، العدد الاجتماع ، المجلة العربية لعلم،إضافات(بورديو
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تمسخ هـذه المعرفـة الفنيـة حـتى تصـبح في معظمهـا طبيعـة ثانيـة.إنها تـوفر مجموعـة مـن 
المـــوارد الكامنـــة في الشـــكل الـــذي يســـميه بورديـــو بالمخططـــات التوليديـــة الـــتي يمكـــن 

 "236 الاعتماد عليها كلما اقتضت الظروف.
ات ينبـــني علـــى ممارســـ ومـــن هنـــا، لـــيس الهـــابيتوس مجـــرد تمثـــل أو إدمـــاج عـــاد وبســـيط،

يتجـــاوز  إدمـــاج إبـــداعي تقليديـــة أساســـها التكـــرار والتنمـــيط والتطبيـــق االي، بـــل هـــو
المماثلـــة إلى الاســـتيعا  ومواجهـــة وضـــعيات جديـــدة. كمـــا أن الهـــابيتوس هـــو بمثابـــة 
بنيــات خاضــعة لعامــل التكيــف والتــأقلم مــع العــام المجتمعــي الموضــوعي. وفي الوقــت 

المجتمع، أو بمثابة ممارسات جديدة تهدف إلى حـل نفسه، هو بمثابة أفعال محركة لبنية 
مشــكلات الواقــع الموضــوعي، وتجــاوز حتمياتــه الجبريــة.أي: يتضــمن الهــابيتوس التطبــع 

 بالمجتمع من جهة، والتحكم فيه بالفعل الفردي الإبداعي من جهة أخرى. 
 ويعــني هــذا أن الفــرد يســتطيع أن يولــد مجموعــة مــن الخطــط والإســماتيجيات، حينمــا

يواجــه وضــعيات مجتمعيــة جديــدة، مثــل الــذي يســتعمل لغتــه الأم، ف نــه يســتطيع مــن 
خلال قواعد محددة أن يولد  لا لامتناهية العدد. ويعني هذا أن الهابيتوس هو مولد 
إبــداعي وتطبيقــي.أي: إن الفــرد يســتعمل كــل إســماتيجياته ومــوارده وخططــه، حينمــا 

يقة واعيـة، وإمـا بطريقـة غـير واعيـة. ومـن ثم، يجابه وضعيات مجتمعية جديدة، إما بطر 
لايقف مكتوف الأيـدي، بـل يجتهـد ويتصـرف وفـق القواعـد والمعـايير الـتي استضـمرها 

 عن طريق التنشئة الاجتماعية المستمرة أو التي انتقلت إليه من ااخرين. ،سابقا
( يــــدرس الظــــواهر المجتمعيــــة علــــى أنهــــا E.Durkheimوإذا كــــان إميــــل دوركــــايم)

فـ ن مـاكس فيـبر يـدرس الـذوات  ،شياء وموضوعات، من خلال المكيي على المجتمعأ
الفاعلــــة الــــتي تــــتثر في المجتمــــع مــــن خــــلال المعــــا  والمقاصــــد الــــتي تــــرتبط بهــــا أفعــــالهم 
السلوكية. ويعني هـذا أن ثمـة ثناليـة الذاتيـة والموضـوعية. بينمـا يـرفض بيـير بورديـو هـذه 

عة ومشــوهة.لذا، يحــاول الجمــع بينهمــا بتوليــد مجموعــة ويعتبرهــا حالــة مصــطن ،الثناليــة
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من المفاهيم السوسيولوجية، منها: مصطلح الهابيتوس. ويعني هذا المفهوم الدمج بـين 
البـــــنى المجتمعيـــــة الموضـــــوعية والأدوار الفرديـــــة الذاتيـــــة الـــــتي تحمـــــل معـــــنى أو دلالـــــة أو 

ت وصـور السـلوت الـتي مقصدية ما. ومن ثم، فالهـابيتوس هـو مجموعـة مـن الاسـتعدادا
ـــاء التفاعـــل مـــع المجتمـــع. ويعكـــس المفهـــوم مختلـــف الأوضـــاع الـــتي  يتمثلهـــا الأفـــراد أثن

 يشغلها الناس في مجتمعهم.
ومـــن ثم، فالهـــابيتوس بمثابـــة وســـيط بـــين البنيـــة المجتمعيـــة والممارســـة الفرديـــة.وأكثر مـــن 

اتجـــة عـــن التنشـــئة هـــذا، فالهـــابيتوس مجموعـــة مـــن الاســـتعدادات الجســـدية والذهنيـــة الن
الاجتماعيـــة للفـــرد الـــتي تجعـــل منـــه فـــاعلا اجتماعيـــا داخـــل حقـــل أو مجـــال اجتمـــاعي 
معين. بمعنى أن الهابيتوس يتجاوز التعارض الموجود بين الوعي واللاوعي، فيوحـد بـين 
الفعل المجتمعي والبنية المجتمعية، ويعبر عـن انفتـاو الـذات علـى المجتمـع الخـارجي. وفي 

 ، يحيل على خضوع الذات للجبرية أو المتثرات المجتمعية الخارجية.الوقت نفسه
 فيما مضى، م يكن الهابيتوس سـوى تـأقلم وتكيـف عـاديين وبسـيطين مـع الأوضـاع،

أن يتحقــق الهــابيتوس  -اليــوم -بتوظيــف المكتســبات الســابقة بطريقــة آليــة، بــل يمكــن 
الوضــعيات المعقــدة والصــعبة  بطريقــة إبداعيــة خلاقــة، ب يجــاد الحلــول الناجعــة لمختلــف

والمركبة. ويعني هذا أن الهابيتوس يسمح للفرد بتوليد مجموعة من الممارسـات الجديـدة 
الــتي تــتلاءم مــع العــام المجتمعــي الــذي يعــيش فيــه. ومــن هنــا، فالهــابيتوس بمثابــة محــرت 

 قوي ودينامي، يتخذ طابعا تطبيقيا.
بريـــة والأفعـــال الحــرة علـــى حـــد ســـواء. أضــف إلى ذلـــك، فالهـــابيتوس نتــاج البنيـــات الج

ومــن هنــا، لــيس الهــابيتوس تطبعــا اجتماعيــا عاديــا، بــل هــو محــرت لممارســات مجتمعيــة 
جديــــــدة لامتناهيــــــة العــــــدد. وتشــــــكل هــــــذه الأحكــــــام نســــــقا أو نظامــــــا. وبالتــــــالي، 
فالهـــابيتوس مصـــدر وحـــدة الأفكـــار والأفعـــال لـــدى الفـــرد. ولايقتصـــر الهـــابيتوس علـــى 

ل يتعدى ذلك إلى الجماعـات المجتمعيـة الـتي تعـيش التطبعـات نفسـها. ماهو فردي، ب
ضــــمن طبقـــــة  ،ويعــــني هــــذا وجـــــود أنمــــاط مختلفــــة مـــــن التفكــــير والإحســــاس والعمـــــل
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اجتماعية واحدة ومتجانسة. ومن خصالص الهابيتوس أيضا ديمومة أحكامه، وقابليـة 
 .نقلها من فرد إلى آخر، ومن جيل إلى آخر، ومن  اعة إلى أخرى

وللتمثيل بحقل العمل، يرتبط هـابيتوس العمـال بالمفيـد والضـروري. ومـن ثم، فلباسـهم 
وظيفي، ويهتمون بـالفن الملتـيم الـواقعي. ويكـون أكلهـم دسمـا ومشـبعا. أي: لهـم نمـط 
حيــاة مشــمكة تشــكل مــا يســمى بالهــابيتوس العمــالي.ويتميي هــذا الهــابيتوس عــن بــاقي 

. في حـــين، يقـــوم هـــابيتوس البورجـــوازي علـــى الهابيتوســـات الأخـــرى مضـــمونا وشـــكلا
 التجريد، وحب الفن الجميل، والبحث عن الجديد من الموضة.

وتكملــة لمــا ســبق، يعــني الهــابيوس مبــدأ الفعــل لــدى الأفــراد داخــل العــام المجتمعــي، أو 
ـــا الأعلـــى الـــذي يوجـــه ســـلوت الأفـــراد داخـــل المحـــيط المجتمعـــي بطريقـــة  هـــو ـــة الأن بمثاب

و هـــــو نســـــق مـــــن الاســـــتعدادات والملكـــــات والقـــــيم والأفكـــــار والمواقـــــف لاشـــــعورية، أ
والاتجاهات التي تطبع عليها الفـرد في المجتمـع، بغيـة التمثـل بهـا أثنـاء مواجهـة المواقـف 

الفــرد أثنــاء مواجهــة  والوضــعيات المختلفــة. وأكثــر مــن هــذا، فهــو الــذي يوجــه ســلوت
نـتج السـوكيات والتصـرفات والأفكـار وضعية قديمة أو جديدة. لذا، يعتبر الهـابيتوس م

والعواطف والقيم التي يمتلكها الفرد أثنـاء التفاعـل مـع موقـف مجمتعـي معـين.أي: هـو 
بماثــة موجــه لمــاهو فكــري وذهــني، ومــاهو وجــدا  وقيمــي، ومــاهو فعلــي وســلوكي.أما 
موقعــه فهــو الوســط بــين العلاقــات المجتمعيــة الموضــوعية والســلوكيات الفرديــة، أو هــو 

هـــو بمثابـــة اســـتبطان للمارســـات  قـــة وصـــل بـــين بنيـــة المجتمـــع والفعـــل الفـــردي، أوحل
 :الفرديـــة والشـــروط الموضـــوعية. وعلـــى العمـــوم، يتكـــون الهـــابيتوس مـــن شـــقوق ثناليـــة

  فردي ومجتمعي، ذاتي وموضوعي، وفاعل ومنفعل.
لرأسمـــال ويـــرتبط الهـــابيتوس برأسمـــال معـــين، كالرأسمـــال المـــادي، أوالرأسمـــال الثقـــافي، أوا

الاجتمــاعي، أوالرأسمــال الرمــيي. ولــيس الصــراع الطبقــي هــو الوحيــد الــذي يــتحكم في 
الطبقـــات الاجتماعيـــة، بـــل يكـــون العنـــف الرمـــيي أيضـــا عـــاملا مـــن عوامـــل الصـــراع 

 وأشكاله.
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ومن ثم، فلكل طبقة اجتماعية هابيتوس خاص، ورأسمـال معـين، وحقـل معـين، مثـل: 
وطبقـــة الفقـــراء، وطبقـــة الأغنيـــاء... ويعـــني هـــذا أن  طبقـــة العمـــال، وطبقـــة المثقفـــين،

الهــابيتوس يــرتبط مــن جهــة بالفعــل وبنيــة المجتمــع. ومــن جهــة أخــرى، يقــمن بالرأسمــال 
 والتميي الجنسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو المجتمعي...

وفي الحقيقــة، واعتمــادا علــى الهــابيتوس، يمكــن تعيــين مظــاهر التميــي الاجتمــاعي بــلا 
والمشــــي،  ،حــــتى في الســــلوت اليــــومي للفــــرد في: الشــــارع، والمتسســــة، والبيــــتحــــدود 

نمـــط العـــيش، والســـفر، و  القـــيم، والإتيكيـــت، والمســـكن،و  والجلـــوس، والنـــوم، والعمـــل،
 إلخ…والهوايات ،وقضاء أوقات الفراغ، والتسوق، والدراسة
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 مفهوم الحقل المطلب الخامس:

 
في مجتمعاتنــا المعاصــرة، مقســم إلى مجموعــة مــن  يــرى بيــير بورديــو أن العــام المجتمعــي، 

بمعنى أن تقسـيم العمـل في مجتمعنـا أوجـد مجموعـة مـن الحقـول .(Champsالحقول)
والفضـــــاءات المجتمعيـــــة الفرعيـــــة، مثـــــل: الحقـــــل الفـــــني، والحقـــــل السياســـــي، والحقـــــل 

 .الاقتصادي، والحقل الثقافي، والحقل المبوي، والحقل الرياضي، والحقل الديني..
ويتميي كل حقل فضالي باستقلالية نسبية عن المجتمع ككل. وتتميي هذه الفضاءات 
بالماتبيـــة الطبقيـــة والاجتماعيـــة، وباشـــتداد الصـــراع الـــدينامي والتنـــافس الشـــديد بـــين 
الأفـــراد حـــول الامتيـــازات الماديـــة والمعنويـــة، والصـــراع حـــول مواقـــع الســـلطة والهيمنـــة، 

كــه كــل فــرد داخــل المجتمــع. ويكــون الصــراع في كــل حســب طبيعــة الرأسمــال الــذي يمل
حقــل حــول مصــالح مشــمكة أو مصــالح خاصــة بكــل فــرد علــى حــدة. ويخضــع الحقــل 

مثل: الصراع المحتدم بـين الجيـل القـديم والجيـل الجديـد. ومـن ثم،  ،لمجموعة من القواعد
 يخضع الحقل لمنطق التنافس والصراع والهيمنة والعيش المشمت.

 

 ادس: مفهوم الرأسمالالمطلب الس
 

إذا كان كارل ماركس يرى أن أساس الصراع بين الطبقات الاجتماعية، ولاسيما بـين 
البورجوازيــة والبروليتاريــة قوامــه الرأسمــال الاقتصــادي، فبيــير بورديــو، علــى غــرار مــاكس 
فيبر، يرى أن الصراع لايتخـذ دالمـا طابعـا اقتصـاديا، فقـد يكـون صـراعا ثقافيـا. ومـن 

ثمة رأسمالان مهمان في تحريك مجتمعاتنا المعاصرة هما: الرأسمال الثقافي والرأسمـال ثم، ف
 الاقتصادي.
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أنمــاط مختلفــة مــن الرأسمــال الــذي  وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد حــدد بيــير بورديــو أربعــة
 يملكه الفاعل المجتمعي، وهي:

يرصـد ثرواتـه هو الذي يقـيس مـوارد الفـرد الماديـة والماليـة، و  الرأسمال الاقتصادي
 وممتلكاته، ويحدد دخله الشهري والسنوي.

:يقـــيس مـــوارد الفـــرد الثقافيـــة، مثـــل: الـــدبلومات والشـــهادات  الرأسةةةمال الثقةةةافي
العلميــــة والمهنيــــة، والمنتــــوج الثقــــافي مــــن مقــــالات وكتــــب ودراســــات وأعمــــال إبداعيــــة 

ة ومهنيـــة وثقافيـــة وفنيـــة، ومـــا يملكـــه مـــن مهـــارات وكفـــاءات ومواهـــب وقـــدرات معرفيـــ
 وحرفية في مجال الثقافة.

 :يقــيس مــا يملكــه الفــرد مــن علاقــات اجتماعيــة ومعــارف  الرأسةةمال الاجتمةةاعي
وصــداقات، تعــود إلى ذكالــه الاجتمــاعي الــذي يســتثمره لــربط مجموعــة مــن صــلا ت 

 الرحم والقرابة والصداقة واليمالة.
 :ال الثقــافي، والرأسمــال ويتضــمن الرأسمــال الاقتصــادي، والرأسمــ الرأسةةمال الرمةةزي

 الاجتماعي، وبهذه الأنماط يتميي الفرد مجتمعيا عن باقي الأفراد ااخرين.
ـــــه )أســـــئلة السوســـــيولوجيا(، سمـــــاه  ـــــير بورديـــــو رأسمـــــالا آخـــــر في كتاب ـــــد أضـــــاف بي وق

لأن بهــذا الرأسمــال تســتطيع  اعــة مــا أن تفــرض نفســها وإنيتهــا  ؛بالرأسةةمال اللغةةوي
تفيد مـن السـلطة ومـن امتيـازات ماديـة وماليـة وثقافيـة ورمييـة. ووجودها. وبالتالي، تس

ف نـه يسـتطيع  ،وأكثر من هذا، فمن يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنـبي في الـدول العربيـة
 أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في المجتمع. وفي هذا السياق، يقول بورديو:"

وكــذا القــدرة علــى  ،الأســعار اللغويــةيعــني الرأسمــال اللغــوي الــتحكم في آليــات تشــكل 
والقـــدرة علـــى  ،جعـــل قـــوانين تشـــكل الأســـعار تعمـــل لصـــالح صـــاحبه )أي الرأسمـــال(

اسـتخلاص فـالض القيمــة النـوعي. إن أي عمليــة تفاعـل، وأي عمليــة تواصـل لغــوي، 
ولــــو بــــين شخصــــين أو بــــين صــــديقين أو بــــين طفــــل وصــــديقته، واختصــــار، إن كــــل 
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ي أنواع من الأسواق الصغرى الـتي تبقـى دومـا تحـت رحمـة عمليات التواصل اللغوي ه
 "237البنيات الإ الية.

ويعـــني هـــذا أن الرسمـــأل اللغـــوي خاضـــع بـــدوره لقـــيم الهيمنـــة والتنـــافس والصـــراع، ولـــه 
 علاقة جدلية بباقي الأنماط الأخرى من الرأسمال الرميي.

 اتنــا الإســلامية،بيــد أن بورديــو يغــض الطــرف عــن رأسمــال آخــر أكثــر أهميــة، في مجتمع
، فهـو الرأسمـال المهـم الرأسةمال القيمةي أو الةدينيمن الأنماط الخمسة المـذكورة وهـو 

للإنســان، إذا تملكــه الإنســان ربــح الــدنيا وااخــرة. وبالتــالي، فأحســن تجــارة ينبغــي أن 
يســعى إليهــا الفــرد جاهــدا هــي التجــارة مــع اج في مجــال العبــادة والتــدين والإحســان 

 .وفعل الخير
وعليــــــه، يســــــتطيع الفــــــرد بهــــــذه المــــــوارد الرأسماليــــــة المختلفــــــة )الاقتصــــــادية، والثقافيــــــة، 
والاجتماعيــــة، والثقافيــــة، واللغويــــة( أن يحقــــق أرباحــــا ومنــــافع مجتمعيــــة، ولاســــيما أن 
الرأسمـــالين: الاقتصـــادي والثقـــافي همـــا أكثـــر أهميـــة في مجتمعاتنـــا المعاصـــرة حســـب بيـــير 

ن بنيـة المجتمـع، ويتحكمـان في أفعـال الأفـراد، ويجعـل كـل بورديو. وهمـا اللـذان يشـكلا
 حقل مجالي فضاء للتنافس والصراع والتطاحن الاجتماعي والطبقي.

وخلاصة القول، يتبين لنا، ممـا سـبق ذكـره، بـأن بيـير بورديـو مـن أهـم السوسـيولوجيين 
يم نظريـــة الملتـــيمين بالتصـــور الماركســـي في نقـــد السياســـة الرأسماليـــة. وقـــد انشـــغل بتقـــد

سوســيولوجية للمجتمــع في ضــوء المقاربــة الصــراعية. ومــن جهــة أخــرى، أعطــى أهميــة  
كــبرى لدراســة الطبقــات المجتمعيــة، وتحليــل الماتبيــة الطبقيــة والاجتماعيــة، واســتجلاء 
دور الثقافـــة في هـــذا الصـــراع المجتمعـــي والطبقـــي، مـــع المكيـــي علـــى المدرســـة باعتبارهـــا 

 والصراع واللامساواة الاجتماعية والطبقية.فضاء للتنافس والتطاحن 
ومن ثم، فقد اتخذ بيير بورديو السوسيولوجيا أداة لنقد العام الليبرالي الجديـد، وفضـح 
متسساته الإيديولوجية القالمة على الهيمنة والسيطرة وإخضاع ااخرين، على أساس 

                                                 
287 - Pierre Bourdieu: Question de sociologie,Minuit,1984. 

 



 256 

تمـارس  ، والـدين،مثـل: المدرسـة، والإعـلام، والصـحافة أن متسسات الدولة الشـرعية،
 نوعا من العنف الرميي تجاه ااخرين.

بيير بورديو المنهجية البنيوية التكوينيـة، مـن خـلال الجمـع  علاوة على ذلك، فقد تمثل
بــــين الفعــــل وبنيــــة المجتمــــع، وتجــــاوز مجموعــــة مــــن الثناليــــات الــــتي أخضــــعت منهجيــــا 

م والمصـــطلحات للهـــابيتوس. ومـــن ثم، فقـــد وظـــف بيـــير بورديـــو مجموعـــة مـــن المفـــاهي
وتوضـــيح، وتنقـــيح، وتأويـــل، ولاســـيما  ،السوســـيولوجية، مازالـــت في حاجـــة إلى ســـبر

ـــــي، وغيرهـــــا مـــــن المفـــــاهيم الإشـــــكالية  ـــــف الرمـــــيي، والتمي الهـــــابيتوس، والحقـــــل، والعن
 الأخرى.
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 الخاتمة

 
يتناول مجموعة من رواد صنف في خاتمة هذا الكتا ، إلى أن هذا الم ،وهكذا، نصل

ماع العربي والغربي الذين ساهموا في تأسيس علم الاجتماع أو ما يسمى علم الاجت
، مثل: المورفولوجيا الاجتماعية، وعلم تلف فروعه )ها(أيضا بالسوسيولوجيا، بمخ

الاجتماع الإداري، وعلم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع المبوي، وعلم 
الاجتماع الصناعي، وعلم الاجتماع السكا ، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم 

الاجتماع الجنالي، وعلم الاجتماع القضالي، وعلم الاجتماع القروي، وعلم 
روع والميادين الني سنفرد فالاجتماع الحضري، وعلم اجتماع الأنظمة، وغيرها من ال

 لها كتابا خاصا بها.
وهكذا، فقد بدأنا بابن خلدون الذي يعد المتسس الحقيقي لعلم الاجتماع 

منازع. وبعد ذلك، انتقلنا إلى رواد التطورية والوضعية، مثل: هربرت سبنسر بلا
، ثم أوجست كونت المعروف التطوريصاحب النظرية العضوية، وسان سيمون 

لات الثلاث: الحالة الأسطورية، والحالة الميتافيييقية، والحالة الوضعية. وبعد ابالح
بعد  المتسس الثا  لعلم الاجتماع ذلك، تناولنا علم الاجتماع عند إميل دوركايم

 ، وواضع منهجه التجريبي والعلمي.ابن خلدون
كارل ماركس كذلك  ، بل تناولنا  فحسب وم نتوقف عند متسسي الوضعية العلمية

باعتباره صاحب المنهج المادي التاريخي الجدلي من جهة، وتوقفنا عند ماكس فيبر 
عندما انتقل من دراسة المجتمع  ،تماعفي علم الاج ةبستمولوجيإالذي أحدث قطيعة 

عند زيمل في  بشكل من الأشكال، ،وهذا ما نراه .الاجتماعي إلى دراسة الفعل
 . عندما ركي على التفاعل الاجتماعي أبحاثه السوسيولوجية
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التي   فقد اهتم، في كتاباته السوسيولوجية، باللامساواة المدرسية بيير بورديو،أما 
الغربية ة الطبقية والاجتماعية. كما أغنى السوسيولوجيا لامساواكانت نتاجا ل

سمال الثقافي، والهابيتوس، أبمفاهيم ومصطلحات عدة، مثل: العنف الرميي، والر 
 .الجديدةوالتمايي، وغيرها من المصطلحات 

 - السوسيولوجي المنسي، فأهم مـا تتسـم بـه دراسـاته الاجتماعيـة ؛أما نوربرت إلياس
تركييهــــا الشــــديد علــــى ســــيرورة الحضــــارة الغربيــــة،  -هــــم والتفســــيرالــــتي تجمــــع بــــين الف

 يئـــــةوالاهتمــــام بالجســـــد، ودراســـــة سوســـــيولوجيا الرياضـــــة، وغيرهـــــا مـــــن المواضـــــيع الجر 
 والمحيرة.
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  يل حمداوي من مواليد مدينة الناظور )المغر (.  -
 م.0886حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة  -
 م.2110حاصل على دكتوراه الدولة سنة  -
 حاصل على إجازتين:الأولى في الأد  العربي، والثانية في الشريعة والقانون. -
 هوي لمهن المبية والتكوين بالناظور.أستاذ التعليم العالي بالمركي الج -
أستاذ الأد  العربي، ومناهج البحث المبوي، والإحصاء المبـوي، وعلـوم المبيـة،  -

 والمبية الفنية، والحضارة الأمازيغية، وديداكتيك التعليم الأولي...
 أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.-
م في 2100ســـة المثقـــف العـــربي )سيد /أســـماليا( لعـــام حصـــل علـــى جـــالية متس -

 النقد والدراسات الأدبية.
 م.2102حاصل على جالية ناجي النعمان الأدبية سنة -
 رليس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. -
 رليس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. -
 رليس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. -
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 يس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.رل -
 رليس  عية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. -
 رليس مختبر المسرو الأمازيغي. -
 لنقاد المسرو. عضو الجمعية العربية -
 عضو رابطة الأد  الإسلامي العالمية.-
 عضو اتحاد كتا  العر . -
 عضو اتحاد كتا  الإنمنت العر .-
 عضو اتحاد كتا  المغر .-
 من منظري فن القصة القصيرة جدا وفن الكتابة الشذرية. -
 خبير في البيداغوجيا والثقافة الأمازيغية. -
 اللغة الكردية.و  تر ت مقالاته إلى اللغة الفرنسية -
شــارت في مهرجانــات عربيــة عــدة في كــل مــن: الجيالــر، وتــونس، ومصــر، والأردن،  -

 والإمارات العربية المتحدة،... رين، والعراق،والسعودية، والبح
 مستشار في مجموعة من الصحف والمجلات والجرالد والدوريات الوطنية والعربية. -
نشـــر العديـــد مـــن المقـــالات الورقيـــة المحكمـــة وغـــير المحكمـــة، وعـــددا لا يحصـــى مـــن  -

 .( كتا ، وأكثر من ستين كتابا رقميا منشورا002المقالات الرقمية. وله )
ومن أهم كتبه: الشذرات بين النظرية والتطبيق، والقصـة القصـيرة جـدا بـين التنظـير  -

الإســلام بــين الحداثــة ومــا بعــد والتطبيــق، والروايــة التاريخيــة، تصــورات تربويــة جديــدة، و 
الحداثــة، ومجــيءات التكــوين، ومــن ســيميوطيقا الــذات إلى ســيميوطيقا التــوتر، والمبيــة 

نظريـات النقـد الأدبي في د  السعودي، والإحصـاء المبـوي، و الفنية، ومدخل إلى الأ
مرحلــة مابعــد الحداثــة، ومقومــات القصــة القصــيرة جــدا عنــد  ــال الــدين الخضــيري، 
وأنــــواع الممثــــل في التيــــارات المســــرحية الغربيــــة والعربيــــة، وفي نظريــــة الروايــــة: مقاربــــات 

يدة الكونكريتية، ومن أجـل جديدة، وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغر ، والقص

 



 276 

والســــيميولوجيا بــــين النظريــــة والتطبيــــق،  ،تقنيــــة جديــــدة لنقــــد القصــــة القصــــيرة جــــدا
والإخــراج المســرحي، ومــدخل إلى الســينوغرافيا المســرحية، والمســرو الأمــازيغي، ومســرو 
ــــأليف  ــــين الت ــــالمغر ، والمــــدخل إلى الإخــــراج المســــرحي، ومســــرو الطفــــل ب الشــــبا  ب

و الأطفـــــال بـــــالمغر ، ونصـــــوص مســـــرحية، ومـــــدخل إلى الســـــينما والإخـــــراج، ومســـــر 
المغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد في المبية والتعلـيم، وببليوغرافيـا أد  الأطفـال 
بــالمغر ، ومــدخل إلى الشــعر الإســلامي، والمــدارس العتيقــة بــالمغر ، وأد  الأطفــال 

صــيرة جــدا عنــد الســعودي علــي بــالمغر ، والقصــة القصــيرة جــدا بالمغر ،والقصــة الق
 حسن البطران، وأعلام الثقافة الأمازيغية...

، 62111، النــــــاظور0788عنــــــوان الباحــــــث:  يــــــل حمــــــداوي، صــــــندوق البريــــــد -
 المغر .

 1672812883الهاتف النقال: -
 1186888233الهاتف المنيلي: -
 Hamdaouidocteur@gmail.comالإيميل: -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Jamilhamdaoui@yahoo.fr
mailto:Jamilhamdaoui@yahoo.fr


 277 

 الغلاف الخارجي:
إلى تعريف القراء والطلبة بعلم الاجتماع،  ( أسس علم الاجتماعيهدف كتابنا )

وتبيان مكوناته المنهجية، واستكشاف علاقته بباقي المعارف والعلوم الإنسانية 
وتحديد مختلف القضايا  ،جتماعالأخرى، ورصد المراحل التاريخية التي مر بها علم الا

 واستجلاء المنهجية المعتمدة في ذلك.  ،التي كان يطرحها
ومن جهة أخرى، فقد توقفنا عند مجموعة من الأعلام الذين ساهموا في إغناء علم 

بالتوقف عند أطروحاتهم السوسيولوجية، وإبراز أهم المفاهيم  ،الاجتماع
التحليل والعرض والتقويم، مع تبيان مختلف  الإبستمولوجية التي اعتمدوا عليها في

المقاربات والمنهجيات التي تمثلوها في دراسة الظواهر المجتمعية. لذلك، توقفنا عند 
ابن خلدون، وسان سيمون، وهربرت سبنسر، وأوجست كونت، وإميل دوركايم، 

 ..وفيلفريدو باريتو، ونوربرت إلياس، وبيير بورديو. وماكس فيبر، ،وكارل ماركس

 



 278 

 المحتويات
 8 .................................................................. الإهداء
 2 .................................................................. المقدمة

 6 ..................................................... مفهوم علم الاجتماع
 07 ................................. ابن خلدون المتسس الأول لعلم الاجتماع

 08 ........................................... المبحث الأول: التصور النظري
 22 .......................................... لثا : التصور المنهجيالمبحث ا

 10 ............................ المبحث الثالث: هل ابن خلدون عام اجتماع؟
 12 ................................. المبحث الرابع: قراءات في الماث الخلدو 

 61 ............................................. المبحث الخامس: نقد وتقويم
 63 ..................................... سان سيمون والفيييولوجيا الاجتماعية

 78 ........................................ التفسير الوضعيأوجست كونت و 
 31 ............................... إميل دوركايم المتسس الفعلي لعلم الاجتماع

 33 .......................................... هربرت سبنسر والمماثلة العضوية
 38 .................................... المطلب الأول: مفهوم النظرية العضوية

 81 ............................................ المطلب الثا : سياق العضوية
 80 .................................. ي والمنهجيالمطلب الثالث: التصور النظر 

 86 ............................................... المطلب الرابع: نقد وتقويم
 83 ............................................ كارل ماركس والمادية التاريخية

 88 .................................... المطلب الأول: مفهوم النظرية الماركسية
 88 ........................................... المطلب الثا : سياقها التاريخي
 010 ........................................ المطلب الثالث: التصور النظري

 



 279 

 011 ......................................... المطلب الرابع: التصور المنهجي
 002 ........................................ ماكس فيبر وسوسيولوجيا الفهم

 008 ................ الأول: الأجواء الثقافية التي عاش فيها ماكس فيبر المبحث
 006 .................................... المبحث الثا : تعريف السوسيولوجيا

 021 .................................. المبحث الثالث: موضوع السوسيولوجيا
 022 ........................................ المبحث الرابع: التصور المنهجي

 082 ............................. المبحث الخامس: النمط المثالي أساس الفهم
 081 ............................... المبحث السادس: أنماط الفعل الاجتماعي

 087 ................................ المبحث السابع: السوسيولوجيا السياسية
 087 .................................. المبررالمطلب الأول: العنف المشروع أو 

 021 .................................. المطلب الثا : أشكال السلطة والهيمنة
 028 ......................... المبحث الثامن: ماكس فيبر وسوسيولوجيا الإدارة

 018 ................................... المبحث التاسع: سوسيولوجيا الأديان
 016 ................................ المبحث العاشر: تلقي أفكار ماكس فيبر

 017 ........................... عشر: تقويم أفكار ماكس فيبر المبحث الحادي
 060 ..................................... جورج زيمل والسوسيولوجيا التفاعلية

 062 ......................................... المطلب الأول: التصور النظري
 070 ......................................... المطلب الثا : التصور المنهجي

 072 ............................................ المطلب الثالث: الانتقادات
 073 ....................................................... فيلفريدو باريتو

 073 .......................................... وسوسيولوجيا التوازن المجتمعي
 031 ......................................... المطلب الأول: التصور النظري

 217 ......................................... ب الثا : التصور المنهجيالمطل

 



 281 

 213 ........................................... المطلب الثالث: تعليق وتقويم
 208 .................................... نوربيرت إلياس السوسيولوجي المنسي
 201 .................................... المطلب الأول: مفهوم السوسيولوجيا

 206 ................................... المطلب الثا : المنهجية السوسيولوجية
 203 ................................ لتصورات السوسيولوجيةالمطلب الثالث: ا

 221 ............................................. المطلب الرابع: نقد وتعليق
 280 .................................. المفاهيم السوسيولوجية عند بيير بورديو

 282 .................................... المبحث الأول: مفهوم السوسيولوجيا
 286 .................................. المبحث الثا : المنهجية السوسيولوجية

 283 ................................. فاهيم السوسيولوجيةالمبحث الثالث: الم
 220 ........................................... المطلب الثا : العنف الرميي
 222 .......................................... المطلب الثالث: مفهوم التميي

 226 ........................................ المطلب الرابع: مفهوم الهابيتوس
 218 ......................................... المطلب الخامس: مفهوم الحقل

 218 ....................................... المطلب السادس: مفهوم الرأسمال
 217 ............................................................... الخاتمة

 218 ................................................. ثبت المصادر والمراجع
 

 
 
 
 

 


